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اهي لاوید : 


عرض بابوف » آول رجل دولة اشتراكي عن وعي يي الثورة 
الفر نسية الكبرى » برنامجه في رسالة هامة بعث بها إلى صديقه بودسون 
ي مطلع عام ۱۷۹٩‏ . بعتبر بابوف نفسه ي هذه الرسالة خلفا لروبسبيير ٠‏ 
ويرى أن مهمتة تكمن ني إعادة آحيائه . كتب بابوّف: قائلاً : « ان 
إعادة أحياء الروبسببيرية تعني آحياء سائر الوطنيين الديناميكيين 
الجمهورية »وتعني بعث الشعب . . . فالروبسبيبرية تعيش بي الجمهورية 
بأسرها » وني كل الناس القادرين على تكوين الأحكام وعلى التفكير 
الواضح » وهي تعيش ني طبيعة الشعب لسبب بسبط هو آنها تساوي 
الديمو قراطية .. ان الروبسيير بة والديموقراطية كامتان متطابقتان تمام 
التطابق » وعندما تعيد أحياء الرويسبييرية > فافنا على ثقة من اننا نبعث 
الاديموقراطية » . 


لو سألنا ني ايامنا هذه سياسيا أو مثقفا عاديا عن الرجل الذي 
يعتبر ه التجسيد التار يخي لاديموقراطية > لكان من المستبعد ان يكون 
جوابه : روبسبيير . ان رجل الارهاب وزعيم حكومة الديكتاتورية 
اللدموبة لعام ۳ لا بعتبر ديموقراطيا ي نظر الجيل الحالي . اها 


بالنسبة لبابوف » فان نظام روبسبيير والديموقراطية كانا شيئاً واحداً . 
ينبنا المقطع السابق من الرسالة بشيء آخر :ان بابوف مم یعتبز روبسبییر 
وحده ديموقراطيا » بل نظر إلى نفنه أبضاً کدیموقراطي › رغم انه 
كان ةر للانتفاضة العنيفة لشعب فرنسا الفقير من أجل اسقاط الحكومة 
ال اضمالة الماسدة للمديرين :واستبداها بدولة جديدة مبنية على مبداً 
الملكرة العامة 


وعصره , 


. ان هذه التطلعات كانت ديموقراطية بالنسبة لبابوف 


دشر مار کس وانجاز بيانهما الشيوعي بعد نصف قرن من هذا 
التاريخ . ۾ تراود هذين. الرجلين الرغبة ثي تضمين « البيان » حذلقات 
- متعلمين › وإنما ارادا التعبير کا ا ا ا عامل. 
لأا کتبا ي بیان ۱۸٤۸‏ مایلي : 


راتا ان الخطوة الاولى يي الثورة العمالية هى صعود البروليتازا 
إلى طبقة سائدة واحراز الديموقراطية ... ستستخدم البروليتاريا سيطر تها 
السياسية لانتزاع كل رآس الال من البرجوازية شيثاً فشيئاً . . . الخ » . 
لقد کان بوسع مار كس وانجاز ان يكتبا هذا النص » دون الخوف 
من اثارة سوء الفهم أو الحيرة لدى الجماهير الشعبية . انهما يقولان : 
ان الديموقراطية هي استيلاء البروليتاريا على السلطة السياسية . وهذا 
ما کان بابوف سيوقع عليه بلا تحفظ . غير ان الديموقراطية والشيوعية ل 
تکونا متطابقتین تماماً بالنسبة لار كس وانجلز عام ٠۸٤۸‏ » لان 
البروليتاريا تستطيع نمارسة الساطة السياسية الفعلية في الدولة »> دون أن 
تڪون مضطرة إلى تطبيق الاشتراكية الجذرية . على كل حال › فان 
الديموقراطية والشيوعية كانتا قريبتين جدآً من بعضهما بالنسبة لجيل 


٦٘ 
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۸ . وقد كتب انجاز بي تشرين الأول من عام ۱۸٤۷‏ مقالة 
لجريدة برو كسل الالمانية قال فيها : « بقدر ما يحرص الشيوعيون 
ي الظروف الراهنةعلىعدم الدخول ي نزاعات عقيمة مع الديموقراطيين : 
فانهميعلنون عن |نفسهم حاليآو ثي سائر القضاياالحز بية العملية كديمو قر اطيين › 
لان النتيجة الحتمية للديموقراطية ستكون السيطرة السياسية 
للبروليتاريا في سائر البلدان المتمدنة ‏ هي الشرط الأول لسائر 
الاجراءات الشيوعية . مادامت الديموقراطية لم تنتزع بعد › وما دام 
الشيوعيون والديموقراطيون يناضلون سوية » فان مصالح الديموقراطية 
ستكون هي مصالح الشيوعيين 
الخلافات بين الحزبين يجب ان تكون ذات طابع نظري بحت › 


. والى ان تنتزع الديموقراطية › فان 


ويمكن ان تناقش على خير وجه » دون الاضرار باية صورة من الصور 
ألي يجب القيام بها لصالح الطبقات المضطهدة فور احراز الديموقراطية› 
مثل قشغيل الصناعة الكبرى والسكك الحديدية من قبل الدولة > وتربية 
الاطفال على نفقتها . . . الخ » . 

سنتحدث لاحقاً بدقة أكبر حول الفروق بين ' الديموقراطية 
والشيوعية » وحول نظرة ثوار ۱۸٤۸‏ اليهما . يكفي هنا ابراز القرابة 
الوثيقة وشراكة المصالح بينهماء كما نجسدتا عام ٠۱۸٤۷‏ بالنسبة 
للجمهور الكبير «٠.‏ فالجريدة البرو كسلية الالمانية » لم تكن تريد انذاك 
دشر عاضصرات حقو قیه الدولة 4 بل [ستخدمت وشر حت المعاهيم 
السياسية التو كانت‌شائعةعلى كل لسان.لنقارن بذلك علاقة الديموقراطية 
بالشيوعية تي جيلنا . فقد نشا ني الانيا بعد ثورة تشرين الثانى عام ۱۹۱۸ 


ا 


۷ 


حزب ديموقراطي » هو حزبٍ الجمهوريين البرجوازبين › كان 
بين اعضائه على سبيل المثال الصناعي الكبير والوزير اللاحق راتيناو .. 
هذا الحزب الديموقراطي الألاني م يجمعه جامع مع الشيوعيين › بل 
اعتبر نفسه العدو اللدود للحزب الشيوعي الآلاني . ثي ذلك الوقت › 
كان وياسون هو رئيس الولايات المتحدة » وقد اعتبر نفسه بالتا كيد 
ديموقراطباً » مع انه كان العدو الالد لسائر التطلعات الشيوعية لاطبقة 
العامة . 

النستمع الآن إلى صوت من المعسكر المعادي خلال ثورة ۱۸٤۸‏ / 
٩4‏ . ني تشرين الثاني من عام ۱۸٤۹‏ آعلن النائب المحافظ ي 
الجلس الاقليمي البروسي فون بسمارك مايلي : « ان التطلع نحو الملكية 
العقارية ليس مقتصرا على اولئك الذين يستثمرون ملكيات عقارية 
بصورة موقئة » وافما يشمل آيضاً من لا يملكون الأرض . فقد هيجت 
وعود الديموقراطيين الطبقة الكبيرة من العمال الزراعيين المياومين طيلة 
العام السابق » ودفعتهم للمطالبة بالأرض في الاقاليم الشرقية مثل بومرن 
وبروسيا.وعلى سبيل المثال»فقدادت الوعود ينح الارض إلى الفلاحين 
لانتخاب النواب بوخروأصدقائه‌السياسيين ... انها لواقعة مؤسفة ان 
يتصاعد حسد العامل الزراعي المياوم للفلاح الاللك › لاسيما وانه 
برى ثمار الثورة وقد قطفتها ايدي الموثرين فقط › دون ان يفيد هو 
ا الال ال راع الاو الک ای کال :ع 
منحهم الأراضي الي يشكل استثمارها جزءا من اجرهم › فمن هذه 
الأراضي لايستطيع احد ان يعيش . وانما هم يطالبون بالتوزيع الكامل 
للملكيات الكبيرة وللمزارع الفلاحية أيضاً » . 


-~ 
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يکن النائب فون بسمارك يعلن بدوره أيضاً من منصة المجلس 
البروسي الاقليمي اكتشافات حقوقية حول الدولة » بل كان يستخدم 
التعابير السياسية الي يفهمها كل انسان . بالنسبة للملاك الزراعيين › 
كان الديموقراطيون انذاك هم رجال الثورة الزراعية › المحرضون 
الحمر › الذين طالبوا العمال الزراعيين باقتسام اراضي الملاك الكبار› 
بل وحى اراضي الفلاحين الكبار . آما انموذج هذا الثائر الفلاحي . 
فكان بالنسبة للملاك الكبير فون بسمارل النائب لوتار بوخر . لقد اراد 
التاريخ العا مي ان يصبح اللاك بسمارل رئيس الوزراء الامير بسمارك › 
انيف « الفمرع ٠:‏ بور اال هار المري اللكي البروسي برج ٠‏ 
المساعك الأكثر ولاء لبسمارك والأكثر حظوة لديه . 

بعد جيل من ذلك › ف کازون الاول من ءام CS FOVANS‏ 
فرندريك انجار ف احدی رساثله U‏ بحصو ص الديمو قراطية 
البحتة و دورها ي المستقبل › فانني آری انها تلعب ف الانيا دورا أصعر 
بكشبر من دورها ني -البلدان ذات :التطور الضناعي الاقدم . لكن هذا 
لا يمنعها من ان تكتسب لحظة الثورة »وبوصفها الحزب البرجوازي 
الأكثر تطرفا ( وقد برزت بهذا الوجه ني برلان فرانكفورت عام 
۸ / 1464 ) أهمية ظرفية كمنقذ اخير لجموع الاقتصاد 


البرجوازي وحى للاقتصاد الاقطاعي ذاته . ي لحظة كهذه › ستقف 


3 الكتلة الرجعية ورأءها و ستمو بها ¢ ودد ست ف ا هن هر 
رجعى تصرفا ديموقراطياً . . . على كل حال » فان ,عدونا الؤحيد يوم 
الأزمة وف اليوم الذي يليه هو الرجعية بكل فئاتها ١‏ الملتفة حول 
الذيمو قراطبة البحتة.وهذا كماء اعتقد٬لايجوز‏ ان يغلت من انظارنا » : 


من الأهمية بمكان ان انجاز لا يتحدث هنا عن « الديموقراطية » › 
وانما عن الديموقراطية « البحتة » . وهو يقصد بذلك › وبصررة واضحة› 
دولة برجوازية تأخذ بحت الاقتراع العام » وتحافظ على الملكية الفر دية. 
يستطرع المرء القول : ان انجلز يبرز منذ ۱۸٤۷‏ الفارق بين الديموقراطية 
والشيوعية . ومع ذلك › فان تبدل المفهوم السياسي من مقالة جريدة 
برو كسل الألانية إلى رسالة ۱۸۸٤‏ هو تبدل جلي . كان العمال 
الاشتراكيون والديموقراطية فان ثي عام ۱۸٤۷‏ على الجانب ذاته 
من المتراس » وي عام ۱۸۸١‏ لم يعد الوضع كذلاكف . ان انجاز 
4 لن يوافق على الجملة الى كتبها انجلز ۱۸٤۷‏ حول التطابق 
ين الدبموقزاطية ب جا فيها الدشوقراطية غير الغيوعبة > وال رة 
السياسيةلابر وليتاريا. لابدانانجاز يفكر الان بامكانية ان تصبح الديموقراطية 
البحتة الجدار الحصين الذي تصد من ورائه سائر الاتجاهات البرجواز ية 
»وحى الاقطاعية » سيطرة البروليتاريا . و كما يظهر من رسائله» فقد 
شغل نفسه في الشمانينات بالكيفية الي سيكون عليها التحول ذات يوم 
في الانيا » وبامكانية اقامة دولة اشتراكية › تلي مباشرة سقوط الملكية 
الاقطاعية والعسكرية لاسرة هونتسولرن . كما درس قضية حلول 
الديموقراطية البحتة » اي الجمهورية البرجوازية - الرأسمالية » محل 
الملكية ني البدء . و كان رأيه إن القول الفصل ني هذه المسألة هو للجرش 
البروسي > وهذا يجب على الاشترا كيين كسب البروليتاريا الريفرة 
بشعار تأميم الملكيات الزراعية _الكبرى »وتسليمها إلى تعاونيات يقيمها 


العمال الزراءون»خاصة وان .#ندي أفواج الحراسة البروسية يأتون 


من المناطتق الواقعة شرقي نهر الالبه . ان شعاز تأميم الملكيات الكبرى 
قد ينسف هذه الأفواج › الي تقوم عليها النرعة البروسية وسيطرة 


ه إ 


" 1 


ال هونتسولرن › وعندئذ ربما غدا مكنا تجنب مرحلة الديمرقراطية 
البحتة الوسيطة في المانيا.انهلامر يدعو إلى الدهشة ان الاجراء ذاته »آي 
« تأميم لملكية الزراعية الكبرى وتسليم الأرض الى العمال الزراعيين» 
کان عام ۸ اجراءا دیموقراطیا تماما > وصار ي عام ۱۸۸٤‏ 
وسسيلة للاستغناء عن « الديموقراطية البجتة » . 


خلال الراب العالمية الأول ء كدت _القوى المتحالفة ٤‏ 
ی ایی کا وال ن وتسان انها تحارب من أجل 
اتتصار الديمو قراطية. كان الناسن قد ااعجادول .انذاك»ومنذ. فتر ةطويلة» 
فهم الدولة الديموقراطية كدولة برجوازية تحكم بطريقة الاقتراع 
العام . أما التا كتيك الديموقراطي » فكان الاصلاح السلمي القائم على 
اقناع غالبية الشعب »› ني مواجهة وضد سائر عاولات العنف الثوري . 
من المعروف أيضاً كيف شرعت العناصر الناشطة والراديكالية الرافضة 
للاوضاع القائمة تحتقر الديموقراطية بعد ۱۹۱۸ ثي سائر البلدان . 
نذكر ي هذا الصدد بالدعايات البلشفية والفاشية ضد الديموقراطية 


فا 


في عام ۱۹۲۳ حدثت في هامبورخ انتفاضة للعمال الشيوعيين ضد 
بعد الانتفاضة قدم سكرتير الحخزب الشيوعي اوربان إلى المحكمة › 
فدافع عن نفسه بخطاب رائ انتهى بالكلمات التالية : « ستقول 
الجماهير معنا : من الأحسن ان نحترق بنار الثورة »على ان نموت 
فوق مز بلة الديموقراطية » . باله من تحول كبير ني تقويم الديموقراطية 
من بابوف إلى اوربان ! . ني أيام بابوف > سادت قناعة بدهية ‏ 
وهى ان الفورة الاشتراكية العنيفة هي شأن ديموقراط ٠‏ 


ف 


مهما صاحبها من عنف ودم والان تقر الاشتراكيول 


e e 


الراديكاليون الديموقراطية › الي تبدو هم سدة للوضع الرأسمالي 
القائم بكل عيوبه ونواقصه . لقد أصاب تبدل كبير مفهوم الديموقراطية 
خلال السنوات الأربعين المنصرمة » ووقع هذا التبدل ني الفترة مابين 
۰ و ۱۸۸۰5 . 

تريد هذه الدراسة ان توضح علاقة الديموقراطية بالماركسية . 
ثمة تعيينات كثيرة ومتناقضة للمار كسية . هذا الكتاب يأخذ بتعريف 
بسيط هما لا يثير الجدل ‏ : فهي النظرية والممارسة السياسية لار كس 
والجل > لمك ندا الرجلان تشاطهما السياسي حوالي عام ۱۸٤١‏ » ثم 
توفى انجلز عام ٠» ٠۸۹٠١‏ بعد اثنتي عشرة سنة من وفاة مار كس . 
هذا السبب تقع المشكلة ي العلاقات بين الديموقراطية والاشتراكية 
ي السنوات الخمسین الممتدة من ۱۸٤١‏ إلى ۱۸۹١‏ . 

كانت السياسة العمالية لاركس وانجاز سجالا متصلا مع 
الديموقراطية › فقد قدمت المحر كات الديموقراطية في كل مكان 
وزمان الأساس الذي كان على مار كس وانجاز ان يقيما فوقه سياستهما . 
من جهة احرى » سعى الرجلان باستمرار .لاخحضاع الأحزاب والميول 
الديموقراطية لتأثير هما » ما يؤدي إلى إعادة النظر فيها وفق منظورهما . 

سنعطي لمحة قصيرة عن تاريخ الحر كة الديموقراطية من ٠۸٤١‏ 
ال 9 ٠‏ على ان نتفحص بدقة ٠وقف‏ الار كسية حيال المراحل 
المتغرقة للديموقراطية . ان أكنر حقول الصراع أحمية ني أوروبا القرن 
التاسع عشر کان فرنسا » وقد انتظر مار کس باستمرار ان تنطلق 
منها الدفعة الاولى للتحولات الحاسمة. لأا فاننا » بالتطابى مع تصورات 
ار کسر > ستتابع بشيء من التفصيل تاريخ الصراعات الطبقيةً في 


قرفا اغلال مده الشات الخ : 


۱۲ 
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رو یرو عون 


كانت الديموقراطية قد أصبحت حر كة دولية كبيراة ٠‏ عندما 
بدأ مار كس نشاطه السياسي . يرجع تاريخ الديموقراطية الأوروبية › 
بالاصل ٠‏ إلى الفين وخمسمائة سنة > اذ كانت الديموقراطية في 
الجمهوريات اليونانية القديمة شكلا للدولة يناقض الارستقراطية أو 
الاوليجارشية » أي سيطرة « الاناس الأحسن » أو « القلة » من الاثرياء 
أو النبلاء . كانت الديموقراطية هي سيطرة الكثرة » سيطرة الجمهور › 
حيث» لاحق لاصحاب* النبالة أو الثروة بأي امتياز . وقد درس 
علم الدولة اليوناني ما اذا كانت دولة ماتعد ديموقراطية لمجرد ان 
ارادة الأغلبيةهي الي تقرر امورها »وبغض النظر عن تر كيبها و كيفية 
نشو ها أو ما اذا كان عليها ان تقوم على طابع طبقي معين . وأجات 
ارسطو › أكبر مفكري الدولة في العصر القديم › على هذا السؤال 
افلا “ليست الديموقراطة سوئ سبطرةالفقراء في الدولة > أما 
الاوليجارشية فهي سيطرة الأغنياء عليها . 


£ ص چ 


أقتّت الديموقراطيات القديمة مع افول المجتمع البرجوازي 
العصر القديم . ثم ظهرت يي العصور الوسطى اشکال ديموقراطية 
في الكومونات المدنية . وني مزحلة الأنتقال إلى العصر الحديث » غدت 
العصب الدينية الراديكالية هى حام الأفكار الديموقر اطية. و قدنماالمجتمع 


FE 


البرجوازي الحديث في الثورة المولندية ثي القرن السادس عشر » ولي 
الثورة الانجليزية في القرن السابح عشر . غير ان الحر كات الديموقراطية 


الجماهير العاملة خنقت مع ذلك ي هاتين الثورقين › لتهيمن البرجوازية 


الثرية على السلطة . اختلف الأمر عن ذلك في القورتين الكبيرقين اللتين 
حدثتا ي نهاية القرن الثامن عشر فقد حاءت الأو جة الاو من ثورة 
٩۹‏ بالنصر للبرجواز ية الثرية > ثم انتقلت السلطة إلى الشعب العامل 
بعاد اربع سنوات عاصفة ( ۱۷۹۳ ) . وقادت الطبقة العليا الغنية ني 
أمير كا الشمالية الدولة الاتحادية الجديدة في البدء › الا ان انتخابات 
ا ق ت ن وما اک اوو رف ا 
العالين بایدیهم : 

و ضعت الحر كتان : اللتان اقترنتا في فرنسا راسم e A‏ وق 
اکا باسم جيفرسون > الكتلة الشعبية في مواجهة الارستقراطية . 
نقد طهر مع انفجار ثورة ۱۷۸١‏ في فرنسا ان مصالح الفلاحين وسكان 
المدن الفقراء EE‏ متمالة 2 مصالح البرجواز ية الغنية : وتطورت 
منذ ۱۷۸١‏ حر كة حتلفة تمام الأختلاف عن الدعاية وعن الأهداف 
السياسية للبرجواز ية المالكة . بنفس القدر › نستطیع ان نری کیف 
ار يطانيةلدىالمز ارعين و سكانالمدن الأ كر فقراءعنهما لدى التجار وملاك 
الأراضي الأثرياء . صحيح ان التناقضات بين الطبقات قد تراجعت 
خلال حرب التحرير لصالح المهمة القومية المشتر كة » غير ان التناقض 
الطبقي لم يلبث ان استعر في الصراعات من أجل الدستور الاتحادى 
الجديد » وكانت النتيجة ان شکل جيفرسون منذ ۱۷۹۳ حزره 
« الجمهوري » » الذي أخذ على عاتقه مجابهة الاتجاه الرأسمالي السائد . 


٤ 


۾ يكن حلف « الوطنيين » الفرفسرين › الذي وضع زمام قیادثه 
بين ايدي روبسبيير ٠‏ ليكتفي باسقاط املك ونبلاء المولد » بل رأى 
في نبلاء المال عدوا له أیضاً . أما جمھوریو امیر کا › فما کانوا سیجدون 
مو ضوعا لنضاهم بعد ۱۷۸۳ »> لو انهم ارادوا القتال ضد ماكية 
ET‏ ارستقراطية لم تعرفهما البلاد اناك . لقد کان تناقضهم مع 
A‏ المال .اماي هو مبرر وجودهم . 


لن كان هدف ديموقراطية العصر القديم هو اقامة الحكم الطبقي 
للمواطنين الفقراء في الدولة »> بوصفه نقيضا لحكم الأغنياء › فان 
هاتین :الحر كتين الحدیشتین في فرنسا وآمیر کا قد وضعةا نصب عو نهما 
المدف ذاته . هكذا بعث المعنى القديم للديموقراطية فيهما . ولقد كان 
مألوفا في أمير كا تسمية أنصار الحزب الجمهوري بالديموقراطيين» 
كا اح وط الاتحاه الروبسبييري انهم دیموقراطیون › لانهم 
کاڼوا بعار ضو ن امتماز ات الارستةراطة دحقو ف ) الشعب (( 
للتدليل على صحة ما نقول » ا بکلمات بابو ف الي سبق لا 
اسر ا 


تحدد كتب التاريخ التعليمية العادية بداية مابسمى ببعث العصر 
القديم › وهذا مفهوم کثیرا مایساء فهمه وتطبیقه » بحوالي عام ٠٥۰۰‏ . 
والحال » ان النهضة السياسية والاجتماعية للعصر حدثت ني أوروبا 
المعاصرة في القرن الثامن عشر > عندما صارت الأشكال السباسية 
والاجتماعية للعصر القديم مكنة التحقيق من جديد > مع تعاظم سلطة 
المجتمع البرجوازي . لم يكن التطابق اللوضوعي للوقائع والمعطيات 
الاجتماعية هو الذي خلق تشابها بين الحر كات الثورية في القرن الثامن 


\٥ 


عشر والعصر القديم »> بل وعي فلاسفة الدولة والسياسيين الشعبيين 
وی الود ا ا ا و ایی > ب و ا د 
قبيل المصادفةانهؤلاءامضوا فترة تعلمهم ي دراسة كلاسيكي العصر 
القديم » الذي لعب بالنسبة للمثقفين آأذاك دورا أكبر من 
دوره في ایامتا . 


بدا جمهوريو القرن الثامن عشر نتراهم التاريخي الملكية بالعو دة 
ال وة 5ا کین وو 2 ادت ا راد ار نة اعمال 
الک ال کات اة ی الٹڑرو ج یکات اعہال روس تعن 


تماما في الجمهورنة الرومانية » وعندما كان عليه ان يناضل ضد 


نىالائەه » فاه کان یحس انه شیشرول e Ra‏ وصح رحال الدولة 
الامير كان من عصر الثورة تأملات عميقة وذكية حول ماهو مشترك 


بين عصرهم والعصر القديم » وحول النبلاء والعامة › وقوانين البلاد 
والمضاردة » ونضال المدينين صد الدائنين . 

هکذا یصبح مفهوما کیف اکتسب انخراط الدیموقراطیین ي 
الحياة العامة حياة جديدة بالمعني الأصلي للعصر القديم > أي كنضال 
الجهر ر صد الارستقراطيين » ولمس , كمجرد اعلان لدم قراظة 
صورية تريد حق اقتراع متساو وسيطرة الأغلبية ( بغض النظر عن كيفية 
حدوثها ) وفعالية سياسية يتم احرازها بوسائل سلمية في اطار 
القوانين . صحيح إن حق الاقتراع العام المتساوي كان من المطالب 
السياسية للديموقراطية الجديدة › لكنه ليس مع ذلك جوهر الديموقراطية 
ذاتها . ولقد اقام حزب روسبير على سبيل المغال الدستور الذي قدمه 


۱٦ 


لفرنسا عام ۱۷۹۳ على حت الاقتراع العام » الا ان العمل به كان سييداً 
بعد نهاية الحرب . كما تم التخلي في فترة الصراع المسلح ضد الخارج 
والداخل عن الانتخابات . و كان جيفرسون من حث الما مع حق 
الاقتراع العام » لكنه ماكان سيعترض لو ان الدول الاتحادية حجبتة 
عن الحرفيين غير الالكين . و كما هو معروف > فان الديموقراطية 
الاثينية في العصر القديممنحت حى الاقتراع المتساوي لجميع المواطترن› 
دون ان تفكر بتوسيعه ليشمل الغرباء والعبيد العائشين في اثينا . 


م يكن اساس السياسة الديموقراطية بالن ة لروسبيير وجيفرسون 
کامنا ي تر کیب ماثابت القرام ؛ »> بل ي المشار كة القعالة للقسم 
الموثوق والمستنير من الكتلة الشعبية . ولقد تطلع حزب جيفرسون 
ي امير كا إلى المزارعين المسيسين قبل سواهم > وتطلع روبسبيير 
٤‏ فرسا الى اولك الوطنيين بالدرجة الاولى › الذين كانوا ناشطين ي 
فرع باريس . ان مبدأً كمبداً الاقتراع كان يحمل خطرا بالنسبة لحكم 
الجماهير لنفسها > لذا وقع اختيار جيقرسون على المزارعين › وتجاهل 
البروليتاريا المديزة إلى حد بعيد » يي حن وضع روسبير تقته ف 
عله الباريسيين أكر مما وثق بالمزارعن المتخافين ٠.‏ هكذا كان 
الام ت ات ن استعمال مفهوم الشعب > وتأويله وفق مص لح 
الحزب اله كم.يروي لامار ين طرفة ,ذاتمفرىعن ثورة شباط الباريسية 
عام ۱۸٤۸‏ : بعد انتصار الانتفاضة ي شوارع باريس › دعي رلان 
اللكة إل اة رة كان مجارت هرر ن حل ا 
الجموعات الأولى من العمال المسلحين > الذين سبطردون برلان 
لويس فيليب .وبعد طول انتظار » ظهرت أخيرآالزمرة المسلحة الأولى 


٠ 
ك‎ 


من رجال الانتقاضة تي قاعة الاجتهاع > لكن اعضاءها لم يفعلوا 


۱۷ 


- الصراع ضد رأس الال من أجل الشعب الفقير 


شيئاً > بل وقفوا هنا وهناك يستمعون إلى خحطب مشي الشعب . عندئذ 


صرخ صحافي جمهوري : « هذا هو بالتا كيد الشعب الغلط › سأذهب 


لاحضار الشحب الحقيقى » . ان الاغراء كبير لان يعتبر الجحزب 
الجاكم ني الأوقات الثورية انصاره هم « الشعب الحقيقي » 
و « البروليتاريا الحقيقية » 


ربما كانت الطريقة الي نظر بها جيفرسون وروسبيير الى جق 
کک الأخاك 2 اا 
لم يفكرا قط بديموقراطية صورية › ولم يحترما قانونية ما أو شرعية 
ما موجودة بالصدفة » حين كانت الأمور تتعلق عصالح عليا للثورة . 
د مسر ون جد عل فر ارات ية ا به اة با 
فترة سيطرة الجيرونديين عليها › ودفع جمهوريو امير كا الس 
الولايات الي كانت تحت سيطر تهم إلى الغاء قوانين الحكومة الاتحادية. 

تلتقي ديموقراطية الثورة الفرنسية العظمى مع ديموقراطية امير كا 
والعصر القديم ني رفضها اعطاء عمال الصناعة اية امتيازات قانونية. 
لقد كدنا مرارا متعددة على ميل جيفرسرن ضد هؤلاء العمال . ولم يفرق 
روبسبيير بدوره ني تأملاته النظرية بين الفلاحين والحرفيين والعمال . 
ان هذه الأشكال الثلاثة ليور تی في کونها غبر اشتراكة › 


DE‏ الات E‏ قرا آل 


الاقتراع العام «#يرة أو غير مثيرة للتحفظات . في 


ا و ت روس (ساتر من ابوت ٦.‏ کا ارادت دیموقراطیات 
العصر اعدم : شأنها شان جمهورني امیر کا ووطنري فرنسا » خحوض 
> مع الأبقاء على الملكية 


۱۸ 


الخاصة . اذا كنا نريد تثمين المكانة التاريخية للديموقراطة الحديثة 

ي بداياتها : تما صحيحا » فانه يجب علينا ان نعرف العصر الذي 
ت فه ؛ عندئذ سىکون باستطاعتنا اعتبار فترة ۱۸۱١ ۱۷٦٥‏ 
مرحلة أولى للديموقراطية المحديثة . وستكون بداياتها ظهور باتريك 
هنري أماء مجلس ولاية فرجينيا ونهاية السلام بين امير كا وانجلترا . 
أما السنو ات القليلة والعظيمة للحر كة الديموقراطية الفرنسية › فستتداخل 
م هذه الفترة الزمنىة ذات الستوات الخمسين › الي امتاز ت باعظم . 
انقلاب تقني شهده تاريخ البشرية إلى ذلك الحين . 

عرفت الانسانية منذ خمسة الاف عام الانجازات الجوهرية 
للحضارة » كالسكن ني المدن » وتصنيع المعادن › والقراءة والكتابة 
والتفكير النظري . خلال هذه الأعوام > انقجت المد البشربة الأشياء 
الجوهرية الضرورية للحياة اليومية : فقدتحر ك الانسان عل ‌البر بمساعدة 
الحيوانات › ويي الاء بمساعدة المجداف والشراع › ونشر الضوء 
بواسطة الشموع والزيت » ونسخ الكتب ني البدء بيده ثم طبعها بواسطة 
الطباعة البدوية البطيثة E f‏ لقد خحضح هذا کله الآن للانقلاب: 
فبدآت الالات تحل خحل يد العامل ي انتاج السلع الضرورية للحياة › 
وشرعت وسائط النقل اميكانيكية مسيرة انتصارها ني البر »وأخذت 
السفينة البخارية قشق عباب البحار. ؤحدثت الاضاءة وانتاجالكتب 
والصحف بطريقة جديدة تمام الجدة . 
الطير ان »الذي كان حلما داعب خيالما طيلة الف عام» وان لم يكتسب 
احتراع البالون الموائي ي البداية آهمية عملية ذات شأن . هذا الانقلاب 
الكامل للاسس التقنية للحياة الاشانية تم بارتباط وثيق مع الانتاج 


وآخيرا انجزت الانسانية 


۱۹ 


الرأسمألي - البرجوأزي » وخدم ثي البداية مباشرة حاجات الانتاج 
الرأسمالي للسلع . 

هذه الطاقة الرهيبة الى شقت لنفسها طريغا في الاتقلاب التقنى › 
ظهرت أيضاً ي مجمل الحياة السياسية والاقتصادية للامم البرجوازية 
القائدة »فطورت البرجوازية الفرنسية منذ ۱۷۸۹ قوة عملية عملاقة 
ي ساثر المجالات »ء عغحاولة تجاوز حدودها يي كل مكان > 


وموسعة اساسها وأمواق تصريفها وجالات سلاطتها الاجتماعية . 


فانشأً الجيرونديون » ومن بعدهم كارنو ومجلس.المديرين > الجيش 
الفرنسي الحديث » ووضعوا سياسة الفتح الفرنسية ›» قبل ان يرث 
نابليون هذه الأدوات الجاهزة ويستخدمها باستاذية خاصة › آوصلت 
الفتوح الفرنسية عام ۱۸١١‏ إلى موسكو . ني الفترة نفسهاء ضاعفت 
البرجوازية الانجليزية مرات عديدة أعماها وصناعتها وتجارتها وآسقار 
سفنها » فكمببت انجلترا السيادة على البحار »> واستكملت بناء 
امبراطوريتها في المند › واحتلت موطيء قدم في افريقيا الجنونية > 
وشرعت تستوطن اوستراليا . ني هذا الوقت › ترامن ي الولايات 
المتحدة التزؤع التوسعي البرجوازي - الرآسمالي مع التوسع الديموقراطي 
للمزارعين الذين كانوا يفتحون قلب ألقارة . هاتان الحر كتان خحدمتا 
ي النهاية هدفا واحد : توسيع جال سلطة الولابات المتحدة من المحيط 
الأطلسي إلى المحيط المادي عبر فتوحات متواصلة » ونمو سكان 
أمير كا من آربعة ملايين عام ۱۷۹١‏ إلى عشرة ملايين عام ۱۸۲١‏ . 
حى عام ۱۸١١‏ تقريباً » تطورت الأمم الانجليزية والفرفسية والأميركية 
كآمم حاملة للتطور البرجوازي الحديث » قطورا متوازيا إلى الأمام › 
كل منها في مجاها وبطريقتها . أما ضحايا هذا التطور › فكانت الأمة 


۷ 


الرآسمالية الصغير ةني الأراضي المنخفضة »الي متستطع عجاراة الأمم الكبرى ٠‏ 
وكذئك بلدان اوروبا الاقطاعية او نصف ١الاقطاعية‏ مثل الانيا والنمسا 
وروسيا وايطاليا واسبانيا » والشعوب المحلية ي مناطق ماوراء البحار . 
منذ عام ۱۸۱۳١‏ بدا تحول معين ي التوزع السياسي للقوى . كانت 
فرنسا قد بالغت دون حد تحت حکم نابلیون ي تقدير وانهاك قواها > 
فدخلت »تدعمها امير كاء ي صراع مع انجاترا والقوى القديمة ي‌البر 


الأوروبى كان عتمآًاان يقودها إلى الكازثة » ويعيدها منذ ٠۸٠١‏ 


إلى حدود الأصلية . ني حين توطدت من جديد القوى الألانية وروسيا . 

ماذا کان موقف ديموقراطيي فرنسا وأمير كا من العطيات 
الاجتماعية الجذرية › الى حدثت خلال الفترة مابین ۱۷٠١‏ و ۱۸٠١‏ ؟ . 
سا مم رجل دو إل عا معاغة عصره > قاد شه حر 
آهداف جديدة » فان عليه ان. يفهم باديء بدء عصره نفسه › 
وآهم مافيه ذلك الانقلاب الرهيب للانتاج الصناعي : والارتفاع المذهل 
لاطاقات البر جوازية - الرآسمالية . آما البلد النموذجي للانقلاب 
الاجتماعي > فکان انذاك انجلترا . صحیح ان فر نسا وآمیر کا کانتا 
متخلفتين كيرا عن إبقاع القطور البريطاني > وان الص ناعة الفرنسية 
كافت لا تزال غارقة ني اشكال عصر المانيفا كتورة › وان صناعة امير كا 
كانت ني بداياتها وحسب . لكن آي رجل دولة بصير في فرنسا 
وآمیر کا کان یری منذ عام ۱۷۹۳ إلى اين ستصل الرحلة . حى في 
عصر السفينة الشراعية › م يكن الطريق بين باريس ولندن بعيدا › 
ولو شاء آحد الفرنسيين ان يتعرف إلى الأوضاع الانجليزية » لا تيحت 
له فرص كافية.ولئن كانت الرحلة عبر المحيط مغامرة طويلة ومحفوفة 
بالمخاطر بي ذلك الوقت u‏ فان الروابط الاقتصادية والاجتماعية 


۲١ 


بين امير كا ووطنها الأم كانت وثيقة في كل حين » بحيث عرف 
الأمير كيون أيضاً سائر المعطيات حول التطور الانجليزيي . 

اخفقت الديموقراطية الأمير كية والفرنسية اخفاقا تاما مام مشا كل 
العصر الحديث . فقد اقنع جفرسون وغيرهمن‌القادةالجمهوريين انفسهم 
بقدر تهم على ابقاء الرأسمالية المعاصرة بعيدة عن بلادهم ١‏ وتجميد 
الولايات المتحدة تجميدا داعا على صعيد متدن ومريح . آما في فرنسا: 
فقد وجد روبسبیز وأصدقاژه آنفسهم مکر هین خلال ازمة الحرب على 
التدحل ثي العلاقات الاقتصادية › لکنهم افتقروأ بدورهم لاآي فهم 
للروابط الاقتصادية لعصرهم . لقد كانوا على حق > عندما 
حلوا المسألة الزراعية لصالح الملاك الصغير › بيد انهم لم يملكوا أية 
خطة اقتصادية تتجاوز ذلك . واذا كان روبسبير مستعدا لتأميم من 
اسماهم « بالمشبوهين » ولتوزيع ملكيتهم على الوطنيين الفغراء > فان 
توزيع أكوام العماة الورقية لم يكن يسعد احدا انذاك › فالمؤسسات 
الصناعية الكبرى لم تكن موجودة الا باعداد قليلة »> ولم يكن بالا ٠كان‏ 
توزيعها . هكذا م يبق عملياً آي اجراء سوى تفتيت عدد من الملكيات 
الزراعية الكبرى وتز ويد ملاكها الجدد بالتجهيزات ... الخ.لاشك ان 
روبسبيير قد احجم عن تبني أحكام جفرسون الزراعية المسبقة 
لکن مله الا جتماغه كانت لون ٤‏ غاب ميل حفر سود ء حول 


المزارع الصغبر المنتج والس عد و من قبيل أالصادفة إن الاشترا كبة 


والشيوعية في فرنسا الثورة قد تخفتا وراء شعار ١‏ قانون الزراعة » » آي 
توزيع الأرض . نستطيع على سبيلن التجربة ان نتخيل ماذا کان سد 
لو ان روبسبییر بقي منتصرا یوم ٩‏ ترمیدور ؟ لقد کان سیعقد بعد 
ذلك بفترة قصيرة سلاما معتدلا مع الخارج » وسيفكك الارهاب قي 
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الداخل»› وسيضع الدستور الديموقراطي قيد العمل › وسيۇمم ملكية 
المشبوهين . لكن ملكية ااوطنيين كانت ستبقى مقدسة بالنسبة للحكومة. 
تری ۰ این کان روسبيیر سیجد في هذه الحالة وطتيين أحسن من 
من موردي الامدادات للحرب ومصرفيي الدولة ؟ . ان فرنسا كانت 
ستشبه ني السلام امير كا تحت سيطرة جيفرسون . لا مال لعرفة 
الثورة الفرنسية الكبرى معرفة اكيدة مام نقارن تطورها 
بالتطور الذي شهدته امير كا.فنحن نرى دوما الديموقراطيين الفرنسيين 
على ضوء نيران عام الرعب ٤ / ٠۷۹۳‏ ۰ ي حين انهم ما کانوا 
سيظهرون ي ظروف السلام نزعة بطولية › وانما ضيق الأفق المفعم 
بالشرف الذي ظهر لدى شركائهم الأمير كان في المعتقد . ني 
سنوات السلام » کان روبسبيير سيواجه مصاعب هائلة للدفاع عن 
البساطة والاستقامة الجمهوريتين ضد تعديات رأس الال الكبير . . 
ويساورنا شك کبیر ني أنه کان سیصل مع اصدقائه الى وضوح كبر 
ي القضايا الاقتصادية . 


ليست ديموقراطية القرن الثامن عشر سوى احتجاج الجماهير 
الشعبية العاملة ضد تجاوزات الملكية والنبلاء »> وتخريب أشكال 
الحياة المآلوفة على يد رأسمالية كلية القدرة . لقد اراد الفلاحو ن تحرير 
أنفسهم مو اض انت والديون المرتفعة » وآراد الحرفيون ايجاد الفرص 
الملائمة لتصريف منتجاتهم » آما العمال فد ارادوا العودة إلى العصر 
القديم « الجميل » » عصر العمل اليدوي الحاذق الذي يدر على صاحبه 
الآجر المناسب احتج العمال على ظهور 
ااضناعة الودرثة بتدمير الالات وتخريب العامل 


٤‏ هذه افر ة 


ن قا[بشر 


۳ 


م يکونوا قد استطاعوا التأقلم بعد مع توطد وترسخ التكنيك الحديث› 
والموؤّسسة الصتاعية الكبرى 


تتلمذ قادة الحر كة الديموقراطية على فلسفة القرن الثامن عشر > 
VEE AQUA LAER S :‏ کا 3 
التي طالب جميع ممثليها البار زين بالحرية والتقدم . ولكن بينما حيا 
فر یق منم دحماسة از دهار التجارة والصناعة » منضما إلى جبهة 
ال خرازمة ا الماتمة + وففت اأص وات“ الاقدة ق الجانت الاخ 
معتقدة ان تقدم انتکنياك ورآس الال لن يجعل البشر سعداء حقاً »› 
وان الثراء المادي المتعاظم سيدمر سائر القيم الأخلاقية لذا دعت البشر 
للعودة إلى الريف > بدل آن يفتشوا عن سعادتهم يي حياة العمل 
والا ستمتاع بالمدن ااكبرى . 

اتحدت الجماهير الديموقراطية وقادتها ي الحذر من التطور 
. فقد رأوا ني الجمهورية الديموقراطية شأنا اخلاقياً قبل كل 
شي ء » وتجديدا اخلاقا للجنس البشري . لکن نظر تهم تضمنت آيضاً 
ادانة للتطور الأقتصادي والاجتماعي امعاصر . كانت الحر كة الديموقراطية 
ي فرتسا ت کا کا > مغعمة دحماسة عاطقية › و كان قادتها 
قادرين على ايقاظ الحماسة لدى الجماهير من أجل نظام عالمي آفضلل› 


الجدتد 


لايمكن بدونه تغيير آي شيء فوق هذه الأرض . من هذه المنابع 
اكتسيت الحر كة الديموقراطية المبكرة قوتها وضعفها › فقد كانت .ها 
مسحة من غربة اخلاقية عن العام > ومن رومانسية البرجوازي الصغير ‏ 
ويدهشنا ذلك النقص ني تفهم قادتها للاحداث الاجتماعية الحقيقية 


سبح الديموقراطيون ضد تيار التطور الاجتماعي وهزموا 


۲٤ 


واو کے س ا e‏ - 


في هذا السياق تعتبر الأحداث ني أمير كا أكر أهمة ميسن 
احداث الثورة الفرنسية » لان امير كا لي تعرف يوما كالتاسع من 
ترميدور »› ولم تطح الثورة المضادة فيها بالحزب الجمهوري ٠‏ الذي 
سيطر على الدولة بعد ۱۸٠١‏ وانتصر ثي الانتخابات . غير أك روح 
العصر البرجوازية - الرأسمالية اخحترقت هذا الحزب دون رحمة > 
لتجعل نضاله الذي بدأ عام ۱۷۹۳ بامال كبيرة » دون أي معنى أو 
أو موضوع بعد ۲٠‏ سنة من ذلك . يستطيع المرء ان يتساءل عن المصير 
الأكثر مأساوية: هل هو مصير روبسببير الذي سقط ني صراع مفتوح 
على ارض معر كة الثورة والثورة للمضادة › أم مصير جيفرسون 
الذي توفي شيخا مسالا يحظى بالتقدير من كل الأوساط بوصفه أبا 
الوطن » وادرك ني السنوات الأخيرة من عمره فشل عمله . 
لقد عاش جيفرسون فترة كافية كي يرى الأبعاد المأساوية الي اتخذتها ِ 
قضية العبيد.» و كيف هددت وجود الاتحاد ذاته . 

سارت امير كا منذ ۱۸٠٠١‏ ي طرق خاصة ثي تطورها الاجتماعي . 
أما في اوروبا › فقد انتشرت الديموقراطية خارج فرنسا أيضاً بصورة 
متزايدة على الدوام › إلى ان بلغت عام ۱۸١۸‏ وضعاً تحدت فيه مجموع 
السلطات السائدة . ومع ذلك ٠‏ فان البلد الرئيسي للديحوقراطية الاوروبية: 
الذي تمت فيه باكبر قدر من الوضوح رؤية سائر المسائل »› وتم فيه 
التوصل إلى سائر الاستنتاجات بأكبر قدر ممكن من الكمال › قد بقي 
فرنسا . 
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سبليو رالاول 


إ فك لوب فلمب 


جو و وابادة جره ا قفي امو قال التارة اة 
كحر كة سياسية في فرنسا » وترسخت الدولة البوجوازية ‏ الر أسمالية» 
بعد فترة نتقال: قصيرة حكم خلاها مجلس المديرين تحت دكتاتورية 
نابليون الأول . كان القيصر نابليون الممثل اللامح للبرجوازية الفرنسية 
الصاعدة ذات الترعة التوسعية » وللجيش الفرنسي الجديد الذي 
الذي انجبته الثورة . لكنه تمتع ني الوقت نفسه بشعبية مدهشة 
لدى جماهير الشعب العاملة » فقد رأى الفلاحون فيه حامي 
ملکیتهم ر ی الوا یا ی کا 
القيصر ادارة نظيفة ومنضبطة . ولئن كان النهوض الاقتصادي العاء 
قد اتاح للفلاحين بيع حاصلاتهم باسعار مناسبة » فان کل فلاح شاب 
تفوق ي الحندية رأى في نفسه ‏ ( كما حدث لنماذج > معروفة ) 
المارشال أو الأمير المقبل . 


من جهة‌اخر ی › کان نابلیون» شأنه‌شأن آي متسلق‌انتهاز ي حقيقي ٤‏ یکر ه 
أي نوع من الديمو قر اطية . ومع ذلك » فقد تمتع بمحبة القسم الأكبر 


۲٢ 


/ 


. وعدالة الادارة 4 وإ امکانات الصعود والارتقاء ي الجيش‎ HEDRE 
« إلى دلك » فان حروب نابلیون م تمس ( بالمقارنة مع الحرب العالمية‎ 
إلا قسماً صغيراً من الشعب الفرنسي » وكانت خسائرها ي كل‎ 
. ۱١۹۱۸ ۱۹۱٤ الحملات لاتعادل الا نسبة مثوية زهيدة من خسائر‎ 
لقد بدأ نابليون لجماهير الشعب الفرنسى الكبرى مئل الملك_الطيب ي‎ 
٠ء علدما صاع کل شي‎ ۰» ٥ کټ الحكابات والاأساطير. وي عام‎ 
اراد عمال باريسيون كثيرون القتال حى النهاية من أجله. وقد تساء لهو‎ 
۱ الكثير جدا هم‎ 

يعتبر 'السحر الذي مارسته البونابرتية على جماهير الشعب الفر نسي 
واخدة رمن آھم الوقائع الضرورية لفهم تاريخ فرنسا ني القرن التاسع 
عشر . فبعد ابادة الديموقراطية الفرنسية الحقة بعد التاسع من ترميدور ٠‏ 
وبعد كارثة بابوف » تحولت القيصرية إلى نوع من بديل للديموقراطية 
اة ل تاه الم لهد كانت شاد الط و ا اا 
توقعه نى دولة رأسمالية . يضاف إل ذلك ارتباط الجماهير بالجيش 
القيصرى . فقد كان لدى أكر الفرنسيين فقراً إحساس بان المعارك 
الظافر ة للقيصر تماؤهم فخرا . یحرص الد کتاتوریول الذين لاأيخوضون 
الحروب على التأثير ني الشعور القومي عن طريتق تنظيم مظاهرات عسكرية 
من كل الأنواع » يكثرون فيها من الخطب الاحتفالية . وهم كثيرا 


E N E o o مایحر زول اا ا‎ 


¢ 
المتضصر ؟.. 


اعادت هزيمة فرنسا عام 6 البوربون إلى سدة العرش . 
وعادت الملكية الاقطاعية إلى مواصلة عملها من حيث توق عام 
4 . كانت الاقطاعية المنبعثة شبحا يسبح ني الفراغ » اذ فقد النبلاء 
املا کھم ي الثورة 4 ول يجرؤ البوربون العائدون على إعادة الفلاح 
الفر نسي إلى التبعية ثانية » بعدانعاش تحت وطأتها حى عام ۱۷۸۹. غير 
أن النبلاء كانوا سيبقون دون قوة » ما داموا محجردين من سلطتهم 
الاقتصادرة السابقة . وزاد الطين بله ان الحزب الاقطاعي لم وكن يحظى 
الا بتأيد اقلية زهيدة من الشعب » حافظت على ولائها للبيت ال الاك 
بسبب تعلقها بالكنيسة الكاثوليكية . أصاب عجز البوربون عن السيطرة 
على الجيش مكانتهم بضربه قاسية » ورغم سائر جهودهم لإحلال 
التقاليد الملكية عل التقاليد البونابرتية بداخاء » فان ااضابط والجندي 
کان یحتمل »وهو خجل» ملکاً مثل نویس النامن عشر وشارل العاشر . 
كانت ذكرى القبصر دة هي اتموة الحية ف الجيش »› !اذي ماصبر 
کل الو رون ۲ الا لانو سا ات ارت و اة ن اة 
العائدة عام A16‏ صف بالتشوه الولادي القاتل ذاته » الذي آصاب 
الجمهورية الألمانية عام ٠۱١١۸‏ . 

ربما کان البوربون استطاعوا توطید عرشهم › لو انهم تنکروا 
للماضي تماما › وتحالفوا دون تحفظ مع البرجوازية الرأسمالية الفر نسية. 
لويس الثامن عشر ٬بدتا‏ وكأنها تقيمان 'جسرا بين السلالة الحاكمة 
والبرجوازية . لكن هذا الحل 'الوسط لم یکں مکنا › فالبوربون م 
يتخاصوا من تقاليدهم الاقطاعية القديمة ›» ولم يلبث شارل العاشر ان. 
سار » رول تذدذنات سلقه ( على درب الاستداد المقنعح ثم العلني الذي 


۲۸ 


2 صخ کے کے کے سے 


سه ق و س ی د د 


ادى إلى ثورة ۱۸۳١١‏ . من جهة اخرى لم تكن البرجوازية قادرة ني 
آي يوم على القبول بالسياسة الخارجية للبوربون » مهما توفرت ها 
الارادة الطيبة » لان الملكية الفرنسبة العائدة عقدت السلام مع قوى 
القارة لاسباب تتعلق بالحفاظ على ذاتها . لذا كان البوربون 
عاجزون تماما عن مارسة سياسة خارجية فعالة > تطالى بها الفغات 
القائدة للبرجوازية . واذا كان شارل العاشر قد حاول ارضاء الكبر اء 
الوطي باحتلال الجزائر » فان ذلاف لم يكن كافياً بآي حال لارضاء 
ارادة التوسع لدى البرجوازية الفرنسية . 


)يكن مكنا ان تنشاً في ظل البوربون سوى معارضة 
روا ر کو د ا کر ل 
والجمهورية سوى أفراد متفرقون وفئات صغيرة عاجزة عن التأثير 
ي الرآي العام . مع توجه شارل العاشر نحو الحكم المطلق الصريح› 
تزايد اياج في الشعب > إلى أن تمردت الجماهير الباريسية في تموز . 
عام ٠۸۳١‏ ضصد البوربون المكروهين . . لم يبد الجيش 
حماسة كبيرة للملكية › وفر شارل العاشر واطيح بالحكم المطلق 
الاقطاعي . خاضت جماهير العمال والطلبة معارك الشؤارع ني باريس 
عام ٠ ۱۸۴١‏ لكن المستفيد من الانتصار كان البرجوازية المالكة › 
فنصب الرأسماليون الأمير الليبرالي لوي فيليب الأورلياني » سليل أحد 
فروع آل بوربون › ملکا جدیدا . 


نمة حرص على تسمية لوي فيليب«ملك البرجوازية ».هذه التسمية 
ليست صحيحة الا بدرجة جد محدودة . لو كان لوي فيليب ملكا 
حقيقيا للبر جوازية › أي لو كانت حكومته متماثلة مع سيادة المصالح 


۲۹ 


الحقيقية للبرجوازية »لها خشي ثورة جديدة» ولا طرد مطلقا من العرش. 
وي الحقيقة › فان فرنسا تطورت بين 1۸۳١‏ و ۱۸٤۸‏ بطريقة جعلت 
لوي فيليب يعادي الأقسام الأ كر أهمية وديناميكية من البرجوازية . 
وقد قضى الصراع بين « ملك البرجوازية » والبرجوازية على استقرار 
الظروف السياسية › فانعش التراع داخل الطبقة السائدة آمالاً جديدة لدى 
القوى الديموقراطية بعذ ۸۳١‏ 


كان مستوى المعيشة وعدد السكان والنشاط الاقتصادي قد تطور 
بدرجة ملحوظة منذ نابليون . لقد ارتفع عدد السكان من ۲١‏ مليونا 
يام الثورة إلى ٠٠١‏ مليونا عام ۱۸٤١‏ . وتأقلمت الصناعة الفرنسية 
شيعا فشا مع المعطيات التقنية الحديثة . بيد ان رأس الال المالينماانذالك 
سر عة ا کر من سرعة راس الال الصناعي . استخل المصرفيون لاهدافهم 
الخاصة نزعة الادخار والرغبة بالمضاربة لدى قطاعات واسعة من الشعب» 
فازدهر العمل ني المصارف والبورصة › بينما كان الصناعيون متذمرين 
من اوضاعهم . شكا رجال الصناعة الفرنسيون من أن الرسوم الجمر كية 
تغلق ني وجههم الأسواق الاجية > وطالوا اللجرمة ا 
خارجية تفتح هم اسواقا جديدة » بينما كانت المصارف تر بح کثیر امن‌سندات 
الدولة والسكك الحديدية وغيرها من المضاربات › وترفض الانسياق 
ا سياسة مغامر ةيطالب بها الصناعيون الناقمون. هذه الوتيرة التفاو تة 
ي نمو رأس الال المصرفي ورأس الال الصناعى ادت الى انفصال 
اى لما 


اتضح بعد فترة قصيرة من ثورة تموز ۰ ان لوي فيليب لم يکن 
يفكر مطلقاً في كسب ثقة البرجوازية الفرفسية » وإن لعب دور الرجل 


۲» 


الشعبي من خلال المظاهر الخارجية الي كان يتخذها ني المناسبات مثل 
وزم الابتسامات والمصافحة بالأيدي وکن لوي فیلیب یمنح أولمة 
مطلقة لمصالحة الملكية › وقد أراد بالد جة الأولى الحفاظ على عرشه 
المستعاد له ولاسرته من بعده ورای ٤‏ السلام الضمانة الأ كبر لتاجه» 
فصارت سياسته الخارجية أ كر حذرا من السياسة الي كان البوربون 
يسيرون عليها حى عام ۱۸۳١‏ . آما البرجوازية » فقد توقعت نهو ضا 
وطنيا من ثورة تموز » ثم اكتشفت ان ذلك م يكن سوى وهم » 
بعد آان, تسارت 'السياسة "الخارجية الفرانسية من هريمة إل احرى بين 
۰ و ۱۸4۸ 

اراد الملا السلام > خشية ان تجلب له الحرب المزيمة والثورة› 
نح ا از م ر مج وا ي الا لدا 
على ابقاء الأمور الحكومية بيديه »> رافضا اطلاق يد البرلان واحزابه › 
کي لايور طه سياسيون طاحون ي تجارب غير مضمونة تنتهي بسقوطه. 
م يرغب لوي فيليب ني حكومة برل انية من الطراز الانجليزي » بل اراد 
أغلببة برلانية ووزراء يستطيع الاعتماد عليهم شخصيا. واخيرا تحالف 
مع رأس مال المصارف والبورصة › بعد ان وافق المصرفيون على 
سياسته السلمية » الي ادت الى ازدهار اعماهم › وفهيمنت المصالح 
المالية على السياسة الداخلية للبلاد »> ووجدت امكانات متنوعة لعقد 
صفقات جانبية من كل الأنواع . 

توسدت المسألة الأساسية » ضمن هذه الظروف »ني ضمانأغلبية برلانية 
للملا وآصدقائه ا "صر فيين » حفاظ على مظاهر الحياة الدستورية الليبر اليةدون 
ممارسةمضامينها. كانحت‌الاقتراع ي ظلملكية تموز مبنيا بطر يقةجد ضيقة 


0 


ر م يعط الا لمن استطاع تأدية ضريبة مرثفغة ) جعلته يقتص, على ماثتي 
الف مواطن من أصل ٠١‏ مليون فرنسي . غير ان هذا العدد القليل 
بدا. كبيرآ للوي فيليب ”ولن يقفون وراءه ٠‏ لان الصرفيين ورجال 
اأبور صة و اياعم المياشر ن کادوا وله لد ن التاخبين ي ولان الصتاعيين 
والمواطنيين المستقلين كانوا سيحرزون الأغلبية ي أي اقتراع حر . 
لقد کان من الضروري تطو یر نظام E‏ والالا عت 
الذ كية للتأثير ني الانتخابات » ليفوز الملك وحلفاؤه باغلبية توافق على 
ا حكومة يقوم اساسها السياسي على المخادعات 
والرشاويء, لاتستطيع ضمان وجودها الا بوسائل ماثلة . ولقد 
اتسم 0 ا للوي فيليب بالفساد المستشري وبالفضائح الالية 
فقد کان جبرو . 


أفکاره ومواقغه 


تجسدت العارضة الوطنية للبرجوازية الفرنسية ضد نظام جيزو 
ي شخص الصحافي والمؤرخ اللامع تيبر . اوغدت ااساليب حكومة 
لوي فيليب غير متملة أكثر فأكثر بالنسبة للصناعيين وللبرجوازية 
المتوسطة عموما . ليس صحيحا ان سياسة المصارف الكبرى هي دوماً 
سياسة المجتمع البرجوازي › فالمصارف الكبرى المختلفة أقدم تاريخيا 
من اجتمن البرجوازي » وقد كان الفوجر على سبيل المثال من أصحاب 
القدرة والنفوذ ني الانيا »> حين لم يكن هناك بعد مجتمع برجوازي على 
الاطلاق . أن قوة البرجوازية لاتكمن ي وتات مالة متف ةة > ولا 
في احتكارات صناعية متفرقة › بل ني البرجوازية المتوسطة الواسعة» 
ي مجموع الصناعيين والتجار والو كلاء والموظفين من ذوي الناصب 


۳۲ 


الرفيعة ٠‏ الذين يشكاون مع أصحاب المهن الفكرية المجتمع المديني 
المتحضر . صحيانمصالح الرأسماليين الكبار ذات طابع تقريريي العادة 
بالنسبة للبرجوازية المتوسطة ءلكنه عندما يحدث ي ظروف تاريخية 
معينة انقصال بين مصالح هاتين القثتين › فإن المصارف الكبرى تعجز 
عن ايجاد بديل فعال للمساعدة الى تتلقاها من الوسط البرجوازي . 


لو ان لوي فيليب كان متفقا مع المجتمع البرجوازي الحقيقي › 
لكان الرأي العام قد وقف إلى جانبه »> ولكانت قضيته قد توافقت مم 
میادیء النظام ومع الملكة الخاصة . عندئذ : كانت الحكومة البر جوازية 
ستكسب الفلاحين إلى صفها بسهولة »و كان الجيش سيمَف معهابدو ره : 
وکانالعمال الرادیکالیون ی باریس‌سیعجزون عن تشکیل آي خطر جدي 
عليها.لكن نظام لوي فيليب_جيزو كان ضد الرآي العام اللو 
سار الطاقات البر جوازية الوطنية . وكان المرء يسمع حى ي صفوف 
الديمتقراطيين ان الصتاعيين الفرنسيين مكرهون على دفع أجور سيثة 
لعمالهم ء لان الخارج مغلق ي وجه السلع الغرنسية » ولان رأس الال 
الصرفي يمص دم الصناعة ني الداخل . وكانوا يستنتجون ان اسقاط 
النظام السائد هو الذي سيجلب نهوضا جديدا لاشعب الغرنسى بأسزه ٠‏ 
وسیفتح أمامه ابواب عصر جديد من الرخاء . 


م قر كز العارضة البرجوازية - الليبرالية بقيادة تيبر جهدها على 
شخص اللك وعلى اللكية الدستورية »› بل احتجت ضد سياسة 
الاستخناء تي الخارج والفساد ني الداخحل . احرز تيير عام ۱۸٤١‏ الأغلبية 
ي البرلان › فاضطر لوي قبليب إلى استدعائه رئيسا للوزارة › فحاول 
على الفور بناء السيطرة الفرنسية في البحر الأبيض التوسط » ووضع 


۲۳ 


مصر و سوريا تحت نفوذه . عندئذ اتفقت القوى الاوروبية الأربع 
الكرى اتد ورتا وعندما لاح خطر المرب ٠‏ أعفى 
املك رئيس وزرائه المزعج من منصبه › فعاد جيزو إلى الحكم وانكفأت 
فرنسا على نفسها . منذ ذلك الوقت » صار الشرخ بين نظام لوي فيليب 
والبر جوازية الصناعية الوطنية غير قابل للترميم . 


مع تزايد الصعوبات أمام لوي فيليب » وتفاقم التناقضات داخل 
البر جواز ية المالكة» تعاظمت شجاعة الديموقراطيين الفرنسيين . كانت 
ثورة٠٠۱۸قدآدت‏ إل بعث الحر كة الديموقراطية سياسيا » وساعدعلى ذلك 
ان تقالید روبسبیير وبابوف م تكن قد اخحتفت تماما من أحياء العمال 
الباريسيين . والحقيقة » ان اختفاءها لم يكن مكنا من الناحية الفيزيائية 
البحتة » لان العامل الذي شهد ثورة تموز وهو ي السادسة والخدسين › 
كان يوم التاسع من تروميدور ني العشرين من عمره . واذا كان الفاصل 
بین موت روبسبییر واعتلاء لوي فیلیب العرش قد بدا طویلاً ٬فلأن‏ 
احداثا كثيرة ومتناقضة حدثت في فرنسا خلاله . أما الجسر الحى بين 
المر حلة الأولى والثانية من الديموقراطية الاورو دة « فان 
صديقق بابوف ومساعده › الذي ابقى جلاد ولس المديرين علا 
و كتب ي العشرينات في جنيف تاريخه الشهير لحياة بابوف.. بعد عام 
»> كان هذا الكتاب معروفا با فيه الكفاية بين عمال باريس › 
يكون جزءا من الادب الثوري الشعي » إلى جانب خطب روبسبيير 
ومقالات مارا . أ 


لم تقدم تقاليد ٠۷۹۳‏ و ۱۷۹١‏ العظيمة للعمال وللديموقراطيين 
الفرنسيين مثلا أعلى نبيلا وحسب » وانما اعطتهم ني الوقت نفسه البرهان 


۳٤ 


على ان اهدافهم السياسية م تكن طوباوية فارغة . وبرهنت الأحداث 
بین ۱۷۸۹ و ۱۷۹۳ ان الشعب يطیحم احراز النصر متى ابل زقسہ4 
وحمل السلاح وجابه اعداءه بشجاعة ني الشوارع . وقد اكدت احداث 
تموز ٠‏ من جديد صحة هذه الدروس . إلى ذلك » فإن الشعب 
الديموقراطى البسيط قد استولى فعليا على السلطة بي عامي ٠۷۹۳‏ و 
64 . وما حدث مرة ۰ یمکن ان بتکرر ۰ اذا مافهم الدیموقراطيون 
درو س الماضي وتفادوا اخحطاءه 


كانت الا هة الطمة لاحات ۱0۷۹۳ = ۱۷۹57 واضصکة ي 
أوروبا لكل مطلع بعض الأطلاء . كتب هاينريش هاينه في إحدى 
> بمناسبة خحطر الحرب بين 
فرنسا وبقية القوى الأوروبية الكبرى : « ان اخحطار الحرب مع التحالف 
الجديد لاتهدد فةط تاج الملاك » وانما أيضاً تلا البرجوازية الي يمثلها 
قانو نيا وفعليا . ان البرجوازية وليس الشعب هي من بدا الثورة عام 
4 وانهاها عام ۱۸۳۰ . وهي تحکم الان ( مع ان کثيرا من 
مفوضيها من نسل رفيع المحتد ) وتقيد الشعب » الذي يطالب بالمساواة 
ي القوانين والمساواة ي المتع أيضاً . والبرجوازية › الي تدافع عن 
دولتها الجديدة ضد ضغط شعب يطالب بتحويل جذري للمجتمع › 
ضعيفة جداً حيال خارج يستطيع مهاجمتها بقوة تفوق قوتها باربع 
مرات » وستسقط قبل ان بحدث الغزو الخارجي لتحل علها الطبقات 


الدنيه اق ف التعنات الرهيبة من القرن الماضي 4 


رسائله الباريسية بتاريخ تشرين الثاني ٠۸٤١‏ 


ناقش فر يدر یاكانجلز عام ۱۸٤۷‏ ي مقالة صحفة مألة المر كز ية »فقال : 
١‏ ان البروليتاريا الديموقراطية لا تحتاج فقط إلى المر كزية الي بدأتها 


o 


البرجوازية » بل سيكون عليها ان تطبقها بقدر أكبر بكثير ما طبقتها 
تلك. وي الفترة المصيرة الي ادارت خلاها دفة الدولة > أي اثناء الثورة 
وسيطرة حزب الجيل ٠‏ فرضت البروليتاريا المر كز ية بكل الوسائل› 
بمذائف المدفعية وبالمقصلة » . عندما كان المياج كبيرا بالفعل لدى العمال 
الفرنسيين ٠‏ لم يكن من الصعب دفعهم إلى الانتفاضة المسلحة › لان 
ذ کر یات ,و ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ وتموز ۱۸۳۰ کانت حة آمام 
هه ولان الإتقاضة م تدم كمجوة اجا l<‏ ل کشيء ء نجح 
غالبا ي الماضي > ويمكن ان ينجح ثي الحاضر أيضاً . وقد كانت 
انتفاضة عمال ليون عام ۹ حدا يؤشر إلى نجاح كهذا » اذ قطور 
اصرات عام من فراع . اقتصادي بحت بين الصناعيين ونساب الحزير ء 
فحين اصطدم العمال مع اجهزة الدولة » هاجمت البروليتاريا بقوة 
مكتتها من السيطرة خلال وقت قصير على المدينة » رغم افتقار الانتفاضة 
لابة قبادة سياسية ( كانت النظمات الجمهورية ‏ الديموقراطة 
ي حالة من انضعف حالت دون قيادتها للحر كة ) ولأية مساعدة 
من الخارج . هكذا بقيت الانتفاضة معزولة › واخحضعها لوي فيليب 
O‏ 


تطورت منظمات الدیموقر اطيين الفرنسيين ببطء بعد تموز 
وکات > حلب الأحوال القائمة » شرعية مرة وعحظورة 
وغير شرعية مرة اخرى . ولان الشر طة كانت تمتعها › فانها اعادت 
تنظيم نفنها دوماً تحت اسماء جديدة » فحافظت على تفسها طبلة 
حکم اوي فيليب » وحى الانتفاضة الظافرة بي شباط ۸ . کان 
اسم الرابطة الديموقراطية الأساسية « جمعية أصدقاء الشعب » » وهو اسم 
بذکر بعنوان. جريدة مارا الشهيرة « صديق الشعب » . وكان هناك آبضاً 


جما قوق الاسات 20و اجار ا جحة الاشر ٠ ٠‏ وقد اعت 
لامارتين حذه العصب الكفاحية ضد اللكية الرآسمالية « تنظيمات 


ماسونية ديموقراطية » . 

کان بلانکي اقوى شخصية بين الديموقراطيين الثوربين زمن 
لوي فيليب . وبلانكي هو قائد مجموعة من الانتفاضات ي الثلاثينات . 
عندما وقف عام ۸۳ مام المحكمة . ساله القاضي حسب ماهو 
مآلوف ي التحقيق عن. وظيفته › فاجاب : « بروليتاري » › وحين 
أك القاضى اله هدا ليس وطنقة > :ال انان 
LE I O‏ ؟ انه وظيفة ۳۰ مليون فرنسي يعيشون 
من عملهم ويحرمون من حقوقهم السياسية » . نستشف من هذا الجواب 
انبلانكي كان من المدرسة القديمة للديموقراطية وان البروليتاريين 
ر تة ار لقعت الفردسي > ولسوا فط قل من 
عمال الصناعة . ان مفهوم بلانكي للبروليتاري هو مغهوم العصر , 
القديم ٠‏ ففي الجمهورية الرومانية كان البروليتاري هو المواطن غير 
امالك › الذي لا يتساوى حقه يي الانتخاب مع حق « الطبقات » 
الالكة .وقد سف إلى اقوحيد قسليح ماينتمي بالكتلة الشعبية الكبرى 
من الشغيلة » واعتبر الفلاحين والحرفيين وعمال الصناعة وال كاديميين 
الفقراء ( و كان هو نفسه واحدا منهم ) من البروليتاريا 

بدت حكومة لوي فيليب و كأنها تدم فرصا مثالية لنجاح اية 
انتفاضة » لان تسعين بالائة من الشعب كانوا يرفضون النظام السائد . 
في حين لم يكن بوسع الحكومة الاعتماد على الجيش ١‏ اذا مابلغ الصراع 
مرحلة جدية . لم يعتبر أحد حكومة لوي فيليب شرعية › ولم يقر أحد 


۳۴%۷ 


للملك ولوزرائه بأي حق اخلاقي في السيطرة على فرنسا . فقد خدع 
املك مقاتلي تموز ووصل إلى العرش > وكان الجميع ينتظرون ان 
تكنسه الموجة القادمة للثورة . ني ظروف كهذه »› من الطبيعي ان يسعى 
بلانكي وأصدقاؤه للقيام بثورة . بيد ان لوي فيليب صمد طيلة ثمانية 
عشر عاماً لسببين » اوما اخفاق عاولات الثورة الي قام بها 
الديموقراطيون في الثلاثينات 
راضية ي البدء عن النظام القائم › لكنها أخذت تتخوف بعد حين مما 
سيآتي . ان ثورة جديدة ستضع بالتا كيد السلطة بين.ايدي الجمهوريين › 
تما قد يعيد ارهاب ۱۷۹۳ء مقترنا بتجارب شيوعية من النمط البابوفي . لاء 
تذبذبت الفثات المتوسطة بين ملك المصر فيين اوي فيليب وبين الجمهورية 
الحمراء ( كان الملك بالنسبة ها اهون الشرين ) . بعد ثورة تموز » اعيد 
ي فرنسا تأسيس الحرس الوطي » الذي تشكل ني باريس والأقاليم 
اعات ال ل اة ورن اجار الصا ال وار 


کات اقات البر جوازية المتو سطة 


کانوا جنودا متطوعین للنظام › وارید لهم ان یدفعوا بہنادقهم عن اهدوء 
والملكية البرجوازية . 

مم يمنح نظام لوي فيليب غالبية هؤلاء ا حرس حق الأقتراع » ومح 
ذلك فقد اطلموا النار ي الثلاثينات على الجمهوريين الثائرين ي باريس › 
فکان سلو كهم نموذجا احتذى به الجيش النظامي . 
ا مضب د ار ل اد ا ر م 


ا 
حدا جعلها تفضل أي تغيير على استمرار نظام فيايب ‏ جيزو . من 
حهه ا تطور لوعي اسيا سي لجماهیر اعمال مند ۱۸۳۰ برط ءشدید» 
المال پستغله عام ۱۸۳۰ من أجل تحقيق أهدافه »> كما حدث اضراب 


۳۸ 


ليون دون أي خطة سياسية . لقد كان من الضروري بذل جهد هائل : 
قبل ان تستطيع النظمات الديمو قراطية اإواعية استقطاب الجماهير 
الشعبية العريضة . إلى ذلك » كانت البونابرتية كمرض شعبي عقبه 
جدية ي وجه تقدم الجمهورية !'ديموقراطية.حين ضحتي عام ۱۸۳١‏ 
قلة صغيرة من الجمهوريين اثائرين بنفسها دون جدوى بي شوارع 
اويس ٠٠‏ قال أخد المراقبين ‏ المطلعين ان تجماخير العمال: کانوا 
سيسرعون إلى مساعدة الثائرين › لو انهم هتفوا « عاش القيصر » بدلا 
من ١‏ عاشت الجمهور ية . ان امال الجماهير الشعبية الفر نسية التصشت 


جا موت انلو ن بافاد اجر من اسر ته : 


۳۹ 


الاش تار N‏ 


اقترن المعتقد الديموقراطي للعمال الفرنسيين منذد a ٠۸۳١‏ 
مترايدهمع امال معينة باتقلاب إجتما جتماعي » يصاحب الثورة السياسية 
رآیتا كيف أقامت تقاليد ابو وبوتاروتي رابطة بين ر 
الشعبية ونوع من شيوعية بدائة . كان العامل الراديكالي يرغب قي 
ن العام بالعمل » وقي ازالة الازمات القاسرة وفترات ازرطالة 
والجوع المصاحبين هاء والي قطعت بين حين وآخر النهوض الرآسمالي . 
من انعدام المساواة في الحياة اليومية إلى الحلم 
بعالم تسوده مساواة كاملة بين ساثئر البشر في المتع والملكية . 


مد هر بت البرولیتار يا 


عرفت اوروبا منذ القرن السادس عشر عديدا من النظومات 
الفلسفية ٠‏ الي ترفض اللكية الخاصة »> و تحل غلها تنظيما آحر 
للمجتمع . يي فترة الانعطاف من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع 
عشر ءتعاظم اهتمام‌الر آي العام بالقضايا الاجتماءة وبالنقد الاتاش.. 
فقد احس البشر انقسهم مسحوبين إلى داخل زوبعة الانقلاب التقني 
الحدیث»ورأو وا الانحلال المتواصل لاشكال الاقتصاد والحاة القديمةء 
ورغبوا يي ايجاد وسيلة لتخليص الاسانية من شرور الرأسمالية . 
جؤلاء النقاد الفلسفيو ن للملكية لم يكن يريطهم عموما آي رابط بالسياسة > 


0 


ودعواإلى الاشترا كه والشرعة 3 د ین جديا تقر باو نمط جديلمن 
الحياة . واماوا ان بعتنى اإغر“التعاليم الجديدة يعدا عن السياسة . 
أو ان هوؤلاء الأشتراكين التظرين انرا منقآت نموذجة > ليقدموا 


براهين عملية على صحة تعاليمهم . 


شكلل اتباح الاشترا كية الفلغية مجمرعات واسسوا نرادي تتاقش 
أفكارهم ء وتدرس اقامة موؤسسات عملية ٠ن‏ النوح الذي تحدثنا عه . 
لوي فيليب اتحادات لاتياح الاشتراكمين 

ئم اتنضم الیم ران ام جا 
لكابيه وبرودون ء ومجموعات اشترا كيين متدينين . . . الخ . م تعترض 
السالطات القرنسية على الاشتغال النظري بالاشترا كية والشيوعة الا 
تي حالات نادرة . فقد كان لوقعم كلمة « الاشتراكة » يي اذان 
البشر من سائر البلدان رنين بائس قيلل ۱۸٤۸‏ ء لان کل واحد کان 


القدماء سان سمو ل وقورىة 


يسمي نفسه اشتراكياً > متى اتخ موقا تقديا من مسألة ما » بغخض 
النظر عن مدلول هذا الموقف وحتواه بالنسبة للقضية الاجتماعية . آما 
مفهوم الشيوعية › فكان مزعجأً إلى حد ما » لاته فهم كمحاولة 
لفرض مساواة جفرية على البشر . ومع ذلك . فان شيوعياً فلسقياً 


۲ 


وغير سياسي لم يکن يخشى ان يتعرض يي 
الشرطة . وحى الرقابة الألانية المحشددة تي زمن مترتيخ كاتنت تسمح 
بالتشر!ت الشيو عية » خاصة وانها كانت تسد البرجوازية الرأسماليةء 
الي رآت البيروقراطة الاقطاعة فيها عدوحا الأساسي . كانت 
الديمرقراطبة دون غير ها تشر انذاك المخاوف : أمأ الشيوعية والاشتراكية 
فلم تعتيرا حطيرتين بي حال من الأحوال . لقد كان الحكام يعتتقون 


٤١ 


~ r men, < ee 


ي فد اموق اطین موی الجر در ٢و‏ اا 
بحرمون الاشترا كيين من شرف كهذا . 

هذا الأمر كان يختلف بالطبع › حين يعتقد ديموقراطي ثوري 
واع بضرورة تحويل اشتراكي لعلاقات الملكية . اقترنت الديموقراطية 
ي عهد لوي فيليب بهذا القدر أو ذاك بأفكار اشتراكية » رغم الخلافات 
بين الديموقراطيين الفرنسيين حول نمط النظام الجديد المقبل ني 
امجتمع > وهي خلافات كان عددها بعدد العصب والزمر الاشتراكية 
والشيوعية المتقاتلة والمتصارعة . ني ذلك الوقت » وجدت في فرنسا 
النواذي" الفلسفية اللاشتراكيين والشيوعيين > إلى جانب الاتحادات 
السياسية للديموقراطيين › مثلما توجد في اوروبا المعاصرة منظمات 
المغكرين الماسونيين ونوادي العمال الرياضية والقافية إلى جانب 
لر ا شرا كن الد تر قر اطيين والع زغ ب ارت 
الجمعيات الاشتراكية والاتحادات الديموقراطية تتقاطع ني جوانف 
كثيرة » وانتمى عدد كبير من الأشخاص ف وقت واحد إلى هذين 
النوعين من المنظمات . أما الأفكار > فکان يتم تبادها بالاتجاهين . 
لكنه يجب على كل حال التفريق بين الديموقراطية السياسية من جهة 
وبين الاشتراكية والشيوعية » اللتان لم تكونا بعد سياسيتين بألضرورة. 
e‏ 

rT ae 
الثلاثينات » فئة اخرى من الديموقراطيين › تنفق مع بلانكي ني‎ 
نظرتها إلى العام وني اهدافها وتدعو في الوقت نفسه إلى تاكتياك أكار‎ 
› حذرا في الظروف الي كانت سائدة . هذه المدرسة من الديموقراطيين‎ 
أرادت ي البدء تجنب الانتفاضات المسلحة غير الناجحة » والعمل‎ 


بعد اخفافق الانتفاضات. الجمهورية ٤‏ 


ا 


قدر الامكان في اطار القوانين :ونشر تحريضها في الصحف والاجتماعات› 
والوصول إلى البرلان . لقد سعت إلى خاق الأرضية المناسبة لنجاح 
الق رة م 2 خلال > دعابة مير نة و ديم قرااطية رة 4او کان قاقد 
الديموقراطيين الفرنسيين ممن عملوا بوسائل مشروعة فى اللدء ٠١‏ هو 
يدرو رولان ٠‏ الخطيب والمحرض البارز ٠‏ الذي وجد دائرةانتخابية 
بلغ تدمر برجوازيتها من لوي فيليب حدا دفعها إلى ايصاله : هو 
ایور ا ران ان 
إن جر دة او لاضلا الي اوتا ا کی و کر و 
كصحيفة تعبر عن مواقف النسار الأقصى 
ارخا الج زيدةة اروب ار قر اة : 


. اسس حزب ليیدرو رولان ٤‏ 


واعتبرت ي اورويا 


کان لوي رلاں هو کر اصدقاء ومساعدي ليدرو رولان أهمبة ٤‏ 
فقد جسد ف شحخصه الارتاط بين الديمو قراطية والاشتراكية ْ وواصل 
2 با و لی ا ادرك الأهمية 
بنجاح تقاليد ابوب فهم لوي بلان a e ow‏ 0 
الال كربة #7اللصناعة اده ٠‏ وال ول نا الصاغة م كان 
هدفه النهائي اقامة الجمهورية الشعبية » المؤسسة على حق الاقتراع 

Nz : SES E 
فكانت إقامة جسر بين الحاضر الذميم‎ ٠ أما المشكلة الأساسية بالشبة له‎ 
والمستقبل 'المغالي . وقد لخص التا كتبا الشاسى الصح. «الفكرة‎ 
› التالية : رالدعاية بكل الوسائل لحق الاقتراع العام وللجمهورية‎ 
. والانتقال في اللحظة المناسبة من التحريض السامى إلى الثورة الظافرة»‎ 
أو كانت القضية الأكثر صعوبة ثي نظره هي بناء جسر يفضي من الرأسمالية‎ 
AS a 


7 


۳ 


وصح بلان ي مر كز تعاأيمه الاجتماعية نظرية التعاونيات » ورآى 

1 ن على العمال اقامة تعاونيات حرة تمنحها الدولة رأس الال اللازم 
لعملها » اذا م تستطع الحصول عليه من مصدر آخر . هذه التعاونبات 
ستتطور فيما بعد لتتفوق على الرأسماليين وتزيحهم شيئاً فشيعاً > وتضع 
يدها بهذه الطريقة على الاشتراكية.لكنمثل هذا الانتصار للتعاونيات 
ااعمالية لن يكون مكنا على كل حال » مالم يسرطر العمال على الدولة 


شر طا لاغنى عنه للاشتراكة . 

حظيت بفكرة التعاون بشعبية حقيقية بين العمال ني ذلك الوقت . 
أما النجاح الكبير الذي احرزته افكار لوي بلان » فیفسر بقدرته على 
ايجاد صياغات واض<ة لما كان يعتمل ي نفوس الكتلة الشعبية الكبرى . 
ان .التوافق مع التيار الشعي البروليتاري السائد هو الذي منح نظام بلان 
قوته وضمفه في ان معا . والحال ۰ ان التعاونیات تمثل اداة للتقدم 
الاجتماعي » وقد فرضت تعاونيات المستهلكين نفسها ني ايامنا فى 
ساثر البلدان المحضرة ›» كما احرزت التعاونيات الانتاجية لاشغبلة 
نجاحات هامة بدورها » الا ان الاعتقاد بان التعاونيات الانتاجة 
ستقهر الرأسمالية هو محض وهم لن يدعمه ني أيامتا آي عامل » حى 
لو كان عضرا في تعاونية . 

لاقت فكرة التعاون كوسيلة للتغلب على رأس الال الخاص > 
شعبية لدى العمال الاوروبيين »سواءقبل ۱۸٤۸‏ أمبالنسبةللاجيالاللاحقة . 
من السهولة بمكان ايجاد السبب يي ذلك : ان عمال ذلك الوقت › 
المتحدرين من الفلاحي ن أومنمعلمي ا لحر ف › كانو احاضعين للتقاليدالير جو از بة 


٤٤ 


الصغيرة . صد عيح انهم كانوا قد ادر كوا ان المصتع الر أ اسمالي الحديث 
لايلقي بتدمي ر الالات ٠‏ وبالعودة إلى العصر 'قديم الطب 
وادر كوا ان العلم الصغير الفرد لايستطيع منافدسة المناعي الحديث » 
إلا انهم الته صقوا بأخر أمل للانقاذ »> وهو ان مايعجز عن معلم حرفي 
واحد قد :بنجزه معلمو الحرف جتمعين ٠‏ أفاذا ما انضموا بعضهم إلى 
عص وسا عدتهم الدولة ¿ فانهم سیستر دون اعتبار ومر دود العمل اليدوي 
الشريف .. فظرا لاز الجماهير الشعبية الديموقراطية كانت تعيش أوهاماً 
كهذه ٠‏ ولم تتأقلم مع حتمية المنشأة الكبرى المر كزية » العاملة وفق 
کا ا :ون أي نظري کان بجد نجاحاً > متی 
ارضى هذا امزاج الجماهيري . وتشير رسالة طريفة لانجاز الشاب 
کتبھا عام ۱۸٤١‏ الى مدى قابلية الصناع والمحلمرن الحرفيين الاان 
ي بار يس لتلقي افكاار كهذه . ان الافكار التعاونية › الي يسخر منها 
ا ی ا ا ن ا 
الماني اسمه جرون کان جرون ينشر نظريات معينة لبرودون ( 
ولكن بطريقة مشوهه و.مععمة بسوء الفهم . انه لم بقل ما اراده پرودون 
او بلان » بل ع كس الطريقة الي ارتسمت بها خطط الاصلاح الاجتماعي 
زۇ وس الما ل السطاء ۸ 

يروي انجلز ان برون كان يرى تأسيس تعاونية عمالية في البدء» 
تفتح عدة ورش و منشآت بعدخحرات اعضائها « ومتی ازداد راس مال 
الجمعية ندخحول اءعضاء جدد الها > أو بزبادة مدحرات منتسبيها 
القدماء » فانها تقيم ورشاً ومصانع جديدة وهكذا دواا' 
ات فج رو ریا اسر ھار جیا اء وی دش 
لمتتجة الموجودة ثي البلاد » وتفقد الرساميل الرجو 


1 


£٥ 


. . إلى ان يلغي رأس الال غن 
E En E‏ 
ثم العام بأسره فيما بعد بمدخرات بروليتارية 
البروليتاريون عن ارباح وفوائد رسامیلهم . هل سبو : 
> . .ا والمصيبة ان الفتيان الأغسياء هنا > 
أي العمال الألمان > يۇمنون بهذه السخافات . هؤلاء الذين لايماكون 
ستة قروش ي جيوبهم ٠‏ کي بذهبوا ي الاماسى إلى اماكن إاحصاً. 
ابي » يريدون شراء فرنسا الجميلة بسر ھابمد خر اتھم . اليس روتشباد 
واشباهه فاشاین حقيقیین إلى جانب هؤلاء المضاربين العظام ؟ » . 


نجح مؤلف بلان. الشعى حول « تنطیم العمل » نجاحا استتناشاً 


بالسبة لعصره » فطبع حمس مرات في باریس بین ۱۸۳۹ و ۱۸٤۷‏ 


وبيع من الطبعة الأخيرة ستة الاف نسخة في اسابيع قليلة . تبنى حزب 
لبدرو, أرولان,الأفكار :الاإساسدة لبلان ٠‏ :ووعد العمال بتنظيم أفضل 
للعمل . ان هو نال الساطة . وكان قد اتضح في الحملة التحر يضية 
الکبزی من أجل الاصلاح الانتخابي عام ۱۸٤۷‏ ان الحزب الديموقراطي 
نفوذا كبيرا ليس فقط يي اوساط العمال » بل وبين الفلاحين وسكان 
المدن الصغرى ني الأقاليم . فقد نظم ليدرو رولان وأصدقاؤه اجتماعات 
جماهيرية ي لمدن الصغررة حظيت بنجاح كبير 
والحرفيين ي الأقاليم > فلم يسمح للتحريض باستخدام صياغات تنفر 


الملاحین ا تخشهم 


. و کان الحزب 


عندما تفادی عزل باوف. 


م ت 


مع تقديرنا لكل هذا » يجب ان نعترف. ان تحريض الديموةراطية 
الفرنسية قبإ ثورة ۱۸٤۸‏ كان غامضاً وعاطفياً إلى ابعد حد . 

لقد حرص الخطباء الديموةر اطيون على تمجيد العمال 
اصالتهم واستعدادهم للتضحية . ورسموا بالوان حزنة بؤسهم › كما 
اطنبوا في اظهار قابليتهم للدفاع عن الشعب الفقير . لكنه كان من الصعب 
ان نفهم من حطب !درو رولان وأصدقائه ١ا‏ ينوي الحزب عمله حقاً . 
اذا ما استولى على السلطة ٠‏ ليساعد « عماله الأحباء المخلصين » . 
لقد کان بامکانه من الناحية الموضوعية طرح برنامج عمال 
يحافظ على المصالح العادلة للفلاحين والطبقة الوسطى > الا انه 
م يكن يملاك نظرة صحيحة إلى الشروط الاقتصادية للعصر . ني 
اریت .کان الحری ی في داشا کا برق اطا ۲ 
لجر عن الاهقية الي بولها للمسالة ,الاجتماعية, ولوك طمرد 
نحو الديموقراطة السياسة هذا ظهر ت هده اة زلا ة الاو 


6 وعلى ابراز 


في أوساط الرآي العام السياسي الواسع . 


٤‏ 3 س 


وجدت ف قرنسا لوي فيليب الأحزاب التالية : حزب الارستقر اطية 
الاقطاعية الي قطلعت إلى عودة الفرع البوربوني الشرعي المطرود › 
احزاب البر جو ازىة المالكة المختلفة › الحأقلمة مع حكومة لوي فيليب 
والمتقسمة إلى مؤيد ومعارض لتظام جيزو › واخيرا حزب الجماهير 
الشعبية الفقيرة من اتصار الجمهورية الديموقراطية . هذا القسيم لايأخذ 
البونابرقية بعين الأعتبار » لانها لم تكن حزبا منظما » بل مزاجا شعبيا 
عاما . ومع ذلك ققد كان ثمة حزب آحر احتل موقعه بين العارضة 
البرجوازية الموالية الدستور وللديموقراطيين الجمهوريين هو حزب 
الجمهوريين البرجوازيين . 

کاتت الصحيفة المر كزية للجمهوريين اليرجوازيين هي جريدة 
« ناسيوتال » الباريسية > الي يراس تحريرها ماراست . م يتتم الكاتب 
والسيامي العارض البارز لا مارقين إلى مجموعة الناسيونال » لكنه 
الى مع وجهات نظرها حول القضايا السياسية الرئيسية . لش 


كان الديموقراطيون الأقحاح يرون مثلهم الأعلي في حزب الجيل‌أيام . 


الثورة القرتسية الكبرى › فان لا مارتين و « الناسيونال » كانا يرفضان 
كل مايذ كر باليعاقية وباساليب ۱۷۹۳ » ويحتذيان بالجيرونديين . 


€۸ 


ت 


وقد وضع لامارتين كتابا اسماه « تاريخ الجيرونديين « اورد فيه 
انتقادا هاما لتا كتك الأغابية البرجوازية الجمهورية في الجمعية الوطنية 
الفر فسية من عام ۹ إل ۱۷۹۱ . حسب رآيه » ارتكبت البرجوازية 
الليبرالية غلطة اساسبة يي مطلع الشورة » عندما اكتفت بتقييد الملكية 
دستوريا »> ولم تعلن فورا وبطريقة حاسمة الجمهورية الفرنسية . إل 
اعلان الجمهورية كان سينشئها بفضل القانو ن والنظام وليس باسالرب 
الانتفاضة والارهاب » وسيغنيها عن اعدام الملك › ويمكنها من تفادي 
الحرب مع الخار ج »أو من خحوضها بطريقة عتافة تماما عن الطريقة 
الى حدثت بالفعل . عندئذ ما كان العاشر من اب ۱۷۹۲ ليحدث على 
الأطلاقو !ا اصببت الجماهير الشعبية الفقير ة بخيبة أمل ادت ني النهاية إلى 
سقو ط الجيرونديين وسطرة الرعب . 

كان نقد لا مارقين ن صااً : اوبنفس/ القدر. كانت النظرية الي 
تبنتها الناسيونال حول ماضي ومستقبل فرنسا السياسي مفهومة تماما 
2 وجهة اظر البر جوازية انالكة . ان الربط بين مصالح البرجوازية 
و بقارا الملكية والاقطاعية ما كان ليقوي البرجوازية › بل يضعفها . وفد 
اثارت الأنظمة الملكية بطرقها البالية الخيبة والمرارة لدى الجماهرر 
الشعبية > وهددت .استقرار نظام الدولة »و هيات للشو رات »و جابت الخطر 
على المجتمع البرجوازي ٠‏ لخوفها من الجمهورية » جاءت البرجوازية 
الفرنس.ة عام ۱۸۳١‏ بلوي فیلیب لیکون ماکا › لکنها عاشت ي حکمه 
رة . أما البوربون من الفرع القديم فكانوا غير متملين › ثم 
دري كيف كانت ستنتهي مغاه رة نابليونية جديدة ؟ . ان الخيار 


٤ 
ھم‎ 
جه‎ 
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الوحيد الذي بقي للفثات المالكة والمتعلمة كان المطالبة العلنية والصربحة 
بالجمهورية . 


بقدر ما تکون قاعدة نظام الدولة القائمةعريضة »تكو نالدو لةقو بة. 
عندما لاينصب التحريض البروليتاري على ملك أو جموعة ارستقراطة 
او وزارة رجعية » بل پوجه إلى المجتمع البرجوازي ذاته ودون أي 
تقنيع > ذد حطر الورة يكون أفل . لي تكن الفثة العليا الغنية في فرنا 
قد استطاعت بعد اتاد فرار بتبني الواقعية التالية :راذا ما جاءت 
الجمهورية > فان حق الاقتراع العام سيأتي معها . وبما انه يوجد فقراء 
اکر ما يوجد انيا ؛ والبر لان کل القدرة ف النظام الجمهوري» 
فان ار على الدولة ستسقط في أيدي الجماهير الحانقة » الى لن 
تقبل اطلاقاً باصلاحات سياسية »> بل ستطرح القضية الاجتماعة بکل 
ڏو ها ونتائجها المفزعة» . هذه الأسباب اعتقدت ان من الأفضل ها 
الاعتماد على سلطات معينة وموروثة للدولة > ء والابقاء على ملكية 
دسةو ريه وحق اقتر اع م#يد » دون التورط في الجر بة الخطر ة للجمهورية. 

بهده الحسابات ٠٠‏ بقيت الأغلة الساحقة من البرجوازية الالكة 
الفرنسية في اطار معارضة تيير الدستورية والملكية . کان حزب 
الناسيونال مکو نا بشكل عام من المفقفين ورجال الأعمال الصغار الذين 
ارادوا الحصول على حق الاقتراع الام > وانتظروا من الجمهورية 
ت فلو د اع م یکن لجز ب یرال ي ار وات 
المدوء أية أهمية ‏ خحاصة > رغم الأحترام الذي جظيت به الح بدة 
اللمتازة ن لك سيما وان الفغات الأساسية AT‏ امال أو من العمال 
م تنتم إلى اتجاهه . لکنه کان بوسع الحرب أن يكتسب أهمية استفنادة 


G۸ 
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في ظرف ثوري » وان يبرز بو صفه اليسار الأقصى لسائر امدافعين عن 
الملكة الخاصة . وعندل یمکن ان تتجمع حو له ووراء در دته الفتات 
المالكة باسرها لامتصاص هجوم الجماهير الراديكالية . 

دحل حزب الناسیونال عام ۱۸٤۷‏ في نزاع عنيف مع جماعة 
الريفور م 2 اطلی اتصار الاسيو ذال عي انفسهم لقب ) ديمو قر اطيین (( 
وادعوا انهم الديموقراطيون ١‏ الحقيقيون » و ١‏ مثلو الديموقراطة 
الأظمة والمستنيرة ( ٤ C‏ حین RE‏ حول الريفورم ) الديماغو .ون 
E‏ الديموقراطرون المتطر فو ن) فم طط . - Ik‏ التراع لین الجريدتين 
الجمهوريتين في باريس ذو أهمرة تاريخية استثنائية 
وعلى صعيد اوروبي : الافتراق بين الديموقراطية الليبرالية - البرجوازية ٠‏ 


فقك بلا به U‏ 


وبين الديموقراطة القديمة للشعب الفقير . تمحور الصراع بين 
الجر يدتين وحزبيهما حول موضوعين اساسيين : التا كتمات والمسألة 
الاجتماعية . كانت الريفورم ترفض في صراعها ضد الحكومة التحالف 
مع المعارضة الملكية أو مهادنتها » أما جماعة الناسيونال فقد حاولت 
إلاعتماة قدو الامكان عل بير إلى ذلك تبنت الامو نال دوت فد أو 
شرط فكرة الحفاظ على الملكية الخاصة » في حين تعاطفت الريفورم 
مع المطامح الاشتراكية الحديثة ٠‏ دون ان تازم نفسها بها كثيرا . 
کتبت الناسيونال ي نهاية ٤۷‏ ۱۸ مقالة موجهة ضد الريمورم تقول فيها : 
« تتحدثون عن مطامح ونظريات ومنظومات غامضة تنشاً ني الشعب . 
وتلومؤننا لاننا نهاجم هذه المطامح › ولنسمها بصراحة ودون لف 
ا دوران الشيوعية . حسنا › لاذا لاتعلنون مواقفكم مباشرة > لنعرف 
مااذا كنتم مع الشيوعية أو ضدها ؟. نحن نعلن بصوت مرتفع : لاشيء 
يجمعنا بالشيوعية وبالشيوعيرن الذين يتنكرون للملكية والاسرة والوطن . 
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وعندما اني ڀوم الترال » فاتنا لن تقاتل مع هذه المطامح بل ضدها . . . 
تم تعقدون ان الشعب سیکون عندئذ معکم . ان الشعب لن يتخلى عن 
اقية اي جل عا بعري بی کا امان زر 
رة والوطن 27 او قدو ن ان الف ل ما اف ر ا 
ستخضعنا لطغيانها 


کانوا یتحدثون بي 


ا ادا فتتت القوى الأوروبية فرنسا » . عندما 
فرقسا عن الشيوعة ٠‏ فانهم دما كانوا يقصدون 
نظريات الكاتبين الألانيين الشابين مار كس وانجاز › بل المنظومات 
البدائية القديمة لبابوف و كاه . ولقد كان من السهل الحجاج ضد هذه 
النظريات الطفولية حول المساواة العامة والتوزيع العام. كما كان 
يختفي وراء هذا الحجاج كره أصيل لاي تغيور اجتماعي جدي . بهذا 
المعنى اجابت الريفورم : « لسنا شيوعيين . فالشيوعية تتجاهل قوانین 
الانتاج › ولا تابه لانتاج كفاية للمجتمع ٠‏ لكن المقترحات الاقتصادة 
اشيوعيين اقرب الينا من مقترحات الناسيونال » الى تقبل دون تحفظ 
الاقتصاد البرجوازي الراهن . اننا سنستمر ني الدفاع عن الشروعيين 
ضد الشرطة والناسيونال > لاننا نعترف بحقهم ني المناقشة » وفرى 
ان العقائد المنطلقة من العمال انفسهم تستحق الاهتمام دوماً» . 

ي مجريات هذا الحجاج بدن الحزبين الجمهوريين حدث أبضاً 
حوار حول التناقض والصراع الطبقيين . اكد جارنييه باجيه من اتجاه 
او أن الاقض بن البزجوازبين والعمال ليس موجودا. عل 
الاطلاق : ليس في فرنسا سوى فرنسيين متساوين › والتناقض الطبقى ما 
هو ا جاع ت ریس ارز را زو ا ت الت 
اغرنسي » . عنما القى باجيه هذه الخطبة عام ٠ ٠۸٤١‏ م يكن يعرف 
على الارجح آي شيء عن وجود کارل مار کس » وغذا لم يستطم 
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اتهامه » كما يتهمونه اليوم › باختراع الصراع الطبقي الخبيث لتهييج 

البروليتاريا 

كان سائر المنظرين السياسيين الجديين للبرجوازية الفرنسية > 

الذين تعلموا من الثورة الكبرى والتطورات التالية ها »> واضحين في 

القضية الطبقية . هؤلاء الرجال ١‏ الذين دافعوا صراحة عن سيطرة 

البرجوازية الالكة › امتلكوا تفهما كاملا للقضية الطبقية › شأنهم شأن 

حصومهم الاشتراكيرن والديموقراطيين . وليس من قبيل المصادفة 

ان رجال الدولة المحافظين والرجعيين من أمثال مترنيخ وبسمارك 
عالجوا في القرن التاسع عشر القضية الطبقية بوضوح وبطريقة صائبة» 

بينما لم تر الليبرالية اليسارية فيها سؤى التشويش الاجتماعي . ان 
« الديموقراطية » البرجوازية - الليبرالية لم توجد الا بفضل انكارها 
للاختلاف الجوهري بين العمال والبرجوازية الالكة» وللاختلاف 
الجوهزي بين الرأسماليين والعمال . هذا السبب ٠‏ تفهم السياسي 
البرجوازي المحافظ والباحث التاريخي جيزو الصراع الطبقي أ كر من 
جماعة الناسيونال . 

لایستطیع أحد احتكار اسم حزب سياسي لنفسه . وبقدر ما وجدت 

في مجريات القرن الأخير اتجاهات متلفة للاشتراكية › بقدر ماكان 
لقب « دیموقراطي » بدوره مشاعا یستخدمه من یشاء . هکذا کان من 
حى الجناح الجمهوري اليساري للبرجوازية الفرنسية أن يسمي نمسه 
« ديموقراطيا » . لكن دوائر واسعة ني أوروبا اعتبرت ادعاء الناسيونال 
الديموقراطي نوعا من التبجح . وقد طلب ليدور رولان علنا من اتجاه 
الناسيونال الول أمام محكمة ديموقراطية يتكون نصف اعضائها من 


or 


أصدةاة ار ریغهورم والنصف الاخر م أ ص دقاء الناستو فال لتقرر أي 


الاتجاهہ. ين يمارس سا سة ديمو قر اطبة صح یح 


تدحلت جر بده ر الدو تشه ډرو کستلر تسایتو نج ) ۰+ جريده 
الديموقراطيين الشوريين الألمان في الخارج > ي راع و کتیت مابلی.: 
« ني رفضها للناسيونال » تصار الريغورم حكما كانت قد اصدرت 
مند وقت طويل الديموقراطية الألانية والانجليزية والبلجيكية : بل 

( ص ن ۰ efi‏ ° مه 
کل الدیموقراطیات عبر 0 a 6 E‏ ا 2 
عرفو بل جا ثورة \A£A۸A‏ دالجناس ح لساري لليبر الىة به لرجرازي 
هن ۳۴ حا ا 
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لوي فيليب »> وتوقعت ثورة مقبلة ظافرة : 


الش ارون ی اجات 


انما اشيدت الدبو اط الف فة اند اغا ارا ی اطل کک د 
تکون ي انجاتر ا أيضآ حزب 
قرا ای و 
متعاظما بين العمال منذ ۱۸۴۳۷ 
کانت انجلترا أ کر بلدان العا 
شهدت منذ ۱۷٠١‏ الفورة الصناعية العظمى : الي 
الصناعة الالية الحديثة وبروليتاريا الصناعات الكبرى . بقي تاريخ 
الديموقراطية الانجليزية سابياً طيلة القرن مابين ٠1۷١١‏ و ۱۸٦١‏ › 
الاه امل ى الك و وال ده 


> وغدا بعد حرن حر كة تضم الملايين . 
تطو را على الصعرد الاقتصادي ١‏ بعد ان 


ایجہت لاو مر ۵ 


حت خصعت 

فظہہ 

3 
اوا‎ i f 


» وحلائت امفجارات اجتماعية باعڈیا تەر اأجماه.. 


اثر مثال الو رة الفر نسية اأعفضحمى 


العمال والمتعلمين. 
ظالت 


على انجلترا » وقوى العارضة ضد الوضم السائد بين 


ا . ا الاد ,ه۰ د 1 1 د ک8 
6 ص r‏ ر طي جا ہے ص 


شخصیات ارزة نداءات 


ب لکن صر خانھا بمیت دول جادو ی . 
ا 


ادي المخة ار جو از ر اعيا ِ أا 


RR 


قت الخلفة دالستاسة ف 


الارستمراطمين قوبة ومتماسكة طبلة هذا القرن 


> 


السائد بمتأى عن أي تهديد جدي » رغم الاضطراب بين الجماهير 
والصدامات المتفر قة 


ليس صحيحاً ان بلدا مايصبح ناضجاً للثورة قبل غيره ›» بمجرد 
ان يحقق تقدما أ كبر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . ان الانقلاب 
ي النظام السياسي لايأتي » لان بلداً ماحقق ما تقدما اقتصاديا واجتماعياً 
كبيراً »بل لأنه ينشآ تناقض عميق بين النظام السياسي والقوى الاجتماعية 
الناهضة.وعلى سبيل المغال »فد كانت البرجوازية الفرنسية تمسك بزمام 
القيادة الاقتصادية منذ حكومة لويس الرابع عشر »› ومع ذلك فقد 
قبلت طيلة قرن كامل بالوصاية السياسرة للارستقراطية المتخلفة . هذا 
التناقض بين التنظيم السياسي والاجتماعي لفرنسا بلغ درجة من النضج 
وجدت حلها في ثورة ۱۷۸۹ . أما في امير كا » فقد تكونت في الولايات 
اثلاث عشرة أمة برجوازية جديدة ونشطة » لكنها وجدت نفسها 
مكبوحة في كل خطوة تقوم بها على يد حكومة خارجية تختلف عنها 
ي المصالح . هنا أيف؟ » مزقت الثورة هذه الرابطة الي لم تعد مقبواة 
أو عتملة 

كانت الهيمنة السياسية للبرجوازية المالكة قد توطدت بقوة في 
انجلترا منذ ثورة ۱۹۸۸ الناجحة . لقد انتفى التناقض بين النبلاء 
الاقطاعيين والملكية من جهة › وبين اليرجوازية الرأسمالية من جهة 
اخرى » وهو تناقض كان يزعزع دول القارة . و التحمت الارستقراطية 
بالبرجوازية التخاماً وثيقا » فاشترك النبلاء بالمشاريع الاقتصادية 
للبرجوازية ٠‏ وقادوا احزابها السياسية » وجلاسوا على مافوفق قمة 
المجتمع البر جوازي . ذا السبب لم يكن بوسع حر كة ديموقراطية شعبية 
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التوجه بعد ۱۹۸۸ ضد الملك أو ضد الارستقراطة فقط . و کان کل 
ارا ۰ ٠.‏ ا ص ۶ 8 ~ . 
لارستقراطي لن تغرر الأو ضاع القائمة تغييرا جديا » لان قوة الساة 
السياسىة الانجليز ية کمنت في مجلس النواتب > الذي ضم بين صفوفه 
بكرا من الار ستمر اطرن واعتبر 2 و من لصاح البر جو اواز 
الالكة ELL OETA N DONS‏ 
البر جوازي وا وین لکا عر و ی ار ااا 

ن المّرن الماصل NN‏ 


1 ا ا 
الا جليز ية 0 الموة المحسذة للدم 


س 


الإجتم اطي ي واي ي و 


کان e‏ أ . . ۶ ۰ 
بس . الجماهر فان الرء کان ووا کل عام 
الان وه ۵ ر : 
اھ a‏ ا جد راه و ج 2 اھا ۵ 
ف ف ر aC‏ 7 
اتتا 4 مھ . o‏ . ج مث ٠‏ 
ا مك وهی فر داد و ادا 2 ار هد مأفد وام 2 أ - ۵ ډ' اه 
با لے 


1 ا 8 15 ~ 
لار دهار الاقتصادى ٠‏ فإل مرحاة جدبدو رفن ,البشاعل: | کات تعقہیا 


٥باشر O is ٤‏ الو سات السياسية متو أومة 0 التو افو 4 
| ا ا ا 


] e < | - >> r2 دې ( ء تاحسث‎ ) 1 x 
ر لقطو الاقےا ا ( ف : [ : 9 ر : ر‎ 
. ١ عا ( ہے‎ 1 


mh الل‎ 
EE 1 


ا 
ال قتا دة ولاه ا د ARE‏ : 
ية ء مع انه م تمل ي تقدم نخ اإديمرقراطية ١‏ وابم الكتلة 


۱ 
الاساسبة ی الجماهير العاء.لة عا کن احرف 


1 د ت |“ : سے |* 
ص نا عیین النفو د السيا ي الذي کاو ! لر در ر نعل ES‏ 


2 2 ما أ اا : اشا م 4 ل“ و ا . 7 
حجڼو صر و خب :اسار ی حن ار ھەر أ العام دہد یا کر لحر دصه. 
a 8‏ ج ب 4 س . ۰ : 
جی الشار تیو ل حر ° اسساسية 5 olek‏ 9 ا کات 


الي هرت فر سا ق تلك امنرات 


اشا هه 


وهی ال عة اش بک ن 
ب س ê‏ 4 
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من غير المالكين » وان حق الاقتراع العام يعطي الشعب الفقير الساطة 
السياسية . فان هو وصل اليها بالانتخابات › استخدمها للقيام بما هو 
ضروري علي الصعيد الاجتماعي ان حت الاقتراع العام كان 
الرافعة الي يتوقف عليها كل شيء > وما ان الأغلبية الساحقة من 
البرجوازية الأنجليزية رفضته وبقيت مصرة بعناد على نظام 
الاقتراع الصادر عام ٠ ٠۸۴۲‏ فان الشارتية كانت تمثل من حيث 
الجوهر مصالح البروليتاريا الصناعية 


احتصن الشارتيون ف تحر يصهم اليومي مطاأي العمال تحاه 
البرجوازية › فاشاروا إلى الأجور البائسة » وإلى وقت العمل الطويل 
جداً » وإلى الشروط المدلة للعمل › الي يكابدها العمال الانجليز ؛ 
و کشقوا تسلط الطبقة السائدة وارباحها › مؤ کدين للجماهير ان 9 
شىء سیتغیر › بمجر د ان يحصل العمال على حق الاقتراع العام اا 
كنا لا نستطيع ان نستقرىء من الخطب التحريضية للشارتيين صورة 
الجتمع الجديد الذي سيبنى بعد الانتصار › فلان هؤلاء مثلوا ي 
: و 2 ۰ . ما ¢ أ 
مزاياهم ونواقصهم حزبا ديموقراطيا حقيقيا من النمط القديم »› احل 
والعدو . كان الرأسماليون والفثات المتوسطة قانعين بان انتصار الشارتية 
2 2 ت [ ض ۾ ت 1 EPS‏ 
سيكون شيئاً مشابهاً لاقتحام البرابر ة للامبراطورية الرومانية > و 1 
الفوضى والنهب والقتل وانتزاع الملكية الكبرى والصغرى 0 يدي 
تیناصر متو حشه و#نفلتة 4 عماها 2 هده ااطبقات رحسب صورة 


الشارتية تشبه تقريباً ماكانت 


جريدة الناسيو نال ٤‏ 
انتصار رر ال 


باریس تصف ره 
يو عرة ٠‏ > لاخافة بسطاء النا ٠‏ 
و ۱ ۹ مہ = 
ن الخطورة بمكان بالنسة لحزب دیموقراطی او اشتراکی ار 
و E‏ 
یعرف الناس مایریده فعلا . أو ان تعتقد فئات عة اکر 10176 
: کک ن 
یحمق ها تزظہما اجتماعبا افضل لاصناعة a‏ کو ھی رر 6 
يقنع الات العادی زوسه ان الثورة ستدهر بیته وستحطم ادو اټه . فا 
س ر 4 ا ر : س 
أ مه 2 د » 
لا يمکن ان ق دروا او الأشترا كي 
E‏ : م ب ر 
ن يصطدم فط الحاو مة ضار رة للمثات العلا ٠‏ ا كلللك عقاو مة 
ل 
مريرة لمجموع الطبقة ااوسطی a E‏ 
E EK. : ١‏ 
امد واسر ته ان العده الا کہ مہ ءا ية حر که د فر اطة ا 
ل > ر یھہو 2 
ا : ) : > ت ر 
سىرا كة هو العتاد ر البروليتار رة ار تة المغامر ة 
ولا يھل حطو رة عن دلا الصو ر العام ده ل ادا عام اعا ر طط 
داتصار الثورة أو بانتصار 2 کک رادیکااہۃ ا : ) 


E 


: ۹ 3 هة 
م ي تتعلی بادیاطا 


ا : 


e‏ الدفاع عن فة 
کی انت ن لیر ا اه 
۶ ا ر e N!‏ 


العمال الانجايز انداك ي مستوی 


اة الفننبة ٠‏ مهمة احلال اظام أفضا| #لى النظام البر 
الدې لازال ي ط ا O‏ 
ا ار ف E E I PS‏ 
2 1 ھ٠‏ 7 ۱ ۹ a‏ هھ . 2 e‏ 
!ام 4 ١‏ : 
۾ ) أي تقدم ايجابي . ما خحططه الاصلاحرة فاا م نجاو 
الاطار التعاو اي ادي کان مالوفا ى دلت عص ایا ا 
ب Ae‏ 
الحزت اوک : : 
ب او دو کبیرة ٠‏ يستري اعضاؤ ها ا 
2 مد حر اتا 2 کي تفل الها العمال العاطاو ن ٤‏ دهده الطر َة اد 
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الشارتبة حرمان الصناعيين من جيش العاطلين الاحتياطي › الذي كان 


وجوده سيا في ضغط الأجور .وني الوقت نفسه » اراد أصخاب 
الشروع لتق فئة جديدة من القلاحين الصغار 'لديموقراطيين ي 
انجلترا . 

هذه الأفكار التعاونية كانت ولا شك أفكارا عببة › لكنها تتسم 
بدائية مفجعة كوسيلة لحل القضية الاجتماعية ي أكر بلدان العام 
تقدما على الصعيد الصناعي . بآي طريقة يدخر بروليتاريو انجلترا : 
ا البائسة من قروشهم القليلة مبالغ تكفي لقلب الصناعة 
والزراعة ؟ . يي كانون الثاني من عام ۸ عقد الشارتيون اجتماعا 
جماهیريا ي لندن > صاخ خحلاله أحد قادتهم النافذين ( هارني ) 
أهداف الر كة بالكلمات التالية : « ستكون ازرض البلاد للشعب › 
وسيحصل كل رجل على بيته وصوته الانتخابي وبندقية » . يالا من 
صاغة/ قوبة وملخصة للاهداف الشعبية للديموقراطية الموروثة › 
وياله من برنامج بائس لحزب عمالي ني بلد صناعي کبیر !. کلمات 
هارني تصلح ي ايامنا كشعار جميل للملاك الزراعيين الكبار المحافظين 
ي بلد کسویسرا مثلا . 

کان بالامکان › ني آوروبا ماقیل ٠ ۱۸٤۸‏ تأسيس حر كة 
ديموقراطية مفصولة عن البرجوازية الليبرالية الرأسمالية في البلدان الي 
وصلت برجوازيتها إلى السلطة > مثل انجلترا وفرنسا › والدول 
الصغيرة کبلجیکا وهولندا وسویسرا. انفصلت بلجیکا عام ۱۸۳۰ في 
ثورة برجوازية عادية عن ملكة الأراضي المنخفضة › لتشكل ي اعقاب 
ذلك ملكبة ر لانبةحديثة .اثناء النهوض الصناعي الكبير الذي عاشتهالبلاد ٠‏ 


٘ ٠ 


اواد 

e‏ عدد العمال الذين لايملكون حقوقا سياسية ٠‏ والذين 
ي الحر كة الديموقراطة المجابهة للر أسماليين المسيطر و 

أما هولندا المجاورة > فلم يکن ا ا 

بلجکا . لقد سيطر ق هولندا ر 

لمَلة عدد العمال ١‏ فان هذه اللار 

تستحق الذ کر 


بالقياس مع 
س الال المالي والتجاري ونظرا 


ر قبل ۱۸١۸‏ حر كة ديمو ق اطة 


ب وحدة طبيعية ر بين البرجواز ية والفثات اة شعبية الفقير ة ضد 
e e‏ اطبة ال 


قطاعىة السائدة ۳ ا الاو 


اطلمة الاقطاعرة ماتر ال مسبطر ة 
انز ET‏ ماد 0 البلدان الى A E‏ 


خأاضعة مثا 

لسيطر ة أجنبة E‏ مد قا 
AE‏ 
المع 


رو ديه 

دللك 
NE‏ 
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من أجل الو طن والحر رة شملت الات الشعمة 


ی جانی البر جو ازية والتلاء 6ز او طق 


E 
نتا حا لتو رات الفاشلة‎ E 


مارسات الكفاح ال 
E E r‏ الو طتة الكبرى عام ١م‏ 


| 
لسبطر 5 ١‏ دة . صحیح ان بولونیا عرفت افناك پالکاد پر 


أ 
ارون AS‏ ن حرب الارستقراطة > 
اقتا زات اتا ر يه للښانء 


الديموقراطية الى اراد 
۱۸٤١‏ 


شلة .ق هذه ادد 
وري ابرازا واضحا الفو ارق 


4 | a 


ارزت 


۸ا صد 
جوازية من 
الذي کان بداقع فع عن 
- اقترق داخ]| ل الحر كة الو طتية عن الحر كة 
e PE‏ اف اتقاضة کرا کاو عام 
oa OA‏ 
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القيادة > الا ان عاولة تحرير البلاد بأسرها انطلاقا من كراكاو م 


تنجح ثم ارادت النمسا هذه الجمهوربة الصغير ة ISA‏ 


ادت عصلة الكاريو ناري الس ية حر ةة الرية الوم ةبمند مطل 
القرن ني ايطاليا . كان الكاربوناري حزب البرجوازية المتعلمة والنبلاء 
الوطنيين »› ممن افتقروا لاهتمام فعلي بحاجات الجماهير الشعبية العريضة. 
قاد رجال الحزب عامي ۰ هو ۱۸۲١‏ الثورة ي نابولي وبييمولت > 
کما قادوا عام ۸۳١‏ انتفاضة ابطالبا الو سطى.ولقد فشلت هذه الحر كات 
ماما » وبقيت ابطاليا قحك السيطرة النمشاوية > تعاني من وطاة 


التشتت الأقليمي . ادى 2 الفاضح r‏ الک خت 


ا الشية اتر لتم اتغانة ميه عة ٠‏ ) کما اتحه نحو 
الصغير ة ( واا الحمهور به اللارطالية الدىمو قر اطية : کان مازيني ۰ 
يحه الخال للشعب اللسبط »> وبافكاره الدينية - الاخلاقية › نمثلا 
حققاً للديموقراطية القديمة . أما على الصعيد الاجتماعي › فكان 
غ انان تعاونية غامضة تماما »> مع ان المسألة ‏ الز راعية باع 

: لاقةضصبة ا‎ e 

أت الظروْف السياسية ني_ الانيا بالتأحر . صحيحانالبرجوازية 
الا مانمة كانت تلائ سائر المنجز ات التقنيةللبلدانالغر رة كصناعةالالات والسكك 
ا-لمديدية والسفن الىخار ية » وانالبر وليتار ياقدنمتف بروسیا بشکل‌خاص › 
رانتفاضبة عفو ية ضد وضعها البائس ( انتفاضة 


| : ا‎ 
E O 
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ب ال 
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رج ية الا ا ضد ا لاقطاء: 
1 : 

ت المرجوازية ف انعقاد جاس وات رو سنا ال 
ام A‏ ماشه دعو ه الجمعية العامة أ : 


تناد مر لسة عا : 
مک 6 ۱۸۹ وا ت ره 
د الثورة الم جوازية الا لمانية 2 


. وحدت فوارق ف الا کته 
واا ات اوی حل لجبهة الكترة للببر الية الألمانية : 


لجمهو رية وللانتفاضة 1 
يا جن فلت 


عمر ما المل ر اأ ۴ 
ستوري والملكية الدستورية 
الذى سر لعه الانقسام 


فکان 2ة انصار 
البرجوازية المالكة 
الوا فان الى 
صح وا 3 . 
د 3 يقي بين ليبرالية البر جواز ية المالكة 
EG‏ الف كك يرتبط بمجرى الثورة القبلة . 
e‏ > ان ا 0 الخ 
و ه من الشيوعيين الألان الديمو قر اطيين › 
ت €۸ ى 

ل الان 8 e‏ مار کس وانجلز ٤‏ الخارج و 
e e‏ | 
انصار ها ر ف 

e‏ ف ت 
ي صراعها aR‏ 
البروليتارية 2 


۱ 
é رہل‎ 
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الشحة و 


ام ۷ في 


اض ١ہ‏ 
ل 4 اتجماهير الديموقراطية 
او البرجوازية الميبر الية ضف 


الحکومات الأجبية . 


هذه 0 


| : 
وو باسرها و ضع بح تعدمت فيه إلى ساحة 


2 'برجوازية الليبرالية السائدة» 
الاقطاع الحا کم أو الأمم المضطهدة ضر 
ات المسألة الأساسية هي 


الحفرقة في 
کان e‏ پ وره دولية اوروبية عامة 


توحيد وس 


ا مستقبل الثورة 
و فشل هذه امورة الأوروبية المقبلة . 
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یناف 
الما واللاستة 
6 - 1444 


الحر كة الديموقراطية الدولية عامي AV9 YANE‏ 
!انا هما از مار کس وفر ندريك اجاز » 
<| 


س 


الاذان تاے] م اتقات الخ طةالالانة ٠د‏ اوش رعاء عم ليما من 2 


و ا واا او لکا 


: لانھما آرادا إحلال 


اعتبر مار کس وانجاز نفسيهما شيو عيين 
1 اة ال إستالة السناتدة ‏ واغعضرا 
شكل اقتصادي مشترك للمجتمع حل مه ابر اسمالہ مر 
ا ڈو اطی > انها املا ف فق هدافا ی ت 
الثورة الديموقراطية الكبرى في تموز ۱۸٤٩‏ وجه مار کش 
ey SMO‏ 

ا ابر وتكتل با وباس جوعة ان الهاجرين :ا 
إلى قائد الدر كة الشارتية الانجليزية او كونور . يتضمن الموافقة 


۰ ت‎ . e0 
عا ماقامت حر كته به . طبع النداء ني جريدة الشارتية « نورثرن ستار»‎ 
4 ی‎ 


ا ۰ 2 |= 1 
ووقعه ا کا من انجلز-وجيجو ومار کس بالتفويض عن « الشیوعییل 
قر اطبين الآلمان بي برو كسل » WO SOA TUE‏ 
تدلو صغه ۱ الشو عسين الديمو قر اطيين ( 5 لغو با غر یا اناما 


الديمو 


٦1٤ 


أ : ۶ ٣ eS‏ 
الراهنة » لکنه کان تر كيبا منطقياً ومنسجماً بالنسبة لكل باصل : 
فى ذلك ال و اللشةة 2 ا 
٤‏ ف مىقَة ار ] 
۶ و : ان جيجو ۰ الذي بتو سط أسَمة اسمی ماز کی 


) قل 2 وانجاز إى الحر كة الديموةراطة لامر الاول) 
I N 2‏ مر ارا التصورات الصبيادة والمتخلفة الى 
ها القادة الديموقراطيون قبل ۱۸٤۸‏ ف سائر البلدان »حو ل التطور 
الاجتماعي والسياسي ول ا ااا چ5 
المعسكر الديموقراطي عل عد اد ال جد 2 کان در شك کتاں 
وي بلان 2 تنم العمل . ان مؤلفات ان لاتجاری : ادا 
موضوعها e‏ ار سيین ي عفر الول ب فی :ادزا 
کبیر ‏ › سی و ابات ایر ولاز الفرنسية وأوضاع الدولة 
والمجتمع الفرنسيين ٠‏ لكنه ابضط ن وعد اد اا ان ین د 
عن EE‏ وتاریخ الحقب الماضرة > ويصيح صبيانيا u‏ 

حين يتصرف لعالجة القضابا العامة للتطور الاقتصادي والاجتماعى . 


يرى بلان في المتافة الحرة أصل الداء » لانها تدمر العامل والمو اطن 
راا E DT‏ 5 " 
بالقدر اق العمال ي سوق العمل يمكن الر أسمالي من 


أرخص القوى العاملة > ومن خحفض الأجور والحكم على العاطلين 
ص والجوع > من جهة اخرى ٠‏ تؤدي المنافسة الحرة إلى انتصار 
e‏ الصغير » وتوصله ني انهاية إلى موقع احتكاري. 
وتريد المنافسة باضطراد حدة التناقضات بين الشعوب > وتنتح باستم | 
حروبا جديدة . e‏ 


ويثق بلان بأن تعاو نياته 


> المسيرة من قبل الدولة » 


هي الي تستطیع ازالة المنافسة > هذا البلاء الحقيقي للانسانية . 
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ى التقد الذى يوجهه لوي بلان للمنافسة الحرة جوانب كثيرة 
المنافسة وعجر عن ادراك جوهر 


= 
E Fa 


وصراعات الافراد والدول المقترنة بها قديمة قدم التجارة البرجوازيه 


ذاتها » وقد كانت ني الغصر القديم وراء التناقض بین اثینا و كورينس ٠‏ 
وبين روما وقرطاجة ...وابرزت ي ٠‏ العصر الوسيط تناقض جنوا 
والبندقية > ومد المانزا وهولندا ... الخ . الحقيقة ان ادانة 8 
کاو ر دک لدی لات ھی ادانة لارادة القوة وللرغبة ي النشاط 
والربح . اللصقين بالافراد وبالجماعات الانسانية . هو النقد 
الطوباوي. للملكية الخاصة وللانانية بوصفهما ظاهرتين عرتين ج 
عا الانسانية تجاوزهما. لتصل إلى شكل اخلاقي أعلى للحياة . مثل 
الدعابة للاشتر ا كية الطوباوية . الموجودة فعلا ي الفلسفة الاقتصاديه 
) الدعاية المضادة لامدافعين الليبر:اليين عن 
اک اة وع دور هاف ادو اف د تواست رار نه 
۱ لد جرت مده الناقة ف اورونا عليه 


م صر السفسطائيين اليو ناين ٠‏ إل الفرن 
ی نتائج عملية دات قمه . 


للوي بلاب ٬تنتج‏ على الفور 


الاسرة والقافة والدولة . 

لى عام تقرياً 

التاسع عشر ٠‏ دون آن تفضي ! 
نة کل فن الماد اياده تقد فة شرور لاف اة عي 


( 2 ان لر نقل انها ترول منه تماماً . انه التنظيم الاصنافي للحرف 
| 


ا 
ا ل حرمت اكل احرص على ان يتح الطرفي واعاجر المخر 
ورل E‏ وبر دحه اله . صل هذا النظام 
E‏ ا مات ال اعا عل ا 
الموروث الجميا ج الاعات عل ره 


1 


۴ 
التاس‎ E girer 


يذهبون إلى انوم الهانيء . ان التضال -صد المنافسة بو صفها 
من شرور لیس رد فعلاصنافي و حسب. وهو احتجاج‌الانسان 

دي »وقد اربکه التطور الحديث صك أهزرات العميمة والفية 
٤ 7‏ التعاو نيات الي طمح الها النقاد الديموقراطيون 
a‏ ف التاسح عشر » فلن تکو ن ف حال قبامها سو ی ولادة 
ي شکل حديث » أي تجربة طوباوية ما كان ها ان 
اا کن کر رجل مثل بلان شیا اخر سوی ما 
راد لعامل الاوروبي قبل ۱۸٤۸‏ سماعه - من هنا > فان البلاء الأكبر 
ا 2 بعد انتصار الثورة الديموقراطية » عندما تتحقق ا 
5 7 اديموقراطية ‏ والاشتراكية بالافلاس الام ٠.‏ ية 
ee‏ التعاونيات الي م جه فر ررر کا ا کر وا 
و عنما سيصل اشترا كيو التعاونيات الوق اىن ا 

نهم ي البدء اقامة تجربتهم + مر کزین کان طاقاتهم 
عليها متجاهين العادقات اة لق 2 
ية بعد الانعصار.#ومیدوم جذ الوضح إلان برد 
جوا انور الغادة؛ 


٠‏ والبرجوازية 
ان تو قظهم من لاع 


a‏ وانجلز اول ديمو 


لاوهام ٠‏ قر اطیین اا ا Ny‏ جرل ن 


ومن الرغبة ني ي افر انها اولس ف 
N e SES‏ الاشاسيون للبرجوازية حول 
طبقتهم . ادرك الاقتصاديون الانجليز والفلاسفة الآلمان ادراكا تاماً 
6 ات جر جوازي اديت عند وصع مار کس وانجاز 

لیم ريګاردو وهیجل ي خحدمة الثورة الديموقراطية > فانهما وجدا 


السا | 0 ۰ e‏ 
س النظري الذي کان مر ا لوي لان واو کر E‏ 


1۷ 


كان التطور الاكر أهمية للقرن الثامن ٠عشر‏ بالئسبة لار كش 
وانجاز هو الانقلات الصناعي N,‏ را کھت در جو از ده العصر الحدیث 
ثروات هائلة بفضل السياسة الكولونبالية والتجارة العالمية والنظام 


المصرفى الحديث ونظام ديون الدولة خ . ي الوقت نفسه : 


اقتلع انحلال النظام الاقطاعي القديم والعلاقات الزراعية الموروثة كتلة 


بشرية هائلة من جذورها : وانتزعها من القرى دافعا بها نحو المدلك . 
ا 
ان ا وزات الاسالي والطر اتی القدة لاتا كو رة ب طت 
ادوات الانتاج الجديءة واهامة المجتمع ي يد قلة صغيرة . واجبرت 
الكتلة البشرية الكبرى ممن افقروا وانترعت ملكياتهم على العمل وراء 
الات الراسالسن 

بهذه ;الطريقة؛ نشأت الب ر جوازية: الحديثة .. لقد أصبح ES‏ 
اسا رر اة ,المضر الجديت و ينع اأ الال اتحاي 
والمصرفي القديم لوقع ومتطلبات الصناعة الحديثة . ثي البيان الشيوعي . 
الصادر عام ۸ :> تحداث مار کم وانجلر ,عن مروز قرت کامل 
ا خا السيطر ة ٠‏ مند 
خلال 


على سيطرة. البر جوازية الحديثة 
انتصار الانقلاب الصناعي الا و 
هذا الزمن أعادت البرجوازية الخديثه صياغة الاة عل الكرة الارضية 
تاملا > انعد ان خاءت معجزات الفكنكف الط - الى تفرح 
امتاكت -البر جواز ية الحديثة 


1 آ 1 
وا کا أا ک 


E IE E ES 
تفوذا۔ سباسیاد ر یسيا ني ر كل من اقترا وفرنتا‎ 


UOTTOR YT OS 7 E NE 
یا ددر دھ|‎ E تی ۱ اط 2 ی‎ ٤ مہہ | و‎ 2 


ی اک 
ا 0 والتخلف الزراعي والبرجوازي الصغير في كل مكان» 
1 ۴ فيد او سر لی انی ال چوا کا اناا الى 
e f E:‏ 0 والملكية والكنيسة والبيروقراطية > 
و ما ل يق افق اللاي وال حواري ا ا ا 


سے )ا 4م ۳ E‏ 
: یا فوی کھذہ E‏ البر جواز رة ممثله التقدم الاجتماعي 
رای مار ا اد 4 ٤‏ . 
E‏ ت كل بلد جب :ان يصل إل عتبة.الرأسمارة 
وهيمته البرجوازية قبل ان يصبح التقدم اللاحق مكنا حیٹ تسیطر 
الاقطاعية في الما ا 
عه ا ف الانيا على سبیل اکال » فان وأاجی الشيو عيين هو 
aE‏ البزجواز رة ف الاستااء غلل السلطة »> رعلد دل( بمکن 
r E.‏ دہ 


ژر د الكبير E‏ التورة البرو ليتار ية الديموقراطبة 


لكن البرجوازية ا لمعاصرة تعد الشروط 
کار وصافل الانتاج ي يدبي 
ااصغار ٠‏ 


ا 


الضرورية لسقوطها 

٠‏ ونزخ ملكية جماهير اللا 

وانزاهم إلى مرتبة عمال مأجورين لایملکون شیثاً. ویری 

a‏ ان مر جواریة تنتج بغوة الضرورة اي لاتر د البروليتاريا 
> القوة الي ستحملها إلى القبر . ن تحدم مار کس وانجاا 

كلمة « إروليتاريا » بالمعنى العام | 


ل 


بل ايها عمال الصناعة: الكل الخديثة ...هذه الكتلة. المعاخل: 


دجب انمادھا ر 


وستموط الرآسمالىة ٠‏ : 
وا م يصبح البرولیتاریون الصناعيون بالنسبة 


14 


نار ك وانجاز الحملة الاصليون للثورة الديموقراطية . لا يفكر 
الرجلان بالهجوم على اللكة الخاصة لاساب احلاقة .> كما فعل 
الاشتراكيون الطوباو:وكب E UE E‏ 
او المنافسة الحرة . ولا يهاجمان الملكية بذاتها على الاطلاق › وانما 
بهاجمانملكية معينة ضار ت تار بخیا : و يها جمان‌شکلا معینامناشکاطماحاصا 
بعصر هما مثلما صارت الملكية الاقطاعية لكبار اللاك العقاريين 
ال ا لای TERY‏ التأبعة ¿ فال ڌ وسائ 
التدريج عباً لايحتمل بالنسبة للجماهير a‏ تمر کز وسائل 
الانتاج الصناعی ى ابدي عاد قلیل من الافراد هو النلاء امحل 


بالنسبة للشعوب الحديثة 
فانه ؛ ا الات ال ي الحم الخدت ي عاقب 
فانه بصبح و ضع شك بعل لازمات الي تهز لجتمع يب ي 

دوري . تخت تعنی کل از مه شقاء لا نها ره له رالنسبة ادن 
العاملين . و دالنسية للفغات التو سطة :لاسبيل إلى تحر ير الانسانية من هذا 
لاء الا بالغاء الملكىة الخاصة الرأسمالية لاكثر وسائل الانتاح آهمية 
> وبادارة الميئة الا اة يفشا لو سانل اتاج 


أا التقدم الذي تاتني به الراسمالية 


اى 
کان الاخذ بتعاليم مار كس وانجاز يعني . بالنسبة للديموقراطية 


ال رمن صق الأفى ومن سائر الأوهام البر جوازية الصغيرة . ويعني 


اقتناع الأحزاب الديموقراطية بضرورة قيام صناعة حديلة مر كزة ٠‏ 


والاستغناء عن التجارب البرجوازية الصغيرة والتعاولية 


. ء ۰ 3 | - E‏ ا < 
.دا و ضعا در امح انتمالىة تدر جیه ن الاقتصاد الفردي 
ل : کک 2 


رص ره € إأححده 
۰ ے٠۰ f‏ 


إلى الاقتصاد الجماعي . وكانت نقطة انطلاق هذا التطور بأسره هي : 


انتصار الثورة الديموقراطية 


:ّلد استلا ئها 


لألان ا ۴ an E‏ 
| و جو دين هناك : ونظما عدة مئات. من صسان الحر ف لاز 
0 ية 
: ل وباریس وبرو کسل لیکو توا قأاعدة تعصسة الشيو 
ےو E‏ 
ي مت في بداية عام 5 ر اھا الس أ E‏ 
بر داع TE‏ 
لشيوعي ٠‏ إلى الرأي هي ان الام ,کان سدع ا و 
ا“ .۰ ا 
چا ر 
ا ک 0 نهده مضة 
8 2 لشيو سيین 4 لکنھما کانا رج دو له واقعیین وواضصحين 
1 در e e‏ . 7 2 ت 
: ن ر ول لان راح بسن کرد ر ذلك 
0 | 2 د لځ » 
: باتهما الاولى مفعمة بالابمان الو طيد بالثورة ا 4 
الي ن تصنعها الائحادات الشيو عة آلملءلة را از 7 
ا ن الاس ى ابرق ا وو ا ا ا 
: يموقراطیین 2روبیین . لقعد کانا قانعين بضرورة 
| يعمل الشيوعيون ف اطار الأحزاب الديموقر اطبة 2 i‏ 
ا : 1 وان ی 
أو ا نراي الورة الدير و اطا ر ا واي ا 
ي سير د حاه 
كانت الورة الديموقراطية بالبية لار كر وانياة 8 
العامة ٠‏ تحالما ر.. : ۰ 2 ۶ 
1 بین العمال والفلاحين والمواطنين الصغاء, والعاديين › 
٠ 3‏ ت 2 ٠‏ . 
کون القيادة بالضرورة للبروليتاريا الصناعية » لان عمال 
ا 2 
ا يدع صقي يمڪنهم دون سوام من ا ا 
التذبذبات والاوهام الي عار منها ١‏ به ال 1 : 
5 دحم ي تعاني منها البرجوازية الصغيرة . بقدر ماقتقد 
يموفراطية إلى امام > بيجب ان تتعاظم و 
ر لمر ار دو | 
لقيادية للبرو ليتاريا فيها . فاذا كان الد E‏ ا 
ا دوعيو مؤهلين لطرح الشعارات 
اي رې دالو رة ٠‏ استطاعو| رغم قله عددهم تحدید 
ا : | يد وتیرة 
3 لانقلاب الديمو قراطيّ. اذا ما استبعدنا الجر كة الديموقراطة 
at : : |‏ 2 
هير بة لعامي 1۸47 — ٠ A4۷‏ فان نظرية الثورة المار كسة 
3 


۷١ 


ا f ± 2 TEE‏ 4 
وسنحول عند رک e‏ و سه حا هھ 
1 


٠ 2 


بأسرها تصبح ضربا من اهراء . 
من يفكر بأحسن طريقة للملاحة . دون ان ينزل سفنه إلى 
يتضمن البيان الشيوعي بحکم الو ضع العام لذلك الوقت . ملاحظات 
حول تا كتياك الشيء عبن تكاد لا تكون مفهومة بالنسبة للاحزاب الشيوعية 
والاشتراكبة الديموقراظية الراهنة . كتب مار كس وانجلز في البيان : 
« ليس الشيوعيون حزبا خاصاً تجاه الاحزاب العمالية. . وليست لهم 
مصالح مفصولة عن مصالح البروليتاريا باسرها . . . الشيوعيون هم 
ومن الناحية العملية . القسم الأكر حزما من الاحزاب 

الذي يدفع الأمور دوما إلى الامام 


اذا 
العمالية في سائر البلدان 
وهم يسبةونا على الصعيد النظري الكتلة الاخرى من البروليتاريا ق 


رؤية الشروط والمسار والنتائج العامة للحر كة البروليتارية » . ان الخرب 
العمالي الحقيقي الو حيدالذني كان يوجد ي اور وبا كان ان ذال حز ب الشارقيين 
f‏ 4 ا 5 أ 
الديمو قر اطيين گ انجلتر ا . وما قاله مار کس وانجلر يعني انما م 
۾ يکونا ینویان : حى في حال نجاح دعایتهما . تاسیس حزرب 
خاص بھما ینافس الحزب الشار تی : بل کانا برتئیان ان يعمل المار كسيون 
الانجليز في صمموف الشارتيين . ) 
بضیف مار کس وانجلز : «ف فر سا : ينصم الشروعون إلى اخزب 
مه Ex!‏ ة wfe o E‏ ےو م 
الديموقراطي - الاشتراكي ضد البرجوازية المحافظة والراديكالية : 


دول ان بشخو | عن حفهم ق مد الأوهام والجملل‌المارغة المعتبسةمن 


الارث الثوري السابق » . في فرنسا آيضاً ٠‏ لم ير عار كس وانجار 
ضرورة لمحاولة تأسيس حزب شيوعى خحاص خلال الثورة القادمة 


V۲ 


بل الز ا بالسیر في ر کاب حزب ليدرو رولان . شأ 
ا الک ا ا 
للبروليتاريا الفر نسية :عطي اليان بو جيار 
ماثلة بالنسبة للملدان الإ 0 e‏ 
a‏ ا ا و 
٤ e 0 6‏ ت 
ي ل مکان أيه حر کة وره صد الاوضاع الاجتماعرة واا 
القاثمة . ویبرزون في جەیع درذہ الحر كات مسالة الملكية : ا 
عن الشكل الأكثر أو الأفل تطورا الذي تتخدة »برضي ااا 
الاساسة 1 i‏ 
N a‏ 
لقوى الديمو قر اطية ر قد نصا باکر ونر و ا 
الا > ١ء e‏ : ا : 
ت اورت ب کل مات > بل اما تا ب 
Par‏ ۰ . م ۰ : 8 
جاوز صفروف الو ى الديموقراطبة ي البلدان إل تنتظر ثورات 
درجوازية قومية : 
دك ۱ ۰ ع ۰ م 
مار کس وانجار عارة حہدهما لاقامة روارط 2 الجر كات 
الديموقراطية أف : 
يموقراطية ي كل »کان من الخارج . وقد اسسا عام ۱۸٤۷‏ اتحادا 
دیمو ق اطا ء ا 
N ENN‏ المقى :فية قادة الذيموقراطة ابلجيكية مع 
٤ ۴ O TI‏ 4 1 0 
ر ناق لاکز ی لاہ د الجنرال البلجركي 
03 ۰ ۽ a ٤‏ ) 
ارادیکالي میلینیه > والرئرس المناوب هو المحامي الديموقراطي البلجيكى 
ار 2 ا ا ا ا a‏ سے ١‏ 2 1 0 
a‏ و کان نائ الرئيس هو کارل مار کس : نداءات الا تاد 
ُد ف | 1 o‏ ب 4 “٠‏ 
يموقراطي وة بل الديموقراطة اقدة ر 
E‏ : : 
حرية والاخاء و المساواةءير د أسم مارکس إلى جانب القادة الديموقراطبين 
E AAAS |‏ 8 
ا ی کک ی ایک ار ا 
بالنو عة النظرية للتصريحات اليومة . 
ار ا ار ی زار لوي بلان وقدم 
کّ 4 و 
AE‏ 


اي للفسم الآ اق تقدها من الديمو قر اطية الال اة . اتف انجاز 


لان على التعاو ل £ سائر القضاا الدولمة 2 وصار حر را ف جریده 
« الريفغورم » » جريدة ليدرو رولان . كان الحزب الديموقراطي 
الاشترا كي الفرنسي ٠‏ ولايسبات مفهومة :خحصما عذدا لاشتر ا کين 
الطو باويين ٠‏ الذين. اثاروا الشكوك بن الغمال اي صخة الأعمال 
الجر فر اطة .وكان در ودون هه المعكر الاک رورا الاشد اك 
الطوباويين_ الفرنسيين -. تذل ما رکس تدخلا مباشرا. ني نراعات 
الاشراكن الفرسين > وش عام 1۸4۷ تاللغة الفر نة < تاا اة 
نرودون هو « بژس الفلفة ٠‏ 7ر لقد كانت المغاهيم اليظر بة SE‏ 
نعيادة انذاك عن مفاهيم لوي بلان بعدها عن مغاهيم ترو دوت لکن لان 
کان بالمعنی الاوسح للكلمة عضوا ي الحزب الذي ينتمي اله مار کس : 
والذي یکافح برودون ضده . في ۱۸٤۸ ۱۸٤٩‏ رأی ٠ا‏ رکس 
وانجلز بوضوحالعيوب الشخصية لكل ٠ن‏ ليدرو رولان ولوي بلان 
واو كونور » لكنهما احترما أمام الرآي العام هذه القامات السامقة 
الشارتية وللحر كة الديموقراطية - الاشتراكبة . ان القضية لم تكن ني 
برها فة هده المة ١او‏ تلك > بل تر کرات :عل ار که 
الو ق اط عام 

تمثلت الخدمة الأ كبر الي قدمها مار كس وانجلز قبل عام ۱۸٤۸‏ 
للديموقراطيين الاوروبيين يي الجمع الانمي للقوى الديموقراطية . الفى 
ربط وتفاهم الاحزاب الديموقراطبة لسائر البلدان » . هذه الهمة 


تبدو الوم أيضاً غرببة جد بالنسبة الشيوعبين . ترتبت على الأمية 
الديموقراطبة لعام ۸ _تتائج تاريخية شديدة الاهمية ٠‏ اذ 


٤ 


ابثقت مباشرة عنها الأمرات الاشتر اكرة اللاحقة . ليس بالامكان فهم 
اللاشتراكية الأمة ده ن الازيلكة َ 1 

شترا کہ ية دون الاتطلاق من الديموقراطية الأمية » ولا بك 
فهم الاشتراكية والمار كسبة الثورية الا كتطوير للديموقراطية الثوربة 


وډیوا ۰ وئ لیر الو او زوا > صرورة العمل الدولي 
المشترك ي مواجهة النشاط الذي قام به اعداۋهم منك ۱۸٠١‏ : کان 
صر ٠‏ همم الملكيات الاقطاعية اثلاث رواتا و التتسات و ا 
ا السائدة في انجلترا فوط نابلیوت رارت ٠‏ امت ۹ 
هده الهوى اللكية العائدة للبوربون ثل الحلف ‏ معدن ١‏ الى قاد 
مرفي و > تضامن المصالح المحافظة في كل البلدان الان 
مترنبخ ری ني الثورة الاجتماعية الدؤلية احضمة الأ كر تادا و ع 
ي التغاف البرجوازية المالكة حول العرش والنبلاء ني کل 
3 هجوم الجماهير الراديكالية . اعتقد مترنيخ » الرجل ا 
ي الثورة الاوروبية المضادة » ان ابرجوازية المالكة تلحق الضرر 
بمصالحها الخاصة ٠‏ عندما تطالب باصلاحات ليبرالىة » لان مدا 
ااسيادة الشعبية المتضمن ي الدساتير الليبرالة ما ان یفرض نفسه حی 
ا و ن 
السدود واحدا بعد اخر أمام الطوفان الراديكالي > إلى ان يصل المرء 
ف حى الاقتراع العام . وإلى الديموقراطية والفوضى وتدمير الكقافة 
والملكية 2 یحارب متر يخ والساسة المحافظون ني القارة الاوروية 
الليبرالية عا هي ليبرالية » بل بو ضفها طور مرور إلى الديمو قر اطية. 


اهترز تعاون القوی الاوروبة الكرئ المحافطة ر من مره بين 
۵9 _— > اسب رھ ك 
A4۸‏ لسہے تصارب مصالحها القومية الخاصة » ولاسيما 


Vo 


اسراف وی ام کا غر ان تو از ن القو ی بقی مستمر | رعم جميع 

ا کات السياسية والنقلات الديبلوماسية الى اقتضتها التناقضات 

ادارة الدولة المتفوى والجذر لدى الامير مترنيخ ١‏ الذي أبعد القوى 

الألمازة عن المرضوعات المثيرة للصراع > وانتظر بهدوء عودة الاخرين 

ارات عن التحالف مع. النمسا وبروسيا :. خدمت سباسة السلاء 
ت 

المحافظة الحلف المقندس مصالح دولة النمسا ومتطلبات المانيا بي آن 


معا + مم ان الكتلة الألاذية الكبرى كانت محمية الظهر بروسيا ويستحيل ` 


الانقضاض عايها عملا E‏ وا و مقطا عت ٠ن‏ جانىها متارعة 
حططها الشرقمة والاسيو ية دول از عا 5 کات لانجلتر ا را ملفة 
ي بلدان ماوراء البحار . هكذا صارت فرنسا ضحية الحلف المقدس . 
الذي جم دز عتها التو سعية ٤‏ اوروا ۰ وی رلدان ماو راء البحار 3 
ج ۰ ۰ > أ“ ۰ ا کا ” A‏ 0 

اعتقد لوي فیلیب انه لايستطيع . التخلص نتائج ہرادا اعفاهم لاسبات 
داخلية » فاذا بالاسباب الخارجية الي انغكست ني سباسة: تحار رة 
فر لسبة صعرفة ودقاة تلع دورا اساسا ف سق طه 

اعتقدت القوى الاوروبية المحافظة الكبرى ان من حقها وواجبها 
والنمسا ورو تمع دون ۲ حدوت آي اتفاضة ى ورن 
وخنق الجيش النمساوي الثورة بي ابطالبا وقمع تفاهم القوتين 
اا الک تين الليبرالية الالمانية . وسح ءتدخحل مسلح فر نسي 
الشورة الاسبانية يالعشرينات. حيث نشأت تكو ينات سياسية جديد ةه ن ار ض.ة 


ثورية . مثل ملكية لوي فيليب في فرنسا: ومالك بلجيكا واليو نان > 


ہر 
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اوروبا المحافظة 


حسبت کل ثورة في بلد اوروبي وسواء كانت اهدافها ليبرالية 
آم ديموقراطية أم قومية عامة ٠‏ حسابا للتدخل المسلح للقوى المحافظة 
الكو ` عد اقعضت الضرورة أن تتتج امية اللورة اللضادة امبة اشررة ٠‏ 
N E ERN‏ بن الليبراليين الغرنسيين والايطاليين . عمل 
مازيتۍ في ت ا تضامن دولي لساثرالثو ار . 
والتقى ي سویسرا وبروکسل وباریس ولندن مھا جر وذ من جمیع البلدان. 
ل کي وا الرغم و فشلها » مشاعر حارة 
بالتعاطف لدى سائر الفعات المتعلقة بالحرية و وسط وغرب اوروبا» 
فاستقبل المهاجرون.البولو نيون کا کان كشاعر ودية خاصة . 
وغدت مساعدة بولونيا الشعار الذي يربط الدولية الاوروبية الثورية . 


أدرك الجميم ضرورة إن پک دمو فز او وو ریو او 
البلدان مايمكن حشده للحيلو لة دون تدخل مسلح للممالك المححالفة . 
ادا ماحدثت انتفاضة في أي بلد جزل ا2 اورقا 
ان تبقی معزولة في بلد واحد:بل يجب نشرها باقصى سر عة مكنة 
ي اوروبا بأسر ها . هذا الادراك السياسي کان بجب انتعقبه نتائج 
سياسرة وتنظيمية ضرورية . الا ان فترة ۸ اتسمت بعدموحدة 
الجبهة الثورية أو الجبهة ااضادة فثورة > وقي الان ل 
لألوان ني نيتهما الاجماعية. والقيقة ان المصادفةهى الى كانت 
e‏ لفثة أو الطبقة التي ستمسك بزءاء الحکم في بلدا وا 
مالكو الراطة مين فيا ابع ۽ وكك وجات انت 
والفثات المبعدة عنها . 


N 


تكونت الجبهة المعادية للثورة » قبل كل شيء › من الممالك 
الاقطاعية ني روسيا والنمسا وبروسيا . ومن اقسام الاقطاعبة الاوروبية 
الاخرى بملوكها وارستقراطيتها وببروقراطيتها وأصحاب السلطة 
الكنسية فيها » الذين اتكأوا على ”ملوك .شرق اوروبا الثلاثة الكبار . 
ووجد المدافعون عن النظام . القائم بين صفوفهم أيضاً البر جوازية 
المالكة في انجلترا وهولنداوبلجيكا ٠‏ والائتلاف الحاكم لرأس الال 
املصرفى في فرنسا . أما الجبهة الثوربة . فد ضمت الجماهير الشعبية 
الدبموقرآظبة الفقيرة في انجاترا وفرنسا وبلجيكا . . . الخ 
والقسم الأكبر من البرجوازية المتوسطة وغالية اصحاب 
المصانعم في فرنسا . وشملت في الانيا مجموع البرجوازية المهتمة سياسيا. 
ي حين انتمى اليها في ايطاليا والمجر وبولونيا مجموع الشعب المختلط 
قوميا . فلم تقتصر على الجماهير الفقيرة والمواطنين والا كاديميين . 
کل صمت اا وقد ہے وی ادون ات 
ان ND‏ الكبير . بملكيته الكررة ونظرته إلى العام 
الذی کان مثرله في روسا نصيرا علصا للقيصر . وف انجلترا عضوا 
عافظا ني حلس اللوردات . كان في بولونيا أو المجر ثوريا متحمسا 
وەستعدا لقتال بالسلاح ضد ملكة الشرعي . فما الذي يجمع رجلا 
کھذا مہ العامل الشيوعي ي باريس ؛ . لقد كان الاثنان يريدان القيام 
بالثورة الاوروبية . 

ادرك مار كس وانجلز ان الشرط الضروري لنجاح الأمية 
الديموقراطبة هو العمل المشترك بون الديموقراطيين في فرنسا وانجلترا. 
و كانت المألة الاساسية بالنسبة هما هي التمهيد لتحالف بين الحزب 
الديمو قر أطي -- الاشتراكي الفرنسي والشارتيين الانجليز . هذه 


۷۸ 


ألغارة کان من الضروري اب تعار ف ا حزبان عن اکت 4 فکتی 


انجاز عامي ۱۸4۷ و ٠۱۸١۸‏ سلسلة من المقالات الممتازة حول 
ا العمالىة الانجارزية وحول الشارتية لجريدة اأريفورم > وسلاة 
مقالات ماثلة جور 2 اللو اطا 8 وة 
E E RE a‏ جه یل مار کن راا 
١‏ الدويتشه برو كسار تسايتونج ٠‏ > جريدة المهاجرين لرا 
الالمان خاقين- باك و جدة ةما الصحافة الدبمو ق اط ا 


O ET. 


عرب 


من الصروزي انض اقامة روابط تنظيمية مباشرة بين 
ا . و کان وجد في لندن « اتحاد للديمو قراطيين المتآحرن» 
0 شارتيون ودیموقراطيون الان من ر دار ماو ور 
وورسيول وبولونږون Ca RO‏ تشرین الثانی من 
عام ۱۸٤۷‏ احتفل الديموقراطيون المتآحون بالذ كرى السنو دة ثور 
البولونية عام RB‏ عقد في لندن » القى 
فيه ديموقږاطيون رسيو وابجیر خطباء قبل إن مط اکا 
لاشيوعي الألاني شابر . اعلن شابر في نهارة خطابه حبرا سار | ا 
هو تکوین جمعيه ,اديحو قراطيين ,المتاحین ,»في برو کسل »اتی ارسلت 
مندوبا عنها هو الد کتور کارل مار کس لیمثلھا فی هذا ا 1 
ثم تلا شابر الكتاب التالي : « فحن الموقعين ادناه ٠‏ أعضاء مجلس را 
E‏ اديموقراطية المؤسسة في برو كسل بهدف تعزيز تفاهم واخاء 
TE E A‏ 
جمعتنا : لیقیم اتصالا وثیقا وتعاطفا متمادلا لين جمعيتينا » . بعد ذلك 
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الي مار كس خطابا باللغة الألانية استقبل بحماسة كبيرة . قال مار كس 
فيماقاله : «يشعر الديمو قر اطيو نالبلجيكيو ن ان الشار ثيين هم الديمو قر اطبون 
الحقية ون في انجلترا 


م 


ولي اللحظة الى سيفرضرون فنها نمَاط 


م 


بر نا مجهم الت . قال طریی الخر ره سيفتح مام العام اسر ه : دأاعمال 
2 عقوا هدا اماف العطي ا و سط اكم :اللأنسانة ا ها 
انجلتر | . حققوا هذا المدف العظيم . وستنظر اليكم الانسانية باسره 


کمخلصین 0 


اعتقد مار كس وانجاز ان الديموقراطيين سيصلون إلى السلطة 
ي فرسا اوانجاترا خلال فترة قوببة : ولي الواقعم > فان ليدرو ولان 
ولي بلا ضارا وزراء ي الجمهورية .الفرنسة , بعد ثلاثة أشهر 
٠ن‏ ذلك الاجتماع . أما ي انجلترا فقد حدث اصلاح انتخابی عام 
\AFT‏ على الرغم من مقاومة الفثات صاحبة الامتيازات . ولم يكن من 
IRRESE‏ بتحمى ٠.‏ تحت الضغط المترايد للجماهير . نظام للاقتراع 
اموسع ٠‏ يوصل الشارتيين إلى الحكم . غندئذ سيشكل التحالف الوثى 
رن الکو اة العمالية الانجايزية والجمهورية الفرنسية اساسا اسباسة 
ية ديموقراطية . و كان ثمة دلائل كثيرة على ان انتصار الديمء قر اطة 


ي فرنسا أو انجلترا سيطلق فوراً الثورة الليبرالية في الانيا . والثورة 


القومية في المجر وايطاليا وبولونيا . يي هذه الحالة . ستتغلب الثورة 
الالمانية بالتعاون مع انتفاضات ايطاليا وغيرها على بروسيا والنمسا 
و ستخوضص الديموقراطية الاوروبية الحرب ضد القيصر الروسي 

لع القوة الاك اي الرحعة الاوروية من الاق الأذى باكررة ان 
ماقامت القوى الثرورية المختلفة بعمل موحد . فان هذا المحطط لن يكون 
اليا على الاطلاق . والدال انه کان على وشلك ان بمحمَق عام ۱۸٩۸‏ . 


A * 


کان ما ال ب ان ناو 
و ا وانجاز ینظران باهتمام خاص اى التطور القومي 
E LD‏ 
2 ۰ ر A E‏ 1 
٤ |‏ : 

۱۸16 لسياسي > وتتطلم باسم الموروث الثوري الفرنسي إلى حرب 
واو = ۹ ا س 
ت کبری تصل بالجیوش الفرنسية إلى RE‏ 
yS ERE‏ 

0 2 عن النمط النابليوني ٠‏ لتؤمن للاقتصاد الفر نسي 

مقاومة؛ هذه الخطط إلى ر - ن EE‏ 
ا | توسعية » لان ضم الجيوش الفرنسية للراين 
ر ی ا ی 
لاسا وان اوس اطا ليبرالية معينة في امانا کات تر بد من نورتها 
احداث نهو ض قومي ریما بحا ای اانا ی ارا 
لوترينجن الفرنسية . 


سے 


اراد مار کس وانجلز استخدام الأمية الديموقراطية لممارسة ضغط 
ت وا م کرة ودر غل اسیا تمان یا 
الرقراطن افر سين الأقرراء > فانهما استعانا بشارتيي 
انجلتر ا اا کت انحا ل مقالات لجريدة « نورثرن 
ستار ٠‏ انتقد فيها بطريقة ودية الانحرافات القومية لدى لوي بلان . 
ت#رر عام ۱۸٤6۸‏ عقد مؤتمر ديمو قر اطي دوي ٠‏ لكن عواصف الثورة 
حالت دونه .ي هذا المۇتمر > کات الشار تون سیشکلون وزنا مقاراد 
لوزن الفر سيین > وکان باستطاعتهم التحذير من خطط التو 


سع 
الفرذسية . 2 


) إلى جانب التراع اهاي الفرسي كان على الثورة الديمو قر اطبة» 
ي حال انتصار ها على الصعيد الاوربي 5 تھالج دزاعات قو مه 


۸١ 


صعبة و كثيرة . فكان لابد من رسم الحدود الالمانية البولونية بطريقة لا 
0 زز اعات دة © هد غاد واس بولونيا » خاصة وان 
القحالف الالاني - البولوني بدا ضرورة لاغنى عنها للانتصار على 
ات اوي تركزت القضبة الاخرى على الود الالائية - 
الايطالية امقبلة > في حال القضاء على امبراطورية ال هابسبورج» وقد 
طالب مارکس وانجلز بتضامن‌غیر مشر وط بین الح رکتین تین ايرا ي 
لايجوز زعزعته بقضابا الحدو دالصغير ة. إلى جانب ذلك كانت هناكمشكلة 
ر ىلم تدركأهميتها الاستئنائية عام ۱۸٤۷‏ بالنسبةلنجاحالثورةالاوروبية› 
هي مشكلة العلاقة بين الالمان والمجريين والسلاف النمساويين . كيف 
يجب ”ان بكون سلولة التشيلك حال اللورة الالاننة ٠‏ 
0 سلاف الجرت حال الثررة المرية ؟ لفك كانت الوزرة 
لاوزو ية التادمة مله كا كل قرمية غير قابلة لل قربا » إلى انب 
التناقضات الاجتماعية العميقة في صفوف الثوريين . 


کان عمال فرسا اقلية صعيرة بين بحمو اکان عام ۸٤۸‏ 
لکن احميتھم E AS‏ بحبٹ اضصطر ت کل راک 
ای اتاد مر فن مام قضايا الصناعة واا لمرو لبتار ا :وعلى العموم. 
فاد وضع العمال الغر نسیین کان سا : :اد م بک 
نح شم القاوان مجميع اسهم ليحسنوا اوضاعهم من خلال 
الاضر ابات وت الہ‘ ونا ےا ر ر 
ا 


ل انه وجدت أبام .عمل اطول من دلل 0 خا اة 

الماك المر ل وو اند الو الصحية ف عامل : 
وظروف سکن اشع الفقر ر دىثة شل ا ا 
. فکان العامل إلى صوف بنلقی ف 0 
aR‏ ال ن بورع ادل ٣‏ ی فان احسن 

ي الاوقات العادية من تفا 


سن ضشہ e‏ الاثتلاف 4 وم 


المهن کا تعابی حی 
عمال باریس 


وت العمالة . فار 
الوصو فين بتعطلو ن و وة | ا ار دعة اشر العام : 


دول اال تد فع هم ا نعو نصضات دلالة : ق حن کا احور الشتتاء 
وسائر ع ع العاطعات 3 


.- N 0 eos 
د ولا عر لتلقمها سو ی‎ ^ TE. 
م اده ا ع ج 1 أ‎ DL جو ت ااه‎ 
I OR E 


لن 


: 5 قراط.ة 
بالدرجة الاولى » تحسين حالتهم المادية . 
اتحدت سائر اتجاهات المعارضة عام ۱۸٤۷‏ وبداية عام ۱۸٤۸‏ 
N N RTE‏ 
تحت شعار الاصلاح الانتخابي . ارادت المعار ضصة ي 
ج e‏ و ة 
الاغلبية البرلانية من الزمرة الحاكمة › الي حافظت عليها an‏ 
a a : “6 . : 2‏ ق 
قانون الانتخاب القائم ضد ارادة الأغلبية الساحقة من الشعب . شهد 
| ت حاشدة ةه مانو ن انتخار 
الاقاليم الفرنسية عام ۷ اجتماعات حاشدة للمطالية بمانو ي 


أفضل »وي مطلع عام ٠۸٤۸‏ ازدادت حدة التحريض العاصمة. 
و و جدرة الوضع > ورفضا تقديم آي تنازل . 
2 ا ظاهرات الطالبة بالاصلاح الانتخابى 
عندما ارادت الحكومة قمع المظاهرات المطالبة بالاصلاح تخابي 
> حدثت اضطرابات نجمت عنها في ۲١‏ شباط انتفاضة 
ا كان حملتها قبل كل شيء العمال والطلاب . وسرعان 
ماما قف الحرس الوطى حاسما . هذه القوة كانت ي ظل لوي 
E‏ مواطنین للدفاع عن المدوء والنظام ١‏ فكان اجر 
ا مناز هم ببذاتهم واساحتهم > ویتم استدعاؤ هم ف 
الاستفالات ا افا رة الاضطرابات وان و ااال 


د 1 د O‏ 
کانوا بعدین تماما عن صفوفه > فد غدا قوة به حققية 


البرجوازية المتوسطة 

عندما استدعی جيزو الحرس الوطي الباريسي > اضرنت غالبمته 
وبقيت ني منازها.أما الاخرون ممن كانوا في الخدمة»فانهم لم ر 
ا الثاثر » بل اقتصر مو قفهم على التعاطف مع الشعب الثوري بالهتاف 
ا الاصلاح » بسقط الوزراء » . شل موقف الحرس الجيش 
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النظامي : الذي م يكن مالا للتضحية بحياة افراده من أجل البوربون ؛ 
فلم يبد سوى مقاومة ضعيفة ٠‏ نهارت ملكية لوي فيليب خلال 
ربع وعشرين ساعة ٠‏ وهرب الملك واختفى الوزراء واخلى الجيش 
باریس وانتصرت الجمهورية . 


بدا عمال باريس الانتفاضة في ٤‏ شباط زوخاضوها جى ,النصر .. 
کی ردارب ب یکن تامرۇ ي قت ارون مل اراز ا ب 
اوي فيليب . لو لم تبتعد البرجوازية عن ملك المواطنين »وتنفض من 
ی ان ارات ا و و > لکن 
الجيش كان مایزال سلما بمجمو عه > وقد اعترف جمیع الجنرالات 
بالشكل الجمهوري للدولة ٠‏ ووصعوا انفسهم تحت تصرف الكو مة 
الجديدة . كان التفوذ الاشتراكي والديموقراطي ضعيفا في الجيش . 
کما استمر وجود الحرس الوطي اوس والالن. 
وبقي له تنظیمه وسلاحه . في حين افتفر العمال الثوريون ني اليد 
ار ی ل ادیو ا ی ا »> فقد 
بهي جهاز الدولة المر كزي الضخم با وغو الجھار تلن ا 
نابلیون الاول وورثته السلالتان الملكيتان فیا عد اور کان لاا 
وا لاکره ي بارت ويصل إلى آخحر قرية في البلاد . 
وقد وضعت الادارة نفسها تحت تصرف الجمهورية ١‏ ولكن دون 
اك يبدل طابعها باي ٠شكل‏ من الأشكال ‏ 

بعد ادهيار اللكية ٤‏ تشكلت ف باريس حكومة جمهورية موقتة 

ی اا اوی و ا 
تفاهم اتجاه الناسيونال مع جماعة الريفورم . كانت مهمة الحكومة 


۸© 


ا ما دک 


+ سر 


کی یی 


لجديدة هي تاين الجمهورية ضد حطر _الفورة بامضادة اللكية 
وانتخاب جمعية وطنية بأسرع ما يمكن وفق حى الاقتراع العام ٠‏ 
على أن تصدر . بوصفها محجسدة للديموقراطية الفرنسية > دستورا 
جمهوريا لبلاد . تمش ني الحكومة الموقنة رجال الخحزبين e‏ 
لامارتين وماراست وجارنييه باجي من الديموقراطيين العتدلين › 
جانب ایدرو رولان ولوي نلان . ولانه كانت توجد رغبة في تمثيل 
اتحادات باريس الجمهورية غير الشرعية إلى جانب السياسيين 2 
فقد دخحل الحكومة عامل الصناعات التعدينية الاشتراكي البرت > 
لعب إدورا ي٠‏ الحر كة السرية ٠<‏ ان وجود عامل اشترا كي ` كوزاير 
اة کے یبدا اما ددا و عر ع مع ر 002 
تحدث دیموقراطیو ۱۸٤۸‏ الراديكاايون في كل ماسبة بلغة 
۳ وتقاأيده . لكن الممارسة اثبتت انهم لم يتعلموا شيا على الاطلاق من 
رو (سبییر .. کانت تقالید وعبر الفورة الکبری لعام ۱۷۸۹ تتعارضص 
مع اشتر اشتر اك الديمو قراطيين الراديكاليين ني الحكومة : ي ظل الاوضاع 
الي سادت بعد ۲٤‏ شباط . صحیح انه بدا و کان aT‏ 
على السلطة ."مادام الجيش والشرطة والحرس الوطي قد اختفوا من 
شوارع باريس . ليحل علهم العمال الحمر » الا ان أي سياسي جاد ما 
کان لینخدخ بصورة الثورة ني باريس . ان هو درس ميزان القوى 
الفعلي ي البلاد . لقد كانت كل ادوات السلطة الفعلية ثي يد البرجوازية 
المالكة . كما برزت التناقضات بين الحزبين داخل الحكومة لدى اتخاذ 
بعد ان رفعت سائر الاتجاهات البرجوازية رايه 


اي اجراء جدي :۰ 
1 (.“ ولاءها للديموقراطية امحتدلة 


A٦ 


ب وحاد صد / ال9 ر هابیین والشيو عیین 


2 الوضع ET e DE‏ 
ر 2 2 من وضع ما بعد العاشر من اب عام ۱۷۹۲ . فى ذلك 
التار ا ملكي حطماً تماماً 
E‏ ر ٠‏ و کات باریس عا ى الأقل ف يد الديموقراطيين منذ 
ا . أما اليوم ET‏ 
r‏ چ و ود بجی م ف ا 
بدخول الحكو مة بعد الغاشر من اب بل ترك السلطة للبرجوازية 
E E‏ مر کزه ي را سن . ومنتظر ا الساعة 
ٍ سيعقد فيها الجير جر و ندیون ر صیدهم ق ا د کان 
2 کی ئ تعلم مايلي : عل 2 من أن البرجوازية اللببرالية 
قد سارت بعد اقتحاء ۾ الباستيل ى نحط ر جعي حاد ومعاد لالح 
جماهیر ا ٠‏ فق کان من الضر, ورک ا نھ اربع سنوات 
ان و N E E‏ 8 ناضجة 
0 ا عام ۱۸4۸ . فلم 2 ااديموقراطيون قادرین : 
سشلاء على سلطة الدولة بهجمة فور رة وکان لار من انقضاء 
وقت طويل قبل بان تخل الشت الغرنسی :عن اوهام 


م امار 2 
وينصم أف الديموقر اطبة الا جتماعبة الجذر ره 


و کان جیش جدید 


عئدما ر 1 7-١‏ ّ ر نمو اپل ۴ 
3 نتأمل هدم || ور و اش ا قر اطبة الف ية ق 
ى ‌ 9 . ر 


2 : < ؟ 
ستغادث ۾ ' ا يا ٠‏ ا ن 
ن اشتراکھا ي الیک م O E O‏ 


نلان کا وا ر,: اھ ر ۳ 
ن مدر تھما عل دب مواقع للجماهير العاملة داخ 


AV 


الحكومة : وتحسين اوضاع البروليتاريا تحسينا فوريا . و كانا بعتقدان 
ان الديموقراطية لن تخسر شيثا › ما دام الحزب الديموقراطي 
الاشتراكي على اتصال وثيق مع الجماهير العاملة ي المدينة والريف » 
يتصرف بوضوح وعلانية » ولا يتخلى عن برناجه » ويبقى في الحكومة 
مادامت المعدال الحقيقية للديموقراطية تقتضي ذلك . 
بعتبر تاریخ الأشهر القليلة بعد ۲١‏ شباط ذا أهمية استشنائبة لفهم 
ديموقراطية القرن التاسع عشر . فقد اتاح .لاتجاهي الديموقراطية 
اثبات جدارتهما للمرة الاولى ني القرن الماضي . كان مطلوباً من 
الديمو قر اطبة a‏ من النمط التاريخي القديم اظهار ماتستطيع 
فعله للجماهير الفقيرة عن طريتق استخدام الحريات السياسية »> ي ظل 
رر وی افراع ایام ا وان ارات اف ا ي 
ابرأوليتاريا الصناعة من الديموقراطبة . في الوقت نفسه » كان على الشكل 
الجديد للديموقراطية الليبرالية - البرجوازية ان يخوض معر كة اثبات 
جدارته بنجاح . فيبرهن ان الحرية وحق الاقتراع العام لا يضران 
باهدوء والنظام > وان الشعب الفقير هو بالاساس معتدل ومسالم 
لا بريد المساس بالملكنة الفردية . باختصار ٠ ٠‏ كان عليه اثبات 
ان الجمهورية الي تمنح حق الاقتراع العام تمشل بالنسبة لارأسمالية > 
وبالنسبة للمتعلمين والمالكين عامة » أكر اشكال الدولة امنا وراحة . 
وقد سقط كلا الاتجاهين سقوط مزريا في اختبار التاريخ . ي الرابع 
والعشرین من شباط کانا متحدين وبحظیان بدعم فرنسا كلها › وبعد 
اربعة اشهر من ذلك صارا متقرين ومستهلكين ودون اية قوة . 


نشا تقسيم غريب للعمل بين الحزبين الحاكمين ني الفعرة مابين ٠‏ 


نهاية شباط وبداية ايار من عام ۰۱۸٤۸‏ فمارس الحزب الجمهوري ‏ 


AA 


“4 

۱ ار 4 4 
جوزي اة اة ری اشوا کرں ا 
۰ . الد ت ۰ 5 : ۰ 
2 يموقراطيون الاشتراکیون خلال فترة OE‏ 
خطو ات الاجتماعرة ذات الفائدة القصو EU EE‏ 
موا ال ا 4م حسروا سائر 

لساطة يه ٠‏ فبقيت السباسة الاجتماعية في النهارة معزو نة و معلقة 
: اض ۱ء ا اة هز 5 : 1 
ف هو :وزاد من غرابة هذا التطور کون الدیموقراطبین الاش | کیین 
فد استولوا على ماکان ېدو ظا 1 و e‏ : 
7 رت م موی للع اد رن انر 
5 وزارة الداخلية لدى توزيع اب رار یں اعت اک 

وبذل جهدا صادقا ي دفع الادار اهرفستية إل ية 

فا ۱ ۰ 0 ا 07 : : 
e‏ رسل مفوضيه إلى الاقاليم ٠‏ واصدر تعليمات صارمة 
ہی من خلاها إلى التأثیر على الانتخابات القادمة رما فر حزبه . لکن 
2 2 : ] کا ۰ : 
بجه الايجابة لجھو ده کانت صفر | > فقد ظهر أن او زر تلور 
ا | E e a.‏ : 
E E‏ 


EE 
ورین الو از بالنجاح بالمقارنة‎ E 
و فر این ,الا شترا کین . كانت الفكرة الاولى الى‎ 
ا الجمهوري هي الاستيلاء الفوري على ادارة ا‎ 
2 ا تعلم قادته حقاً من الشورة الكبرى وارادوا الحيلولة‎ 
باریس ا مر كز لحزب الجبل الجديد . وبينما كان‎ & 
کر رولان بعارك ملفات وزارة الداخلية » سير حزب الناسيو نال‎ 
على مدينة باريس » وصار جارنييه باجي 'عمدة العاصمة . وحين استلم‎ 


کد وز ار لاله > اد مارا ا أما وزير الحر اا 
وج ا ة ۰ : 0 
قد تعاون مح الجنرالات الحهاظ على انضصہاطل الجیش ¢ ولتحوبله 

اداد . “ e‏ . ۰ 0 : 
ا داة صاررة صد الاضرابات العمالية والاضطرابات الشعبية . زد 


۸۹ 


على ذلك ان الحزب الجمهوري اقام تحت اعين الوزير ليدرو رولان 
ي باريس نفسها قوة مقاتلة جديدة استعدادا للحرب الأهلية > هي 
ا حرس المتحرك ء الذي درب خصيصا على قمع انتفاضة محتملة أو 
مكنة للعمال الراديكاليين » وتشكل من عاطلين باريسين شباب 
سمحوا باستخدامهم ضد رفاقهم الطبقيين مقابل بذة جميلة واجر 
بومي مضصمول 
ثمة جملة من الظروف المناسبة الي كانت ستعطي للديموةر اطبين 
اة ى الرو لارا اة اط تة ةه 
کان واا بعد ۲١‏ شباط ان الطريقة القديمة الي شكل بها الرس 
الوظى ل تح ية الاستجیار ‏ ا طر حت فک و اتجویل قو ات ال ر و اة 
المالكة إلى ميليشيا شعبية ‏ عامة يدخلها الفقر اء كمايدخلها الأغناء. كا 
قبلت الحكومة مبداً التحويل الديموقراطي للحرس الوطي وكان التنفيذ 
من شؤون وزير الداخلية ليدرو رولان . هنا ظهرت الموة 
الحفة ,ال تحط بها السروقراطة حخحطوات لا اسي فاحمفت 
فجأة ا وبذات الحرس الوطي الجديد » وعجز وزير 
الداخلية اللوري عن تغيير هذا الوضع , . وعلى الغموم ٠‏ فان 
البذات والأسلحة منحت فقط للاعضاء الذين كانت الطبقة المالكة 
تق بهم . الا ان الإخفاق الأ كبر للديموقراطية الاشتراكبة ظهر ني 
عجز ها حى عن السيطرة على تنظيم العاطلين ٠‏ الذي تكون في اطار ما 
سمي بالورش الوطنة ٠‏ »> الي .اسسنت حب القوانين السباسة 
gS gE‏ 
بدأ لوي بلان نشاطا مثمرا لتحسين حالة الطبقة العاملة الفرنسية . 
وشكلت لجنة دولة لعالجة قضايا العمال ترأسها لوي بلانوناب عنه 


٩۰ 


ق ر ٹاستها لبرت » وتمئل العمال الباريسيون فھا عمدو س عن 5 

مهنه . ك ارسل اصحاب المعامل عددا من الممثلین الها 

لحنة العمل هذه . الى عفدت اجتماعاتها ۴ وے ار 8 
ر واو 


: نوعا 

من مجلس اقتصادي بار نحي .أو اذا ما احذنا القمال لوحدهم . شکلد 
من اشکال المؤتمرات النقابية . ناقعت اللجنة ساثر قضابا الاصك 

: : ر 8 

الاقتصادي والسياسة الاحتماعة لی کانت تشغل الخو اطر انذالك ٠‏ 
ٍ 4 رل ۱ة 


Ot ۴‏ 
و ل لعمال الفر نسيون بواسطتها وللمر ة او على حق اثتلاف . 
EY‏ ۴ |۱ ۳ . 

ETNA RETA E 3‏ 
نعود الذي مار سه بلان على اللجنة مجيكد ونع :لے ر 

| : به عدوالية تجاه 
صحاب المصانم - وفد حاول باسم اللحنة 


: تسوبة النزاعات بن العمال 
وار أسمالبین وعد ااقات الاي ر 


کر وو وی کن ی ب ا 
E E NE E a E 8‏ 
باریس ٤‏ واحدی ا ساعة في الاقاليم . کان تحديد يوم العم 
نجاحا كيرا للعمال TR e a‏ 

a 


ا 
ی و و ا مادی 


۱ 
ا ا 2 : 
متواضع : للعاطلين ان لومي ال من اعلانها بدفع اعانة 
ی ر4 
عا سر 2 
ل ن السلطات ایحاد عمل له .. و کان عدد العاطلين 
ر ٤ a‏ شباط ٠‏ وخاصة ف اریم ٠‏ نتيجة للازمة 
اسات :اناا اعمال طواریء ل E‏ 
اتنا 5 أا ال3 E‏ 
د و 
0 8 : : 1 ا 
8 ا المكتب الاقليمي المختص ف باریس وتلقوا اعانات 
ا KE‏ 
سعر ر جوازیون ي اځکومة الروت بالقلق ر ا 
۱ 


اايومية للعاطلين في « مرآكز الختم » › فاقترحوا تنظيمهم بطريقة 
اخرى » لتحييدهم سياسيا . ولان الأعمال المتعلقة بالطوارىء كانت 
ملحقة بوزير الاشغال العامة » فقد استغل هذا الوضع لتر كيز سائر 
القغايا المرتبطة بالعاطلين ني يد الوزارة الي يرأسها الجمهوري 
البرجوازي ماري »الذي کاف ماري منظماقديراً هو توماس بتنظيم‌العاطلين › 
فشكل هذا بسرعة كبيرة جهاز الورش الوطنية. وف الوقت نفسه»ادارت 
منظمة توماس أعمال الطوازئء ودفعت الإعانات. استهدف اهتمام 
البرجوازية- الايبرالية بالورش الوطنية ادخحال نوع ٠ن‏ التنظيم العسكري 
للعاطلين عن العمل > م نظام دقيتق لتراتب قيادي صارم . 

لم يكن للوي بلان اية علاقة على الاطلاق بالورش الوطنية . فمن 
جهة لم تكن غالبية أعمال الطوارىء ي الورش الوطنية تعاونيات انتاجية 
بالüعنى‏ الذي رمت اليه اشتراكية لوي بلان › ومن جهة اخرى اقيمت 
الورش الوطنية على بدي ماري وتوماس من اجل الاضرار بحزب 
لوي بلان. تعاظم عددأعضاء الورش‌الوطنيةبسرعة »إلى ان تجاوز ي شهر 
حز يران الماثة الف عضو . وتحقق المدف السياسي الذي اراده الجمهوريون 
البرجوازيون من هذه 'لاظمة > وهو الفصل سياسياً بين العاطلين 
والعاملين » فكان العاملون يرسلون مندوبهم إلى قصر ارج 
ويتخذون مواقف مؤيدة للديموقراطية الاشتراكية عموما › بينما 
أيدت غالبية العاطلين المشمولين عنظمة الورش الوطنية الديموقراطية 
البرجوازية . 

ربما استغرب المرء السهولة الي تم بها انذاك كسب العاطلين إلى 
جانب البرجوازية . لكننا نذكر بالغموضى السياسي العام الذي ترتب 


۹۲ 


دلاق الو قت عل الدع عاية الد 


“دمو قر اطمة , N‏ 
ae‏ 


EK 
5 | ق ظاحر ا و کان «الشعب» ھِ الذى ي يحکم‎ ۱ 
e ) e 


f فلم‎ 

حنتهم 4 و دزا مار ولا 
لایتبہ اأعاطلي : 
حارلة ۰ 1 .4 لادا ر 


انات تتاعدهے ی) -. : 
e‏ ى تجاوز 


2 د 2 . 
ز اجتماعي عظيم ٤‏ رگ ادا 
ن 4 1 رف و ته ماس ۰ اللدين | شم اعمال 
( .۰ 

ا الغلطة الا کر للى. :2 
الاش اك 0 | 
سییر لمة لام رایع بع والعشرين ص سا ۱ 
سہاط . ل 

کې از ثٌُ 
على تنظيم حيش من العاطلين 


اتد 


لدو ره و كانه انجا: 


ل قدرة ران الناسیو نال 
يبل تعدادو مائة الف 

قہام' الديموقراطبين ار 

س٤ا‏ من هده ه العرةة ا 

استخدام العنی 


1 ا أ : 
a‏ مسالحين اقتصادرا و3 


وري عرفه الجيل الدى 


ها وان هھ لاء 
5 ا ان E E‏ طة ‏ 
E N E EE Fa SE‏ داعت !۱ َا مال 
: 2 8> 
دو سسس التعاو نيات الاتتاحۃ 


ا 
ئک . w~‏ هُ |“ .۰ 5 4 


ین تاعو | تذمر متعاد ا 
ا ن بالقلق حيال اقبي | 
الائتلان الجدید حال 


كساعدة الدولة 


درن فرنك وفرنكين » لكن هذا الاجر الأحير كان يعتبر ثوعا من دعم 
ل <2 رات عن العمل ث ي انصانع ٠‏ کن العمال من الصمر د ا ال دک 


الر اسا ت لفت كاك فار لأاع مهرما 


ساو رت الر ااا ین افر س شکو ات و د حول ما ۱دا کات 
التشر رعا 2 الع. اة ستو ع دما عند الجماة اأى و صات السا ر 0 
دفعت الشورة القظانرة لل ااسطح دار المشاكلل العانةة والمةاريع 
الا شت ! û‏ 5 4 و جحل الاسر 4 5 کان و کا a‏ المجتمح 
الاشترا كي الجديد. و كانالر أسداأيو ن الغر ايو أيعتبر و نملكيتعم٠هدة‏ طالا 
دمي لان ٤‏ قصر ل وکسمبر جيلةي وا i4‏ الاشترا ك ة باس اأجمهر ر نة فسح 
رحال ال الرة r‏ امو وهم 2 اسو ه 9 IAN‏ اص مه ١‏ شا وشا 4 
لرک العامة اة : ضام ان و لفيا ات ار TP‏ ت ا انح 
اھبہو ٍەمتز دت اضطرادء رتا ت a a‏ 4 وطرح ا 
قبل RE‏ الاعمال 


تر كت اتحكومة لوئ فيل للجمهوزنة :عجر امالا كينا" لإت 
حاجة الدولة إلى المال مسألة حطيرة في النظام الماكي . مادام المصرفيون 
در حول من القر وض والدفعات ا اة الى ا للدو لة وقد 
اعتبر -العجز مسألة. لاتير القاق نى الغهد السابق . آما الان فان ا 
الحميو ر د كانت ال الا ا0 :2 ك فلكت الاوهة الضاقة 
مداخیل الدولة 2 وال ا ا عر ا نتحة مبالغ متز أيدة ¢ 
: حير ة مؤلة ٠‏ فهي لا تعر ف طرنقة: تشتجيت ”نها لالتزاماتها المالنة : 


ددم 
ب 


۹٤ 


لاما ان . 

oS ا جوازیین‎ E 
العنيفة ,2 الراسمالیین‎ 
دات ا الاحجبار ف‎ 


مثل القروض الاجبار رة ا الاصدار ات i‏ رة 
ا م ا 2 
ات ON EE‏ 
3 : 
و ETE‏ مط 
ج 
ارات ۷۹۳ > و 
a :‏ : جر و احد على اقاف ادف للعاطاہ. ره 
اکان صم انة الساام الداخ] : 
۱ ي 
AH‏ 
الجمهوريين ١‏ لبر جو ازیین المسيطر حسارا ته عل او ا 
ك ر 
أطقة ا E‏ فد جنہت سباسته النلاد الخر ب الاجا 
الملكة الخاصة و د سائر ) التو ار 


ار جو از رة تصحات اخ 


du‏ وحمت 
8 الارهايية E‏ وانتظر أ تدم 
ری إقراراً ميا دمض اه 1 E‏ 
ار : مب افتر س 
Daz‏ کي ر الما لىة »اضافة | ٠‏ ¬ 
ر 2 e‏ تبلغ .| على الضر وة الاصاية. 
حول عثارة اقتطاع 


اال ا د او ورام شراک 
سو ی صعرفة د 
ومتر دده طیذ| اا ن فاقر ت الل وة امو قتة 


لا ال 


E ا‎ 


E E E 
وی ارت ا‎ ١ على كاهل طبقة ضعفة‎ 


مر ار سیر / 2 حاصة حماھہ مې . تلك کازے 
و ۴ ك ي 9 9 


ا کان ارا 
ر د الان ترفح E‏ سہف ل : 


ظل الملكية المقيتة ضريبة لاتتجاوز عشر فرنكات»› ان يا-فع الجمهورية جمهور یون شترا کون سیتجنبو ل هذه الغلطة الكبيرة . 


E د‎ E E ٍ SE 
E E فرنكا . ثم جاء تعليل هذه الزيادة ليلحق بإدوره و رسوا بصورة أفضل‎ ٠٤ هو‎ 


ضررا كبيرابالجمهورية »فقدقیل : ان النقود ستستخدم قبل کل شىء E RR‏ دوبسییر مطلقا بطلب تأجل الانتخارات 
لاطعام العاطلين الباريسيين . كان جمهور الفلاحين الصغار : وعلى 0C‏ اوطي ۽ ا حاار للمجلس كان من الناحة 

اسو بکثیر من حق الاقتراع العام سنة ۱۸۹۸ 
واصدةاز ه عرفون تماما ان الانساران 
لکنه کان eg‏ المعمو ل با ا 


انتخاب 2 ا 
”ہکےہ و طنرة ف 


ا اللاو ن الفقر اء و اأعمال الزراعبون سبقه مو ك بالتاً کید در ناا کان رویسبییر 
ستکون في غير صالح حز بهم » 


ريص اسه ۽ الديموقر اطبة صد 


ا الشغيلة في المدينة والريف » لكنه كان من المستحيل اقناعهم 
بتقديم تضحيأت لدينيين لايعملون . لقد مزقتث الحكومة 


NE ACIS RIE SNE E 
ا ر ا ا شترا کین الرادیکال‎ E r E ES دمو ور اضه‎ 


EE 


الموحدة بين المدينة والريف » وهيجت الفلاحين ضد العمال وضد التاسہ VAL INURE Ta E‏ 
. 2 ~~ 


التظام الجديد ٠‏ وزعزعت اساس الجمهورية كشكل للدولة . شبها کبيرا التطور 


۱ ۱ 
لا حظ الديموقراطيون الاشتراكيون والعمال النشطون سياسيا في لانتخارات > لاحساسپم ان غا E‏ 


فاه م عار ص مطلقاً ادعړاد 


ل ر له ہی عاہ Ep AA^A‏ 

: ا دعوا إن ارجاء 
م ٠‏ 
باریس خلال شهر نیسان : ان التطورات تسیر بي اتجاه غبر موات هم . 
تالت اة کا O‏ عام ۱۹۱۷ 
وات التقار ير حول امراج السيء اکان الاقاليم : لکن r‏ ۱ 
ليدرو رولان م يفعلوا اي شىء وعندمااخذ القلق يساور الحزب حول 8 
التائ المرتقبة لانتخابات الجمعية الوظنية . خحطرت لقبادته 
فکر ة EY‏ ھی ال.طالة بتأجيا . الانتخارات ظ2 ماه تحر انضصة 
الانتخابات وقت لاحى ٠‏ بز عم ان الثورة المضادة قد سيطر ت طلة ا اعتعد سکانها ال ال ELE‏ 
حمشين عاها ي افرنسنا > وإ الدعاة للخربة كانت منرعة © ما ايق ا اک ا ا : 
جن اھىر ادن الصغر ى والريف حالة من الجهل تسهل على الر جعيين 
ا : کماقیل أنه ل رد من مرور ووت معین بقوم الجمهو ريون 


شر E‏ ك E EE‏ أ ر | ء ۳ 5 
م Sie‏ 0 ۰ ا ر ك 


۹٦ 


الاقتراع حوالي ثمانية ملايين انسان . جاءت النتيجة سيئة بالنسبة 
الديموقراطيين الاشتراكيين إلى درجة لاتصدق › فمن اصل ٠٠١‏ 
نائ كان هناك مائة فقط من انصار الريغورم مقابل مائة نائب للثورة 
المضادة الكاثوليكية من انصار البوربون من السلالة القديمة . كما 
انتخب ماتا نائب ملكي من اتجاه تبير » فاذا بالملكية تستولي على ثلث 
مقاعد الجمعية الوطنية بعد شهرين فقط من قيام ال حمهو ري ةالديموقر اطية. 
تلك كانت فاتو رة حساب سكان الارياف لضريبة اا /.٤٥‏ › وللسياسة 
الزراعية المخربة لسادة العهد الجديد . 


. 


تكونت أغلبية النواب ثي البرلان الجديد ر( حوالي ٠٠١‏ نائب ) من 
الجمهوريين البرجوازيين من حزب الناسيونال . ان نتيجة الانتخابات 
ماكانت على هذا القدر من السوء . لو أن هؤلاء النواب كانوا مثل 
لاقارقن > دموقراطين لدرالسن حققن > اى اشارا املك 
الجخاضة 2 وللحر به السماسبة و للمصالحة الطمة Bb.‏ 1 غالىمة 
هؤلاء الديموقراطيين الجمهوريين المزعومين تشكلت من رجعيي 
المدن الصغيرة والر ف الغاضبين .المد كافوا مغلين -لصناعبين «صغار ا 
ريدون عودة حكم لوي فيليب : وفلاحين غاضبين يطالبون بتصفية 
الحساب الباريسيبن الذين لايفعلون شيا . هولاء النواب ٠‏ › 
وهم اول 2 المدن العبسغير ة 2 واماال عفار بو ك و اط 
حارج الخدمة . . . الخ ٠‏ اسموا العسهم ج هز رين . ڊسبب عد مو جو د 

م 3 ۰ 2 ت 
مصاحة لهم ي عو ده البوربون لکنہم عار صو ا جڄمهوره نعو 7 
تظور اساسه الحرية والمصالحة الطبقبة ٠‏ وطالبوا بقبضة حديدية ضد 
کل مایذکر بالہر ولیتاریا والاشتراكية . ومن البدهي ان النواب الملكيين 


۰. 


الثلاثمائة بي الجمغية الوطنية كاو ايدفعو ذالجناحاليميني من الجھو رتا 


ابر جوازيين إلى الصدام المباشر م عمال باريس ,ومع اساي 


با 


۹۸ 


حح م ال 0 ا : 

ال o E‏ الاشترا کون بعد ان | یې 
حبرين اخطاء ہے ۰ د ارتبوا خلال الشهر ر 
<سيمة ن 


ف سار قضاں ا ا 
با اسلطة والتا كتيل الازين 
ت لانتخابي 1 


والوصول AE‏ اشاس ا ل کسب عالہية الشعی اه 
e E‏ سهرین . له 
ر یں اوطین انفسهم 


ور و 


انناسيو نال ( وهم لامارتين وماري وجارنيه باجي واراجو ) وواحد من 
اتجاه الريفورم هو ليدرو رولان . اعفي اعضاء اللجنة الخمسة من 
مناصبهم الوزارية : ففقد ليدرو رولان وزارة الداخلية الي احذ دير ها 
وزير جمهوري ډر جواز ي UN‏ ماري ققد ترك وزارة 
العمل ليتولاها الرجعي المتزمت تربلات 
0 2 بدلا من اراجو . كانت الأغابية.البرجوازبة في الجمعية 
از فة ماترل مضتطر بتي الاتام الارل من شاطها ارلا ٠‏ و 
SL E a E‏ 
الجديدة . 

ترتب على بعاء يدرو رولان ني الحكومة نتائج اساسية » ليس 
اهمها تزايد عجز الديموقراطيين الاشترا كيين ٠ن‏ يوم لاخر > ووعي 
الاغلبية اار جعية ني الجمعية الوطنية لقوتها بوضوح متزايد »> وشروعها 
العمل من وراء ظهر الحكومة » واطاعة الجيش والادارة للثورة المضادة 
لبرجوازية وليس لوزراء المصادفة الديموقراطبين . أما النتيجة الأ كر 
آهمية ٠‏ لبقاء ليدرو رولان ني الوزارة .»> فجكانت : عزلة :الحزرب 
والديموقراطية الفر نسية عموما مند بداية ايار ۱۸٤۸‏ عزلة كلملة عن 
العمال. الفرنسبين . لتقد كان واضحا ان اغلبية النجمعية الوطنية عازمة 
على تهديم سائر الانجازات الاجتماعية لثورة الفرنسية . بقاء 
حزب ليدرو رولان ني الوزارة وتنفيذه للقرارات الرجعية للجمعيه 
٠‏ الوطنية > ابتعد العمال عنه 


1 الط اتش أن الك ق اة الف دة لمحت :مو هاه 

انفجر الصراع الطبقي چ e‏ دمو e,‏ ر ^ ^ Ge‏ 

إإدفا ب بو ضوح وحزم عن EY‏ اجماهیر الرأملة .. ھن حههة اخحر ی : 
س 1 


1*۰ 


فکانت النتيجة ان امضى الة. 


فان الطبقة الرأسمالية إ ; 
م تش من جانہ یا بالمادة ا 
ودا و حدت الديموقراطية نفسي 


al 


یار ۱۸٤۸‏ ي دور مضصد اى 


| : 1 
جیشین المتعادرين MAI‏ 

ج ور ترات رو بسبییر باسر ه. 
ادا 
د ا الحزب الشرعي والرستي موقر اظن الاسر اک 
ؤل | 
خھق : فهل برز من صموف الديموقراطة عير الشرعية » اي 

ES 


العصضت الس نة 
السر, ةا ی ی ل ی و > من أجل الجمهورية› 


وا ده حدد اشع ١ال‏ 21 بین | 
نورة شراط م | جن اهورین 2 2 0 2 
۰ ل أسجون : کان بلانکو تي وباربيه ور الوجوه SL.‏ 


را € 1 طبة سيه داتجاهار لاف 
۰ ي ار ر روو الد و ۱ | : مه 

مو نر تھا ۸ 

ماد J‏ ر 
و تایح از اأىا A4‏ 
4 اجه > 
ا ب ایر 2 

ا 1 ي 0 پحفی : بلانکی قارا و معاد | 
الص ب 3 : ٤‏ 


ُ بل -حسل 
ي يمو فر اطبة رة و هدا ماعاو عله قت 
اساسة ارم 3 


و 4 کالوزراء واتباعهم 


رین > 


و حفد 


کان نفو د بلانجي حدودا على عمال 
ناديا اا 8 


ڊاریس عام NASR‏ فاس 


ا 
2 او جود علد اک من لواد 


فتفر زعماؤ ها g~‏ م 
7 و وضو الفكر ريي 
شر ET‏ 


3 5 
ا TT‏ بوسائل تفتتمر إل الشرف , 
0 ي بلانکي د2ا جريوة الیرم ار نة 
3 هايا وم 
ر و ممشر | ب الها 
بالحر يه ٠‏ اتير ته الب ر جوازية عدو ها آللدو د . 


1 
مم الأ كبر 2 حباته ف السجون 


e 


حال الح د ااي حلال شهري اذار ونيسان من عام 
٨۸‏ دون استر ذاد 'الحر که الديمو قر اطية الفرنسية لعافيتها . وعندما 
انهار الحزب الرسمي > ۾ بی ي اريس موی کومه حاره من 
النوادي زالخزضين' : ني هذه الفوضى › عجز بلانكي عن فرض 
اوتا ا روليتاريا ا اريسية » بعدانتخلت الاحزابعنهاء الى كرة 
بتقاذفها المغامرون وعملاء الشرطة :لم يكن 2 عمال باریس 
دانتفاضة ثانية تفر ض رة اة ممأل سووسا متها ٠‏ كا 
کان ی ابار ۱۸٤۸‏ وزاد الطين بله ان الما كتيك الغبي للديمو قر اطية 
EE‏ غر بة حقيقية بين الفلاحين وبين ھۇلاء الاك .لسن صححا 
احذت دوماً زمام القيادة ثي الثورات الفرنسية + وان الاقاليم 


ان باریس ۰ ١‏ 
شعارات ألخا صضحة 1 الحقيقة إن الحر کات السباسية امار سية 


تسیر وراء 
انتصرت فقط . عنده) توافقت مع ارادة اغلإية الشعب الفرنسي . 
واذاكان اقتحام الباستيل عملا عميتى الدلالة > فاأن‌الفلاحين كانواعازمين 
نی کل مکان على اقتحام باستیلاتهم . ي ايار ویوا ب 
الجبل احراز النصر . لان الاغلبةالساحقة من‌الشعب الفر نسي 
کانت تختقر زمره رولاند . اما ثورة شباط > فقد انتصرت بفضصل 
الاتفاق الكامل بينها وبين الاقاليم > كما انطلقت الحر كة ضد لوي 
لوی فلت ي شتاء ۱۸٤۸ / ۱۸٤۷‏ من الاقالیم > قل ان تنتقل إلى 
اة ا عد 


استطاع حز ب 


إن التيار اإضاد للثورة الذي ساد ي لیس ل وابار بصوره مر فته 

٤ ٠‏ ج A‏ 1 اطا ته اأفحقاضة 

ي باریس < وعیدها' تکون القر بة والمدينة الصغيرة ضد الانتفاضه › 
وتکره الط تة الوسطى البرجوازيه « الارهايين و « الفوضويين » ٠‏ 
بون من المسلم به ان الجيش النظامي والقسم اإبرجوازي من الحرس 


1۰۲ 


اوي سيطلقان النار دون تردد على العمال . وقد زاد الطين بلة ذللكى 
E‏ شژوم ي باریس تعسها بين العاطلين المئظمين تنظيما قوي 
في الورش الو طنبة ٠‏ والذدین مازالوا على ولائهم للحكومة و 
عمال ا الميالين إلى الديموقراطية الاشتراكية . سعى المح ر كون 
ا الفرنسية إلى قبول اداد کیره من عمال ارود 
اوعنية ٠ي‏ الرس الوطي: ء فتلقى هؤلاء العمال المرالون لىك بز 
بندقية > وشكلوا اغلبية تشكيلات ا حرش ني الأحياء العمالية . من جهة 
ا ی» کانالدیمو قر اطيونالنشطاءمنقسمين على انفسهم »فکان ہار بی عقت 
بلانكي ء ويعلن استعداده التعاون مع الحكومة من آجل‌تدميره ‏ واخي ا 

فان وجود لیدرو رولان ئي الحكومة قد حير بعض فات الشعى ٠‏ 

ا البرجوازيين الصغار الراديكاليين وبعض العمال لم يفهموا ال 
الذي اصاب وصح الديموقراطيين ‏ الاشتراكيين : و كانت الانتغاز: 
ضد حكومة ليدرو رولان بالنسية هم عملا يقتل الاخ فيه اخاء . 


حدت ال | 4 ٣‏ 4 
وجدت القوى السياسية وراه وال مراک ا د ب 


ي 


| : 6 : 
م ۸٤۸‏ في اعمق نقطة جذر وصلت ليها الحر كة . ول 


سە 


= 0 | 

اريس منذ ۲١‏ شباط حدا اعا م ضط إل E‏ 
) ى من صبط النفس . صحيح إن بعض 

الظاهرات الجماحيرية السلمية قد حدثت 

اعمال عنف واراقة دماء 


یکن يو جد و و وز ااأء :<> ذاه 
٣ن‏ يو اين القادة من ينصح اناك بثورة ثافية > كما ابدى عا 


٠‏ الا انه م تحدث على الاطلاق 
. هذا السلوك المنضرط لعمال باریس لم یکن 
ك جح المي الجمهوربين البرجوازيين .الذي اعيبر حكرمة 
اللجنة الخماسية ضعيفة ومتردده ٠‏ وطالب يسياسة اليد القوية ني التعامل 
بع العمال بدلا من سياسة اخلول الوسط . أما الرجل الى كان الحنا_ 

E 


۱۰۳ 


ا ور e‏ الجذيد E‏ 


اللجنة ا : . وللقضاء ا على عمال باریس > ولاقامة 
الد كتاتورية العسكرية لكافينياك . 


لان عمال باريس لم يكونوا يريدون القيام بانتفاضة › فقد وجب 
تدبير الأمر بطريقة مناسبة . كان قد دعي ني الخامس عشر من ايار 
إلى تظاهر ة٠‏ كبيرة لسائر الديموقراطيين والاشترا كيين من أجل بؤلونيا. 
هذه التظاهرة م تكن امرا جللا . كما 2 3 مرورها امام الجمعية 

لوطنية ى استعراض للقوة مسألة حطيرة سياسيا .. الا انه كان 
من ا المكن ان يندس ا بغض :المنخر بين فبها ٠‏ استغلاما لغاياتهم 
لاص د بلانکي دون جدوى من هذا الخطر »› فالحماسة 
لبولونيا كانت كبيرة لدى العمال . حين لم تجد تحذيرات بلانكي 
آذاناً صاغية » اضطر للاشتراك مع ناديه بي المظاهرة »> كي لاينعزل 
عن العمل الديهوقراطي العام . 


کات جر بات الخامس عشر من ايار عر مه وعبر ممهو مةه A‏ 


فقاد ظهر ت الجماهير ٠‏ وفق ماهو عمط > الجمعية الوطنية . 
و كانت الحكومة قد اتخذت منذ وقت طويل سائر الاستعدادات 
1 له الاضط ر ابات ى دا فشكت ورات كدمة 
الصروريه لمح لاضطرابات ي باریس 

ي العاصمة وضو احبها ووصعت الجيش النظاءي والحرس الوطي 
المتحرك على اهبة الاستعداد . علقت الحكو مةدوماً أهمية خحاصة عل 
مابعكر صضو الجمعية . فقدو صلت التظاهر ةإلىامامها» لتجدمداخل البناء 


0: 


ممتوحة وغير محروسة . تسللت قلة صغيرة من عمال باريس إلى ا 
الاحتماعات > حیت عبرت للنوات عن تذمر العمال واحدثت بعضص 
الضجيج : م تشهدالقاعة أي عبف جدي . وسيطر العمال طبلة ثلاثة 


ساعات غلى قاعة اجتماعات الجمعية › دون ان تسرع اية وة مسلحة 


لحماية البرلمان . خلال هذه الساعات اثلاث ۽ کان مايجري 


کو ور ووی ایا ای ا و ر 


- شخص مشکول بامره ومتهم بالتعاون مع الشرطة حل الجمعية الو طنية 


باسم الشعب . عندئذ اقنحع متظاهرون کثیرون > وحى بعض القادة 
الديموقراطيين › انفسهم ان الثورة الثانية قد انقصرت ١‏ فالجمعة 
الو طنبة انهارت والقوات المسلحة فشلت ني حمايتها . ني هذه الأثناء 
کا عدد من المتظاهر ين قد دحل دار اليلدية ليعلن من هناك قیام 
حکومة مما وریہ ٤‏ فعا کان ان ارو ارت او ان دی 
قم نطرهه إل دار اللدية مج االتطاهرين - لن ت د ا 
واقع الانتفاضة السياسية ضد الحكومة الشرعبة » وصلت 2 فجأًة : 
دا ال دة دون مقاومة › وتعتقل باربي والبرتوبعض المتطرفين 
المعروفين ER‏ . هكذا انتهت « انتفاضة » عمال باريس 
الراديكاليين » الي كانت الحكومة تتوقعها بخوف وقلى . لقد كازت 
انتفاضة دوا وخدلت قصل و هو ا 
الد اة و شرا کی ل ھر نوسب بل أظهرتا فصا ع 
ذلك عجزا فاضحا ومضحكا . 

لا بشك اي انسان بمتلك a mE‏ 
الشعبية في ان عملية الخامس عش عشر من ايار عام ۸ ل کن شر ی 
استفز از e‏ وتدبير بوايسي ERE‏ هدفھ ا السياسي 
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فهو واضح كل الوضوح : لقد اراد المحر كون السريون ان تنفد 


الاه إل الحسعية الوطية ٤‏ کی ترتكت هنال خم اقاتیا ولا بام 
علیها: ان هی مار تفلاد واو زد الاسر اكه 20 لال من شان ذلك 
ان يقدم ا المطلو بة لاقامة الد كتاتورية العسكرية واسقاط إلحكومة. 
على كل حال » فان كل ثژيء جرى بسرعة وبطريقة بائسة . م يبد 
رجال الانتفاضة اية مقاومة › فلم الکو ووا ا فی ن 

ووجد الجنرالات ورجال السياسة انفسهم مضطرين لانتظار سانحة 
افضل . ظهرت الديموقراطية الفرنسية ني الخامس عشر من ايار ي 
٠‏ حالة مخيفة من التفكاك والانحلال »فكان الحزب الديموقراطي - 
الاشتراكى عاجرا في الحكومة قدر ماكان عاجزا بين الجماهير . 
وافتقر قادة النوادي إلى النفوذ والسلطة » فاذا بعمال باريس فريسة 
سهلة لاي مغامر مشبوه . وليسمن قبيل المصادفة ان التحريض البونابرتي 
قد انتعش بعد الخامس عشر من ايار . ان العمال . وقد فقدوا الايمان 
بالدیمو قر اطيين والاشترا كيين › تذ كروا من جديد القيصر › واعتقدوا 


ان الاوضاع لن تصبح اکر سوءا ي ظل بونابرت جدید . 


واصل اتحاه الجمهوريين ا ر جعہیین المعادين ا والموالين 
للد کتاتو ربة نشاطه > بدعم من الاحزاب الملكية ٤‏ الجمعبة الوطنية 
فتم حل اللجنة. الحكومية للعمال ثي قصر E‏ العمال 
تمشيلهم القانونى ُ اغات اللحر ب على مبادیء حى الائتلاف العمالي 
وعمود الاجور e‏ لىدرو رولان بي في الحكومة 
ن مايجري الایعنيه . م بأبة نواب ٠‏ الاقاليم للورش 
بوصفها قلاع للسلام الاتقا ال ار ل 
ا فة سات مدد ا ار ال الف ايت و نيول الكل و كان ال اسمالرن 


N 


عقون مدا حق العمل الذي تدین ااورش له بو جودها :ما الضاعر ت 
فکانو | يعدون انفسهم بالتدريج لطور من ض الاقتصادي › في 
اعقاب الانتصار النهائي على الاشتراكية . وكانوا يرغبون ني عمال 
مطيعين ورخيصين لعاملهم › ويرون في حل الورش شرطاً أولاً لعو دة 


الصحة . إلى الصناعة الفرنسية على اساس رأسمالي . 


م يكن لاورش الوطنية باجورها المنخفضة وأعمال الطوارىء 
السحفية الي تنجز ها . و تنظيمهاالعسكر ي »و تضليلها السياسي للعمال :علاقة 
باي شڪل من اشكال الاشتراكية . وقد كان لوي بلان على حق › 

ا الورش بالشكل الذي كانت عليه . لكن القضية الى كانت 
ا تمحورت حول الظروف الي يرجع عمال الطوارىء فيها إلى 
المعامل : هل در جعول الها حسبت تعر فه اجور معقو لة أ یصی 
E‏ 
e‏ ا حر r‏ 1 ا 9 اسل 8 الاجور ى 
المصانع ما اذا رفض العمال الانصياع ٠‏ وقاموا بانتفاضة ما > فان 


الجيش ا امر قمعهم 


تحولت مسألة الورش الوطنية إلى اختبار للقوة بين رأس الال 
والعمل » مع ان أكثر اقسام البروليتاريا اعتدالا وعداءا للاشتراكية 
وتعلقا بالسلام الاقتصادي هو الذي كان سيذهب ضحية . للعنف 
الرأسمالي . وتطورت في الوقت نفسه قضية الورش إلى ازمة كبيرة 
الديموةراطية اللببرالبة . كانت الديموقراطبة الاشتراكة قد لفظت 
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انفاسها سياسيا منذ ٠١‏ ايار » رغم دور الكومبارس الذي كان ليدرو 
رولان مصرا على لعبه في الحكومة › ويمارسه نفر من اصدقائه ني 
البر لمان . في حين كانت الديموقراطية الليبرالية . المحجسدة ني لامارتين 
وماري واخرين » ماتزال من الناحية الضوربة ثي السلطة »› بفعل سبطرتها 
على اللجنة التنفيذية العليا . هذه الديموقراطية هي اللي خلقت الورش 
تحت شعار الصالحة الطبقية »> وهي الي حولتها بمساعدة توماس 
إل جهاز ها السياسى . هذا السبب كان حل الورش يعني ضربة اساسية 
5 الحكرمة اللر الة . إلى ذالك» فان الجناح اليميني كان ينتظر 
الفر صة المناسبة لاسقاط الحكومة الليبرالية : واعتقد ان الازمة الي 
ستنشاً من حل الورش ستقدم له مثل هذه الفر صة على طبق من ذهب . 
وافقت اللجنة الحكومية برئاسة لامارتين على حل الورش . لكنها 
رأت ان يتم الحل على مراحل ودون استفزاز للعمال . غير ان اغلبية 
الحمصة: الوطتة ر انت ي ورا ا الدات ت ۹ 
سياسيا . كان موقف اللجنة بي هذا الصراع يائسا إلى ابعد حد » خحاصة 


بعد ان اتفق جارنييه باجي مع اتجاه كافينياك › واخذيتأمرمعه من‌وراء 
ظهر زملائه الاربعة › الذين لم يهتدوا إلى حرج من الورطةء واضطروا 
ي النهاية إلى الرضوخ للارادة المتوعدة للجمعية الوطنية . قام وزير 
العمل تريلات من جانبه بكل ما من شأنه دفع العمال إلى البأس » وعندما 


حذره توماس من عواقب افعاله وتنباً بانتفاضة يقوم بها العمال اليائسون» 
الطريقة الحقيرة الى استخدمها أكبر حزب فرنسى انذاك لاكراه 
العمال على القيام بانتفاضة حزيران . 


۰۸ 


ي هذا الوضع اليائس ٠‏ استيقظ لدى قسم من عمال الطوارىء 
الوعي الطبقي . فسعى نحو اقامة علاقات مع العمال الثوريين ني المصانع › 
وقد كر س A LD N NE ۱۷۹١‏ 


الوطنية على شكل مامن التنظبہ العسكري ٠‏ فد فضلوا الموت بشرف 


ا و و ا 5 : 
لوي .و انان اعادو ااي ال 2 


ASAE‏ > ر 


بدت الانتفاضة في الثالث والعشرين من تموَرّ فى الاحاء العمالة 
ویس قت اي رب یی واي اند مو وک د ا 
العمال ٠‏ فالحزب الديموقراطي لم بعد مو جو دا د ومن اسمو ا العم 
ورنة حر ب الجبل ْ تنکر وا جہن همتهم 4 وهکذا قاتل العمال 
اباريسيون البسطاء لوحدهم من أجل تقاليد روسبيير . 


كانت الحکومة البرجوازية اللببرالية الضحة الأول للانتفاضة» اذ 
اقتحمت جموعة من النواتب الغاضبین صباخ یوم ۲٤‏ تموز مکاتب 
اللجنة التنفيذية . وطاليت باستقالة فورية لرجالما الخمسة . الذي. 
إلى الجنرال كافينىاك . اذا كانت الديموقراطية الاشتراكبة قد انهارت 
٤‏ الخامس عشر من ایار : فان وع الرابع والعشرین من ح رکز آل شهد 
ذهاية الديموقراطة الليبرالية . لقد تر كت كل منهما ساحة الصراع 
بش يموق بؤس الاخری . 


ES‏ مسرحية ٠١‏ ايار .. حينما بدأت الاضطرابات العماللة ى 


االب والعیری ف وو ی ار ا ا 
رەت ب و NS‏ 


4 IC 
⁄ ا 5 ا‎ 


ول ف ألبدء اة 


مقاومة › واحتلوا الاحباء العمالية > واقاموا فيها المتاريس . . . الخ . 
لو ان الحكومة استخدمت قوتها المسلحة الكاملة في الاأحياء العمالية 
يوم اعلان قراراتها حول الورش الوطنية » لا حدثت انتفاضة هما 
الابعاد الكبيرة الي اتخذتها . لكن اصدقاء الدكتاتورية العسكرية 


Cr ES کانوا ي‎ 


كافينياك بواسطته انتفاضة تموز ۱۸٤۸‏ يشبه سلوك الحكومة القيضربة 
ي روسيا عام ۱۹٠١‏ . فقد تر كت حر كة الكاهن جابون العمالية 
تنضج ١:‏ قبل ان تعد ها حمام الدم . 

م یکن حظ انتفاضة عمال باريس يي النجاح كبيرا . والحال» 
ان العمال قاتلوا بشجاعة اليائس »› لذا لم ينتصر كافينباك الابعد معر كة 
| ت ثااثة ایام دفعم خلاها الاف الناس حياتهم . بعد نجاحه › 

ن باتهم بقي 
الجنرال على ای حکومة شکلھا من وزراء E‏ 
ان الت يةد الو باد 
عملها بوضع الدستور الجمهوري لفرنسا » الذي ابقى على حق 
الاقتراع العام » لان الطبقة السائدة لم تكن تخشاه »> مادامت 
قادرة على خنق اية معارضة بواسطة الشرطة والقضاء والعسكر . | 
حق الاقتراع العام يصبح مجرد قضية شكلية فارغة › متى كانت 
الد كتاتورية العسكر ية فادرة على قمج ی حر ب او ناد نجع أو 
جريدة . هذا مافكر به الحزب الفرنسي الحاكم > حين ادرج في 
دستوره مبدأً الانتخاب المباشر لرئيس ر فل الف کرو 


11° 


غر نسي ان ينتخب ف‌العاشرمن كانونالاول رئيسا للجمهورية . دعمت 

لبر جوازية المالكة والملاك العقاريون والبيروقراطية ني غالبيتها الساحقة 
ترشیح کافینیااه ٠‏ بوصفه منقذ المجتمع واللكية الخاصة . أما لندرو 
رولان › فقد واصل ٠‏ فور تر كه الوزارة . تحريضه الشعاري و كأن 
سا اک .داس وا لاسم حزب الجبل . الذي احتكروه 
لانفسهم .. ووصلت الاساءة إلى درجة قبوله بالترشيح إلى منصب . 
رئيس الجمهورية باسم « الديموقراطية الاجتماعية - ي حین رشح 
د فار فة ج الد فاا المسالة . واسمت مجموعة من 


دشت اکن المتطر فين مرشحا خحاصا بها هو راسبل 


متمتع بقدر من الوعي الطبقي التصوبت 
لكافينياك أو ليدرو رولان . و کان ترشیح راسبل بلا معنی تماما 
هکذا قررت غالبة الشعب الفرنسي احتما, ر المرشح الأخحر . لن 
ي الاحزاب الاربعة > وهو لوي نابليون 
دوا ا کان القيصر,٠انسانا,‏ تافها تماما ٠‏ ل تقل وعوده 
الانتخابية اي لى الاطلاق » لكن الاسم والتقلید کانا في خحدەته. 

e‏ 1 يسوا ي الاشهر الاخيرة 
من الجمهورية ‏ والديموقراطة ٠‏ بذ كريات الامبراطورية القيصرية. 
E‏ ورقة الاقتراع لصالح نابلیون لن تفیدهم شيا : فانها 
ستكون على الاقل انتقاما لمجزرة حزيران > وجواب البرولیتاريا على 
استفزازات كافينياك والاغابيةالبرلانية . انتخب الفلاحون بدورهم 


٤‏ کن داستطاعة أي عامل 


ر شح لقره أ جات مر ر 


نابلیون بو نابر ت ٠‏ لعدم ثقتهم بالملكية » ولان الجمهورية خیبت امام 


بالضر ببة الاضافة > الي حصلها كافينياك بقسوته المعهودة . لقد تنصا 


N 


الفلاح » شأنه شأن العامل » من الجمهورية واعطى صوته الانتخابي 
لاولو كز 

فاقت نتائج الانتخابات سائر التوقعات والمخاوف . كان الاقبال 
على الاقتراع کبیراً جداً» و ادل سبعة ملایین و نصف مو اطن‌باصو اتهم › فکان 
تصیت لامارین متها ۸٦‏ صروت ( ندل هذاالر قم التافه على نوع الحب 
الذي كان الشعب الفرنسي يكنه انذاك للديموقراطية الليبرالية ) وحصل 
او روان غل 7 ۷٠‏ ال فر ا وراس ع ا 
و كافینياك على ٠,١‏ ملیون صوت ۰ بینما نال نابلیون بونابرت هه 
اا ا ا ال ار ا د ا 
العاملة بعد ان فشلت الديموقراطية في تحقيته . فيما بعد > خاب اهل 
عمال وفلاحي فرشا ني رئيسهم ٠‏ الذي م يفكر بالحكم لصالح الشعب 


العامل . بل وضع ساطته بعد قايل ي خدمة الرجعية الرأسمالية والعسكرية . 


كانت إل وتاي تية ؛ وبخض النظر ع الطربقة اله سستحول نها مزا 

. . ۹ 2 ل ر ~~ ت ہے “ 9 Ve,‏ #2 
الشعب الفرنسى ني السنوات اللاحقة » وط يدة الار كان في البدء » كما 
کافت الطر بق من رئاسة لوي دوناررت إلى ملكىة دو نابر ت اثالث 
حددة المعالم منذ العاشر من كانون الاول.لقد انتهت الثورة الفرنسية 
جماهير الشعب الفرنسى ٠‏ حين اختارت البونابرتية » شكل العبودية 
الذي اعتقدت انها اكير قدرة على احتماله . 


شب وسط آورويا 
4۸~ 1۸6۹ ` 


اظ ايضار قاف : : 
) يموقراطيين ني الممالك البرلمانية - البرجوازية . فيدأت الديموقراطة 
ي ڊرو نشاطا و 2 ” ۰٠‏ اة “ا 2 ” 
کا ع مار کی غور ی نا اکن ی 
فرنسا . هنا إلا موة 
ي E‏ اوور ی بی کل اهو نتن جا 
١ e‏ 1 
و ر الشار تہ e‏ الا ۳ ا ھ۰ و ّ 9 
| ن من التباطؤ في النضال ن اجل انتزاع حق الاقتراع 
وت ما و 2 
,وعد هجوما _ضد الطبقة البلجيكة _الساندة . الا ان الحكوهة 
بلجيكرة ارت او اهجوم لمعا کس » فالقت القبضص على الديموقراطبین 
الغرباء في البلاد لمن فيهم مار ؟ در : 
چ OT N al E ANE RES‏ 
القت عش اال سذ ألهر ية .4اد 
شکرو دود البلجيكية ا غر نسية. في اذار من العام نغسه : حا ول 
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هو قراطيود ابلجیرن الانطاد ی ي و 
م 2ف من فرسا لغزو لاد E‏ 
ON‏ 


ردوا على اعمان A RN A‏ : 
3 م د یوی یدو الاسر م ان 


ا 1 ٠ E ee‏ ۰ 
هره 5 اقترنت بها امال واوش کا ر ادها E RE‏ 
(e 2‏ کا( ا ۳ . 2 2 أ ٥‏ ر ه ⁄ ۱ .۰ 
م J‏ با حا لی 


اطا اد اب الديموقراطيتن اابلجيكية والانجليز ية 

اا و وو ف احق 4 
8 اڅورة فاد حممت ی هده الانتاء تدا اا ف الىلداد: 
٤ : |‏ چا ر ۰ ت 
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وماان انطلقت الثورة فا جو ار ادت البلدان الاخحرى. ء±) كاتها 
راالحاق نها إلى هته الدرجة كان المراج النوري الدول قد استوب 
على طباع البشر . فالجماحير الشعبية جوازية لم تستطع 
احتمال 2 اموك والنبلاء وال طة واو ف 2 
واقام المتاريس : وتوطدت 


. اللتين انتجتا ايمانا صوفيا 


به العربضة : والبر 
وسادت المناعة 
بانتصار ا شعب الحتمي َ می اەتشی ا ٣ح‏ د 
هذه القناعة ”بعد ثورتي ۱۸۳۰ و ۱۸٤۸٠‏ 
بعد م قدره الاطات على انز ال اهز يمه مماتلي المتاریس ي ى ان جد 
.۰ ۰ م 2 ۾ ٠‏ ۰ ويل عا 
E a‏ 
ازضباطه واطاع اوامر قيادته . والحقيقة ان الجيش الفرنسي لم يكن 
۰ »|« : ا 3 ۸ إل 
متحمسا البوربول ٠:‏ فلم یقاتل 8 اجاهم عامي OES IA‏ 
ا و ا و العام ٠‏ وفهمت الجم ادير الشعبية الاحداث بصورة 
اخرى . وامتلاً جمهور امان الكبرى a‏ مدهش بالقدرة على 
و 8 1 
تمدو الانتضار ب سنا كانت الحكومات ني حالة من القلق والتردد 
والعجز : کذا هاجم ال جوار دول الصغار والعمال المسالمون وم ۱۸ 
اذار ‏ دون تردد الرس الب برو سي ٤‏ رین کک اندفع الجمهور 
الشعى ا e‏ فيينا وميلانو وا 


وايطاليا والمجر » فوافق ملك بروسيا على مطالب ت 
وسقط مترنيخ ي فا وا دور لرا الما د وا ع اجر یون 
استقادلا ذاتيا واسعا من ال هاسبورج . بينما طرد الشعب الايطالي 
القوات النمساويةه من ميلانو وفينيسيا . ووصح لات سر ديا جيشه 


تصرف الحر كة القو 


YE 


ممة واليبرالية . كما وافق الام راء الايطاليون 


١‏ ج ھ3 8 ا ا ىه 
ور و عل مطالت ار جواریة ب بدا ملف ووا ا ی 


المطالب القومية للالاز ر : 
لب القومية للا لان ٠‏ بل ولترعم الحركة البولونية. ايضا ١‏ فمنح 


۱ ل و 2 ا2 ا 
روسو للبو لونيین ادارة داتىة اخد هؤ لاء بجھز ول انقسهم ف نها 
للهجوم على روسيا . 


توقف الان کا ل سىيء على الشكل الدي ستتعاول فيه الجمهورية 
هرتسه عن ای اکا ارال ي ااا راطالا رآ رر 
فان قصامتت الان الدولىة الديمو قر اطية کک الليبرالىة ن کان انتا 
الشورة الاوروبية مھ مو ےرہ د بع ااال ا وشیا الال 


ة٥‏ ودول | ر و 7 
يرة ودول ايطاليا إن جانبها وسروع امبراطورية 


ج دالتفكك . هذه البلدان الثورية :اذا ماتضامنت فا ' 


بینها > ستستطيع احراز انتصار سهل على القيصر الروسي ايضا . 
كانت الحكومة الفر نسة مستعدة للعما ل وفق صالب ح التضامن الديموقراطي 
اللوي > لان اة شط کید سترصي العمال والبرجوازیین في 
ITE E eT‏ 

NR 


لانهم ارادوا نشر الثورة الديموقراطة ف 
> والبرجوازيون لأنهم ارادوا توسيع المجال 
الاقتصادي والسياسي الفر نسي . مده الاسباتب عرضت حكومة فر نسا 
ات على الايطاليين ەساعدتهم ‏ کر والبحر ضد النمسا ٠‏ واقامت 
ي الوقت نفسه اتصالا مع در وسا عارضة عليها تبنى تبني طالب البو لونين 


معابل مساعد تھا ف حال شوب حر ب س ولىن E‏ 


مده ارت الورية الظافرة . الى ستشارل فيها الجمهورية 

1 ج 4 2 

لٹ ودرو سا سا امانا وسر دشا سسس ارظالہا 3 المجر و له لو نیا انائ ه 
صد ال 2 : ا : 
عضر اروسي > تكد ي اليدء صر ده ىتە أف ا٥‏ راطو ر ية 
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آل هابسبورج . وبسبب قدرة روسيا القيصرية العسكرية 
e‏ هه - ۰ ٤ ٠ e1‏ [ مله کان 
ي الحرب مع قوى اوروبية عظمى › فانه سيكون من البساطه : 
te 4 : :‏ ت اعاده أقامة دا کان ماز کنن 
EON‏ 4 ال اتمةالجديدة 
وانجاز قد دابا طبلة عام A4۸‏ على الدعوة 8 ا جدىكة) 
إلى الحرب الثورية ضد روسيا . وم تكن دعو تهماهذەمۇمسسةعلىاوهام . 
فقد درست مثل هذه الحملة العسكرية بالفعل من النافذين ي كل من 
: زت ستعن انتصار الشيوعية 
باريس وبرلين . من الطبيعي ان الحرب ما كانت ستعني انتصار الشيو ج 
الدولىة E‏ انها کانت ستو طد ي البدء هیمته اللبرالية البرجوازبه 
وستخاتى الاساس لتطور لاحتق كان البيان الشيوعي قد 


ي اوروبا ‏ 
وصفه باسهاب 


اتضح بعد حین ان الجبهة الثورية الاوروبية الموحدة ٠‏ الي رسمها 


. فالبرجوازبة 


٤ - ۰ 3 2 :‏ >“ | | 
الثم ربوك امام این حه ومشحصه نعم رد 


اللسبر البة الايطالية ارادت طرد النمساويين من بلادها 
تخشى الجمهورية وسيطرة الجمهور غير امالك . لأ.أانتخب‌الليبراليون 
الايطاليون كارل البرت ملك سردينيا زعيما هم > لتقلم الملكية 
العسكر بة النتؤ ات الراديكالية للحر كة القومية . لو ان القوات الفرنسيه 
دخحلت ابطالیا ني 'اذار ونیسان من عام ۸ »۰ لکان الشعت قك رای 
فيها دعاة الجمهورية الذين ترسلهم حكومة فيها لوي بلان . فضلا عن 
ذلك . خشى الليبراليون الايطاليون ان يكون لفرنسا غايات خاصة من 
تدخلها . و ملك ساردينيا العرض الفرنسي ٠‏ بحجة انايطاليا 
ترید وتستطیع حوض معر كتها لوحدها . والحقيقة ان ايطاليا. كانت 
ستحقق بالفعل اشارا عل ملكة دال هاسبور ج > لوجانها اتوت 


۱1۱۳ 


كل قوة شعبها ضد العدو - غير ان اصحاب السلطة الليبراليين وا ماك 
کار ارت کانوا باون ا 

ارك البرت کانوا يخافون حشد وتسليح الجماهير الشعبية » فجاءت 
الحرب ضعيفة ومترددة من الجانن الايطالي » خاضتها عمليا القوات 
العسكر بة الهزيلة لملكة سار ديتيا أوحدها . ) 


۾ يڪن ادراك البرجوازية الليبرالىة الالمانية لضرورة الجهة 
اللحدة أ چ 3 ۴ ا ۴ 2 a‏ 
لصدالح ای مشر و غر اا ا ل 
e ٤‏ غر ااي یکن من السهلايجادعاز لف‌الشرقيين 
يا والدولة البولونية المعاد تأسيسها ٠‏ لكن الليبر الية الالمانية والحكو مة 
الروشية لم طهر اة ا ادو لى أله ت 
ا به ارادم جادة لحل المسألة المودونية ⁄ وتخلتاعن 
مشروح التعاون الفرتسي ب البزوسي ضد روسيا .وعندما تمر د 
E O‏ 
لبولونيون الذين خاب املهم »> صد السلطات البروسية في بوزن 
فمعتهم هدهي سانو اذار بقوة السلاح 4 مدەره رذللك الشروط الضرور دة 
أوحدة دضال الثورة ی و سط أورودا ضد روسبا EE‏ احداث دوزك 
ای رادت :ای تظاھ اا ا 5 

E E PA E ۱‏ أ 
إلى جانب اخفاقها في المسالة البولونية ٠‏ اخفقت الليبرالبة الالمانة 
ايضا ي سواها م٠‏ الد 3 0 
et‏ من المضايا الدولة الكبرى لعام ۱۸١۸‏ . اراد الليبرا د 
الالمان > شأن الليبراليين الابطالىد- > إك 
ا 5 صان ٠‏ د عتماد على وأحالة کر الممالاك 
1 دوا وی اماع و هادة الانيا المقبلة في ايدي 

و و امساب اکان دحالو | اله 82 
ا لليبر الة مع آل هابسبو رج مستحیاد 
TPN E‏ الموضوعية . لان الثورة 
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الظافرة کانت ستت رخ متهم ابطالا و غالیسا والمجر : 9 و 
الاسم الأكبر من لتلكاتهم . فلم ببق اماما سوى التفاهم 


ا 
شمن بل أن اللجمغية الو طنية الالانبة التخة حدقا > الي انمقدتيي 


فراكفورت على الماين . وصلت الى حد انتخاب مشرف على الرايخ هو 
الا الوراٹى اللمساوي جوهال . ادللك کان على الاقل شد ازر معنتوي 
لآل هابسبور_ . ني الوقت نفسه . عمل الليبراليون الالمان النمساويون 
على عدم التخلي عن اي شبر من اءبرطورية قيصرهم » فوافقت الليبرالية 
الا لمانية على تصدي الحكومة النمساوية للثورة الايطالية بقوة السلاح . 
وعندما قمعت القوات النمساوية انتفاضة عمال وحرفيين تشيكيين 
ني براغ . احست البرجوازية بالرضى عن ذلك ايا . 

تمسكت الحكومة المجرية الجديدة الي تزعمها كوسوت بالاساليب 


اا ا فاهتمت باستكال الادارة الذاتية ي 


الشرعبة ف 


بلادها . ولم تعترض على خحوض ملكها + بصفته قصر النمسا › الحرب 
ي ايطاليا 


انهارت الجبهة الثورية الموحدة في وسط اوروبا منذ مطلع عام 
4۸ . لقد الخبطت ألانافية القومية اليبراليين الايطاليين والالان 
والمجريين اىي عمل متترك . وهذا ماخدم مباشرة ٠ص‏ الح ساالة 
هابنبورج . التي قضى جنرالاتها بتغطبة من الاوساط النافذة 


5 فیستا والمجر ت على الثورة ٤‏ بوهمن . وحالوا دو نها ي غاليسنا : قبل‌ان 
مارشاها راديتسكى نجاحات حاسمة في الميفط. خد ملك 


جور 


11۸ 


سر دیا . انتهت ال ا رداد میلانو > واضطرار ملك ساردنا 


e HR TE O RE 
. ى عمد هدنة ذليلة . كانت تعني نهاية الثورة في ابطالا‎ 


تابع الديمو قراطيون الايطاليون بقيادة مازيتى بمرارة عمقة 
: بجرورة ای افشدت بها مر جو ازنة اليبر اليةء بانتعاو نمم ملك سار 
ایرو فراطیثه مياه امور هة لكنهج غ ايستطبعرا اتش نى و 
ا ٍ 2 ج احر كة بين ايدي النبلاء الوطنيين والبرجوازية 
> فلم تنشاً أبة امكانية لعمل ديموقراطي منفصل . کما خنقت 
کور ای اراچ اھ رن ر ون ا 

رستقراطرة . ولأن كانت الثورة ني المانيا > اقوى قليلا ١‏ فانها 
م تمتللك القدرة على تغيير مجرى التطور . 


2 لا موزعة إلى ثلاثة اقسام حسب تطورها الاجتماعي . 
فتجابه ي المنطقة الزراعة رقي نهر الالبه اللاك العقاريون النادء 
والجماهير المضطهدة من عمالی. ز راعيين وبر جوازیین صغار . هنا 
E‏ ديموقراطبة جديه ان تعيىء سكان الريف الفقير 
8 بتأميم اللاك العقار بين الجارر. نم كات اك فة لرل 
اکبری والصناعة المديثة مل وین وفنا وسا کین ورایتلاند 
فیستفالن والمناطق الاعه راي دسایر نا .ي هده لاط ا 
ا بين العمال وابد جوازیین من جهه + وین الر وق اط 
e‏ الجا كمة من جه اجر ی .اران لرا یں الال واا 
e‏ 8 مذ البداية . 2 على الديموقراطبة ان تنظم نضال 

ضد الاقطاعبين وضد الراسماليين ف الوقت نفسه . في جنوب 


ا 


۱۱۹ 


کے کک دسا ا کی ی مس تز یکت و 


المانيا » وهو المنطقة الثالثة » لم تكن التعارضات الطبقية على د ة 
كبيرة من الحدة » لقلة عدد اللاك النبلاء > ولافتقارهم الى اي فر ذ 
اجتماعي » ولان الارض باسرها كانت موزعة بين فلاحين مستقلين . 
اماي المدن » فلم يوجد الا عدد قليل من اللمعامل » ولم يكن للعمال 
والرأسماليين بالتالي اي نفوذ جدي ٠‏ فبرز الدور السياسي للبرجوازية 
الصغيرة . هنا ايضاً > كان مزاج الفلاحين المستقلين ورجال الإعمال 
والحرفيين والاكادعيين المرتبطين بهم موحدا الى درجة كبيرة 
كان الفلاح والحرفي الكاثوليكي. ني جنرب الانيا يفكر في كل القضاب 
العملية والسياسية مثل الفلاح والحرفي البروتستانتي › ولم تكن مسألة 
الدين مطروحةبعد في عام ۱۸٤۸‏ »› ولم تلغب اي دور ي تمزيق‌الموقف 
الموحد لابرجوازية الصغيرة 
تكون في الانيا ٠ ٠۸٤۸‏ وعلى ارضية هذه الماطلقات 

مزدوج من الديموقراطية : ديموقراطية اجتماعية على 
الاوروبية الغربية ارادت بالدرجة الاولى تنظيم النضال التحرري 
البروليتاريا المدينية والريفية » ومثلها مار كس وانجلز › اللذان رجعا 
E UR ET SE TESS EI‏ 
١‏ الجريدة الراينية الجديدة » الى اسمياها ١‏ جريدة الديموقراطية » . 


شر ح‌ها۔ نالور ران 0 وحسم رائعين الاحداث الالمانية والدولية. 
واشارا الى السبل الكفيلة دون غيرها بانجاز الثورة البرجوازية › 
الى يجب ان تنتفر ي البدء .قبل تحقيق اهداف البروليتاريا الطبقية 


على طريق الجمهورية E‏ 
جذري يتوافق ET‏ الرايشة ا لاشلك انه ا 


1۲۰ 


العمال ي برلين وفيينا ونی مراك الصناعية ارادة النضال من اجل 
الجمهورية الديموقراطية .و كانارضاً عدد كبيز من الطلاب صديقاًو فا 
الشعب الفقير . یی او من جل الديموقراطية . كما انتظرت 
البروليتاريا الريفية شرقي نهر الالبه ان يعطي الديموقراطيون الاشارة 
اطرد اللاك العقاريين الكار* دكن ار تر اة د الالكة و ال 


: | ف ف E‏ 1 ۰ 
لمانياحشيت‌الاجراءات الراديكالة . وخافت ان تتهدد الثورة الشعسسة 


اا ايضا . والحقيقة ان مستلزمات تڪوين خزرب جماهيري 
يسير على خط الجر يدة اأرابنية الجذيدة ٿڪن متوفرة في شمال ال مانا . 
ي جين ازل ما سمي اليغار ارو سي اي اا ا ا 
الديمو قر اطة احيانا » وتحاشى انتهاج اية سياسة تختلف اختلافا حدا 
عن سنياسة الليبرالة الالمانة . 3 


امتلكت الديموقراطية في جنوب الانيا قاعدة اوسع بكثير 
مثبلتها في المناطق الاخرى » لكن دمو قر اطبتها ٽکن a‏ 
الجريدة الراينية الجديدة . تبنى سكان لمانيا الجنوبية افكار الاصلاح 
الليبر الية بحماسة › وتوا متا شديدا ال لبيروقر اطية. والاقتصاد البو ليسي . 
کماوجد تعاطف مع الجمهورية في المناطق المتأثر ةبالجوارالسويسري ._ 
نسي .وعلى وجه العمو حعموم » فقد نشأً مزاج شعي معارض » طالب 

ف الندء باصلاحات ليبرالية وحكومة برلانية . ان التعارض . الطبقي م 
ا ها اي دور جدي » لان المعلم والصيد لاني واازارع 
ومعلم الحرفة كانوا متساوين اجتماعيا » وغرق العدد القليل من العمال 
والصناعيين الذين وجدوا إلى جانب هؤلاء في التيار العام للتآحي 
البرجوازي . كانت ديمو قر اطية جنوب المانبا > هذه الاسباب المفهومة٠‏ 


۱۲۹ 


حقوةه السياسية 

کان بامکان هذا المر اج الشعي ٠‏ الذي وحد المدينة والريف ووجد 
ى البدء اطاره التاربخي ي الدول المتفرقة » ان ينتج طاقة ثورية خارقة . 
وهو يذ كرنا لاوهلة الاولى بالمستعمرات الثلاثة عشرة في امير كا الشماية . 
کنه كانت تنقص جنوب الانيا تقاليد الاستقلالية والح بة السباسية . 
فا'شعب كان معتادا منذ مغات السنين على اطاعة السلطات : والدول 
المتفرقة لم يؤسسها مزارعون وبرجوازين شرفاء من امثال اوك الذين 
اقاموا المستعم رات البريطانية ي اميركا الشمااية ٠‏ وانما كانت تكو بنات 
وراثية املتها المصادفة . ولم تكن البرلانات البائسة والمجردة من اية 
صلاحة أو نفوذ » الي اقیمت ئي هذه الدول مند ۱۸۱١‏ » في وضع 
کا من خلتق ارادة كفاحية ادى المواطنين . هكذا شار كت الجماهير 
الشعبية ي جنوب الانيا عام ۱۸٤۸‏ ني الحر كة الليبرالية بحماسة ٠‏ 
وفرحت بانجازات اذار وبالوزراء الليبراليين وبالحرس ‏ الوطي › 
واعتبر قادتها وافوادها انفسهم ‏ ديموقراطيين الان صالحين › لكن 
اغلبیتهم ۾ تکن تصاح لاعمال ثورية جدية »> خاصة اذا ما تجاوزت 
هذه الدول الصغيرة المحبوبة . 

وجد مثل هذا امزاج في بلدان شمال الانيا ايضا > حيث قام 
تشابه مع التر كيب الاجتماعي لسكان الجنوب . وعلى سبيل المغال » 
فقد اتفقت الديموقراطية الفلاحية والبرجوازية الصغيرة ني شلزفيج - 
هولشتاين وهانوفر مع الحر كة الديموقراطية ني بادن وفورتمبرج › 
٠‏ اني ملت الشكل النمطي للديموقراطرة الالمانية عام ٠ ۱۸٤۸‏ المختلف 


1۲۲ 


اختلافا جوھر یا عن النمط السياسي للديموقراطية في غرب أوروبا . 
لقد كانت ديموقراطبة شعبوبة برجوازية صغيرة ملحقة بالليبرالية 
لبر جوازية الكبير ة٠‏ و كان ممثلها الأكبر أي المهجر آخوارفولد رونجه . 
کان روجه بالاصل صدیقا ومصاعدا لار کس ثم انفصل عنه بسبب .تباین 
المسأاة الاجتماعة . وقد عمل روجه لصالح الديموقراطية 

ي المانيا بعد انفجار الثورة . كان الديموقراطيون من 

النہمط الالماني الجنوبي بسيطرون على مجلس نواب جنوت الانا. 
ویشکلون نواة اليسار ف الجمعية الوطنية ني فرانكفورت ‏ وكان 
يسار البرجوازي بي مجلس نواب بروسيا ني برلين الخط السيامى 


“. ْ 1 
ر 


وجدت داخل الديموقراطية البرجوازية الصغيرة ي الانيا الجنررية 
مجموعة من ٠اا‏ رجال غير القانعين بعاءً كان يقال حول الرية والراغي 
في ممارسة العمل الثوري . و كان الشخص الاكر بروزا بين هؤلاء 

هیکر . عضو برلان بادن »> الذي رفض الحلول الوسط مع الملكية› 
بعد قبول الليبراليين الالمان بها في كل مكان . كان هدف هيكر 
هو الجمهورية الديموقراطية الالمانبة الي سيقيمها الشعب المسلح . 
اما التقليد التاربخي الذي تبناه » فكان حرب الفلاحين الالانبة الكبرى 
عام ٠٠۲١‏ . والحقيقة ان هيكر کان :بدا چ الاک 
العمالية المعاصرة ٠‏ وقريباً من الفلاحين » لانه لم ير الا العلاقات_ 
الإ رجوازية الصغيرة لموطنه . كان هيكر السيامى الا ماني الو حي عام 
I EAN SAA‏ 2 فعايا على الجماهير الشعبية العربضة وتمتع 


بلط شلخصة ية ٠‏ وفك قرو اقام ني نيان باقاتة 


E 


تطرد_ ألامراء وتقيم اأجمهورية » فتحدى بذلك ليس فقط الامراء 
والشلاء الالان > بل جموع الر كة اللسرالة الالائة أبضا. 


ردا هیکر انتفاضته ي نیسان عام ۱۸٤۸‏ ئي مدینة کونستانز بہادن . 
م تكن الانتفاضة انقلابا » بل مشرموعا مدروسا بدقة » فالحكو مات 
الال مانىة لاتزال مشلولة معنويا بفعل احداث اذار » والجيش والشرطة 
غارقين ي الحيرة وعاجزين عن الفعل . اذا كان الشعب الال ماني جاد! 
٤‏ شعارات الحرية والامة ‏ فان عليه الانتقالالانالالافعال . وقدتو صل 
هیکر الى استنتاجات من حر كة ۱۸ اذاز تقول : E‏ 
لان عدم تحر که بعني ان الثورة الال مانية خسرت معر كته ي الواقع ٍ. 
حين :اعان هكر الجمهورية > تبعه بضعة اصدقاء منهم التائ البادني 
ستروفه والضابط البروسي ااسابق ویلیش . لم ينضم الى هيكر 
رغم شعبيته » سوى عدة الف من المتطوعين جاؤوا من جنوب بادن 
وهم من ابناء الفلاحين ورجال الاعمال الصغار » ولم يلعب العنصر 
البروليتاري اي دور ي الانتفاضة . شتتت قوات الحكومة قوات الحر كة 
PERU‏ عناء › فةر قادتها الى سويسرا او الى فرنسا . »> وظهر 
بوضوح ان كل التنظيمات المسماة ديموقراطية و ١‏ يسارية » » م تكن 
قادرة على الثورة » حى عندما اتيحت ها تلك اللحظةالمناسبة . حينرأى 
هیکر انهیار" برولیتاریا ۰ ي حزيران . تخلى عن قضية الثورة 
الاوروبية وساف الى | . اعلن ستروفه خلال شهر ابلول مرة 
اخرى الجمهورية ي بادن . الا انه فشل والقي القبض عليه . 
اعدت القوات المساعحة النمساوية » وقد احرزت الانتصار في 
بوهمن وايطاليا + ضربة عسكرية ضد لمجر > لازاحة الحكومة 


T8 


يخوضون المعر كة وحدهم ضد القوة القبصرية المتفوقة ١‏ ب فى حر 


المستقلة ذاتيا ي المجر ١‏ واأعودة بالقتص رية النمساوية الى وضعها القديم 
عندئذ سيکون من السهل تمزيق اوراق الدستور الذي ارغمت 
هابسبورج ٍ ي اذار على الاعتراف به , ادرك عمال وطلاب فيينا الخطر 
حدق > فقاموا ي ا ,كتوبر. بالتفاضة هدفه الاولة دون انطلدة 
الجيش من فيينا إلى المجر » فسيطرت الجماهير الديموقراطية على المدينة › 
مقدمة افضل انموذج التضامن_الديموفراطي الدولي نجده ني 
تاریخ عامي ۱۸٤١ - ۱۸٤۸‏ . تميز وضع المجريين عن وضع بقية 
الشوريین ي اوروبا > فعد حافظ نبلاؤهم طيلة مثات السنين على بنبتهم 
اللستورية الفئوبة ٤‏ وامتلكت شرائحهم العليا على الاقل تقاليد مستمدة 
من حكومة ذاتىة ولاه تدر کر بایجلیرا .فصلا عن ان یک د و 
استغات الضعف العارض الذي تزل بال هابسبورج في اذار ۰۱۸٤۸‏ 
کي تلك جبثاً خحاصاً بها »> فوضعت القوات الهابسبورجبة المجندة 
ي المجر تحت امرة الساطات المجرية . 


انتفضت فنا من اجل قضية المجر . لقد كان من مصلحة الىكو مة 
ENES‏ 
خاصةو ان. انقصار | مشتر كا لسكان فيينا والمجريين على الجيش القيصري 
کان سیدمر من جدید الام راطوربة النمساورة ¿٤‏ ويوقظ و ز 
ابطاليا » ويضع الامور في الانيا ذاتها امام منعطف جديد 
لكن المساعدةالمجريةجاءت ناقصةو متأخحر > بینما کاناادیمو قر اطیون في فبينا 
فالتا الديءوقراطي الا لاني باجتماعات التعاطف : الى ان ارسل 
بسار الجمعية الوطنية في فرانكفورت بعض النواب الى فيينا »> ينهم 


1Yo 


زوبرت بلو م . الذي شارك ف الدفاع عن المدينة ي واعدم رمیا بالر صاصض 


بعد استردادها من قبل الجيش القيصري . 


دفع عمال فیینا عام ۱۸٤۸‏ ( وفيا بعد عام ۱۹۳۲ ) شمن تقدمهم 


من حيث الشجاعة وبعد النظأر على بقية ديموقراطي واشترا كي اوروبا 


الوصطى . حن اسرد الحلشن فبينا. > كانت الغورة فد بلغت نهاتها ٠‏ 

فازطلقت قوات القيصر ای الجر وأاحضصعتها تم هر مت ملاك 

سردينيا . الذي حاول القيام بجواة عسكرية جددة عام ۱۸٤۹‏ 
بدا 'مطلع عام ۱۸٤۹‏ و كأنه يمهد لتحول غير منتظر سيؤدي الى 


ونه - الااسه ٠‏ اوقا 


4 ù 
کاک ت ب‎ 


ورا د ق ادال .ا 
احرز المجريون في يسان واذار سل.اة من الانتصارات على القوات 
الننساوبة وطر دوها من بلادهم.وشرع اأجمپوريون بعداون مستقامن 
ني وسط ابطالبا . فطردوا ابابا من روما > واعانوا فيا الجدهورية 
جام یاز نی :وار فار ایی ندا عھک بات لمو اھا لک 
هذه الجمهورية الوليدة جابهت عدوا جديدا . الى جانب النمسا 
ونأبولي ٠‏ لم يكن احد يتوقع قبل اشهر قليلة انحيازه آل جانب الثورة 
المضادة»ألاوهو فرنسا.لقد تطلع اارئيس الجديد بونابرت الى كسب 
الكاثولياث الفرنسيين بعمل يقوم به لصالح البابا ٠‏ فتزلت قوات فرنسية 
ي ايطاليا من البحر وهاجمت روما : لكن غاريبا لدي طردها من 
الللاد في نيسان . ان الانجازات العسك ية الرائعة للجمهورية الابطالية 
تؤ كد تهالك وضعف جيش ساردينيا الملكي . 

كانت الجمعة الوطنبة قد انهت في هذه الاثناء اعماها ي فرنسا . 
وانتخب ي ايار من عام ۹ الب ر لان العادي الذى: نص عليه الداشتور 


HP 


الجديد ج ليتتخذ صفة جمعية تشر بعية . مدت الاشکال الجمهور ة 


اهمیتها شيثا فشيثا تحت طوفان البونابرتية . لکن هذه تمسكت بها 
بصورة موقة :. كانت انتخابات ايار ۱۸٤۹‏ غرية كل الغراة 
فالرئيس كان بحظى بثقة الاغلبية الشغبية . الا ان تطور' البونابر تية 
كان عاصفا الى“ درجة انه لم يوجد حزب منظم للرئيس ٠‏ الذي اضطر 
للاعتماد موقتا على واحد من الاحزاب القديمة هو الخزب الملكي 
ولتسميةورراءه من اعضائه. هكذا دحل الملكيون المغر كة الانتخابية 
دو صفهم أصدقاء للر ئيس : واحرزوا الاغلبية أي البرلان. لكنعدداً كبر من 
الناخبين‌امتنعواعن اعطاء اصواتهم لاتباع البوربون الفاسدين ٠‏ وفضاوا 
اعطاءها لحزب ليدرو رولان . الذي وجد نفسة منتصرا في عدد من 
الدواثر الانتخابية . اقنع الزعيم الديموقراطي واصدقاؤه انفسهم ان 
ایار وحزیران لم يکونا سوی کابوس مزعج . وان کل شي ء قد عاد 
الان الى وضعه الصحيح ٠‏ وان عمال وفلاحي فرنسا رجعوا الى السير 
تحت الرايات الديموقراطية الثورية: لذا شنوا حملة نشطة ضد الر ئيس 
والحكومة الرجعية . وهاجموا السلطة بعنف بسبب عملها العسكري 
ضد الجمهورية الرومانية . كان الضجيج الذي اثاره حزب الجيل 
كبيرا الى درجة ان كثيرين توقعوا قبام ثورة عمالية جديدة في باريس › 
بلغي انتصارا نتائج معر كة حزيران ويضع فرنسا محددا على رأس 
الثورة الديموقراطبة الاوروبية 


حدثت ازمة جديدة ني الانيا »> عقب انتصارات المجر ونهوض 
الموجة الثورية الجديدة ي فرنسا ٠‏ وبعد نجاحات الجمهورية الرومانية . 
كانت الجمعية الوطنية الالمانية في فرانكفورت قد فرغت اخيرا من اعداد 
دستور الرايخ . هذه الجمعية » والحكومة التابعة اء كانتا مغلقتين في 


۲۷ 


المواء . لان الحكومات الالمانية كانت تعمل مايحاو ما ٠‏ رغم الخطب 
الطنانة الي تلقى ثي كنيسة باولس في فرانكفورت . والجال » ان الجيش 
والبوليس والادارة كانت ماتزال تابعة لحكومات الدول الالانة 
المختلفة . ولم يكن بر لمان فرانكفورت يمالك اية ساطة واقعية من ساطات 
ادو لة . غير انه اعت N‏ الشرعي والقانوني لاشعی الالماني 
ساطات . معنوية كررة . لا سيما وان اغابية البرجوازية ا 
الالمانية قررت اقامة الوحدة الالمانية تحت قبادة. بروسيا . لقد ارادت 
البرجوازية تاأسيس امبراطورية قبصرية الانبة . برلانية »> وسعت 
توصل الحرب الليبرالي ‏ البر جوازي : في الجمعية الوطنية › المؤمن 
بالحل البروسئ للمسألة القومة . ا حل ا E‏ اد لايعو قرافي 


لصالح الیار الدیموقراطی الا انی الجنوبی . لو رأی دستور ٠۸١۹‏ 
الحياة .لكان مللك بروسيا قد نال لقب القيصر. اسميا ‏ وبشيت. سلطاته 
الغعليةقليلة ء و مار س الساطة العليا بر لمان لاني منتخب على مستوىالر ايخ 


وفق حى الاقتراع العام.عندئا. » كانتال. اة العلا ستو ول حسب نصو ص 
غير طبيعي على الاطلاق. استنكر اصحاب النظرة البعبدة من رأسمالة 


ال لمانيا الحل الوسط . الذي توصل اليه اصدقاؤهم في برلان 
فرانكفورت ٠:‏ ورفضوا رفضا قاطعا اي دستور ربط مصیر رأس 


مال ہروسیا وجیشها بحق الاقتراع 0 . اما ملك بروسيا » فکان من 
حارہه اقل استعدادا لتلقي تاج القيصر في ظروف کهذه › وره فض ف 
سان العرض القادم فرانکفورت : 


1۲۸ 


هرج تحطيم الامراء #دستور الالماني المنشود خواطر الجماهير 
الشعبية الى ابعد حد . راحس ا شانهم 
OE EE‏ رارة 5 فقام ١‏ عمالء ,صاكسن . بانتفاضة از 
ق دركن د : ر الح بروسي مشقة ي ھا . کہا 
دا ورات ی ام اچرڑی من لای و کان کر ھا وام 
دات باود ,کان افکارن هیک قد تر كت اثارا عميقة في جنود 
ا مزاج نوري لامثيل له لدى الوحدات العسكر ية 
تمر د الجنود بين التاسع والثاني عشر من" ايار 
ل باد اهمية .وعندما فر الامير والضباط الموالون 
ستقطت ساطة الدولة بكامليا وبصورة غير متوقعة في ابدي اللجنة 
ار طنىة للاتحادات الشعبية الديمو تراطبة . الي یعودها برنتانو e‏ 
اتصرت التورة ايضاً ي امارة راینہغالر EO‏ 
الآن عى تشر الانتفاضة الى خارج لحدود بادن » وع اعطاء ال ج کة 
طابعا شرعيا . بان تتبناها E,‏ الوطنية ي a‏ 
وهو تبن بدا حتما اد تزك _النوات المعتداون الجمعية ني عقاب 
فشل مشروع الدستور ٠‏ وسيطر السار عليها » علما بانها کانت RS‏ 
تملك حق التحدث باسم الشعب الالمافي 


اه 


فت اوها انور ي اوزوا اواخدا ید اے نکا و ر رار 
لارو و رولا تنظيم مسيرة ثورية يوم ۱۳ حزايران يشا ار باریس 
0 دون عتاء ل EE‏ الفر نسي 
A‏ ا رولان الى المنفي ني انجلترا ممتدنا 
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۱۲۹ 


امنيا بالنجاح وانهارت الثورة في تموز . بعد مقاومة باسلة .: تحت 
وطأذتفوق‌الثو ر ةالمضادة.وأخير آو ضع القيصر الروسي جيشه تحت تصرف 
ال «ابسبورج من اجل قهر الثورة المجربة . فاحتلت الجيوش النمساوية 
والروسية المجر ي صيف ۱۸٤١۹‏ . لقد جمدت قوى البر' الاوروبي 
العظمى ٠‏ روسيا والنمسا وبروسيا وفرنسا بونابرت ٠‏ تناقضاتها لتتغلب 
مجتمعة على الثورة 
تحرك الجيش البروسي ٠‏ بالاشتراك مع قوات الدول الالمانية 
الاغرى “صد :باد ورايسهالر .ال ور ةباد ٠>‏ الي بدات برعم 
ابت | AT E CO PA HSS‏ 
عملها باحترام عصمة حدود دولة بادن الصغيرة » واضاعت الاتة 
اسابيع لاتعوض قبل ان تقرر السماح للقوات الثورية باجتياز رحدود 
ر آرت نه ١‏ مد بار اة ارظن ف اجا 
لربط قضيته بمصير انتفاضة بادن . صحي- ان احد قادة اليسار 
الفرانكفؤرتي ذهب الى بادن بصمته الشخمية . لكنه ذهب ليزيد 
الباباة ا باللاصل .وھک ذاعندما تقر راخیرا انتجتازقوات بادن 
حدود هيسن ٤‏ ي الشمال يوم ۰ ابار . کانت معنویاتها قد وضات ای 
الحضيض . رفض الجنود اجتياز الحدودي البدءء فما كان من قائثد 
ال دات الور بة ن الملازم البادني انق سیجل الا ان اسر مواطتا 
من هيسن علإل الحدود». إعندئذ تحت القوات اللورنة وتقدمت ق 
« اراضي العدو » ء لترتد الى «١‏ وطنها البادني ) بعد اطلاق اار صاصات 
الأول عليها 
كانت القيادة اني تولاها ساسة ديوقراطيون من بادن مفثل 
برنتانو وجوج قد دمرت خلال ثلاثة اسابيع مزاج الجنود الثوريين 


° 1 


5 


د الاد اءِ ‌ والكهنة واساندة الحامعات 
| 
ي دور ا ا 5 


قد فد راء ا ۱ 

ھؤ لا شد اعتھہ عندما ر اوا ار که لاقتقده 
وشاھدوا بام اعیلھہ اليليلة والاة طراب 
| : مه أ N‏ 
لزت الديموقراطي النافدذ لو ا دز رة 


ES‏ زا د 
ار و د بر تادو وروفو الاستسلام فورا ۰ و دعوه الامیر للعو دة : 
E e‏ ) 
سیجل لهمه شحوم على هيسن 1ه الآ ان ار تالو تلن e:‏ 
فلل عن فراره واراد مو اصاة المتال 


واو م ع( a‏ احےے | 1 ۵ 


وباد وحيدة ومعزولة 


ي اسك کا ف 


نجدات قاہاة ا ا 
فاضت a‏ رایښھالر 0 و لو متصو عن دعا دة 


O. : e: >|‏ : 
ویلیش ونائیه فرای ریت اجار ب اذى کان فا عاو کو لال ا 
⁄ س . ر 


عاد ر 1 کو 


ن مه الىروسة الجر 3ة ا ر اة ایجدردة : 


سمح هیکر اوی ارا :اة ناون 
وک استرات ي االله وا ی ا 
تاا ف 


س 


۱ 
ا “يمو قر اطبة : دادن ا قاد سرچ حا 
.” ^ 


r‏ بدا معارضة جدية لحكومة برنتانر 


اقمه : , ۱ 
س مو وبي هذا لاخير مع و عل را الفرات ال ره 


د وان 0 


راو فه ما فر ی عضو تھا ان كادف 


دخحلهافیما بعد کبدیل لاحد اعضائها. هذاالبر لان | ا 


يادي اش | : 
وفراطيين المعتدلين . بمو .دا ES‏ ا 


: لد کا | N | ٤‏ 
| لو واقع لعخبة من | ار جال المجتهدين داف 2 
اإطبية | 


اخرة من رجال اللاعءال لار ياء ا والمحامين 
و عر ھم ی انعلمین ود کار ة 
. م يامب العنصر البر ولبتاري 
اد م يوجد ا عينال صناعة الا في مانهایم 
۱۳۱ 


هكا كانت الانتفاضة عملا نموذجياً من اعمال ديموقراطية المدن 
الصغيرة في جنوب الانيا . والحقيقة . ان النوادي الشعبية البادنية ما كانت 
لققوم باي عمال › لو م تحر لك الجنو د الثوريوك . 
5 

فذهب النواب اليساريون إلى شةونجارت > بدل ان بقصدوا الثوار ي 
بادن . فرق جنو د فورتمبر ج الجمعية يوم ۱۸ حزيران »› بعد أن عينت 
لس وصاية على الر ايخ مكرن من خمسة اعضاءهم : روفو > الذي 
کان قد عاد من رادل 01 البر ان ب و ازل فو جت وهنردش سیم و ل 
وبيشر . هؤلاء الخمسة كاذوا ي الحقيقة الحكومة الديموقراطية 


وش 


المورية لالمانياء التي كان تع.منها هر الخاتمة األكريمة للعمل الديموقراطي 
لقورة ۱۸٤۹ ۱۸٤۸‏ . كتب سيجل > الديموقراطي المعتدل الذي م¿ 
م يكن يريد السخرية من احد + مالي حول هذه الحكومة : ٠‏ انتقل 
الاو صياء التعسناء الى بادن » حيث تفرجوا على المناطق الجميلة وعلى 
القصر القديم ي بادن ‏ بادن » وانتظروا هناك بتوتر ٬شدید‏ خبر لقاء 
فاجهویزل . وراستات ).ال ان حررهم من هذا الوضع الأساوي 
الهاربون القادمون الى بادن من جيرنسباخ وار اسشجات 5 فان لوا الى 
اوفنبورج وفرايبورج » ومن هناك الى المنفى » . طاردت القوات البروسية 
ماتبقى من القوات ااثورية عبر الحدود السويسرية »> حيت تم لزع 
سلاحها هناك » وذهب قادة الحر كة في غالبيتهم الى المنفى ي انجلترا . 
اعقبت المهز لة المأساة التى احا.تشكل اعدامات بالرصاص امرت بها 


اللحاكم العسكرية . واحكام بالسجن لفترات طويلة ضد هؤلاء 


Tf 


! . 
ما ن حل صیف ۱۸٤۹‏ ۔. خے کانت الثورة الد عو قر.اطية 


والليبرالية والقومية قد هن مت ؛ٍ 2 قاطبة 
لميبر البة والقومية ف هرمت ي بلدان اوو وبا قاطبه 2 بيد ان ار که 


اأ 4 وا | : 
غو همه التمطت اتماسها رول حن ی بعص البلدان اللخاضعة للسيطر ة 
ا و 
جيه . وتبٽت فما بعد ان هزعة البرجوازية الليبرالمة الرأسمالية 
کانت طار ئة A‏ 
رنه وحسب . نما صفيت الد عو قر اطبة الثورية بالشکل الذى 
٤ » ۰ 2 | Ad‏ وا ۹ 
خلمته الثورة لفرنسية . لقد قر لمدرو رولان ٠‏ الحذيذت بين الطقات 
دول و کی وروغو : الذي زار اال الثورة منطدة العارة السو داء 
س 2 ا د إل : | 
لحر كة دعو قر اطبة اي کال رو لسر وسال جو ست ود 
بعثاها إلى المياة . 


لازافشل ت ا لاطي 


$1۸44 AA ماح‎ 


بعد الرابعم والعشرين من شباط ۱۸4۸ ٠:‏ رسمت فانة بريطانية 
E BR‏ 
ولحق الاقتراع العام . تظهر ني خلفية اللوحة طبيعة 2 e‏ 
تنسط فبها الحةرل وتنطلق منها مداخحن المعامل . وتقف يي E‏ 
اتخذت شكل المرأة الرمزية المعروفة . تمسلك إهة فرنسا 
ی الالسان ل وای ۔خایھا صنلوفه کین بل 
ال a‏ أتى العمال والفلاحون بطوابير طويلة كي 
a 4‏ قد ردت من ورائه شجرة حربه ضخمه 
يضعرا أوراق الاقتراع فيه ٠‏ و ا 2 
من تلك الاشجار الى اعتاد الناس انذاك على زراعتها . وهي مز 
3 


E ONE 
بالاعلام . بینما بستند لير رولان الى ج‎ 


بهذه الروع كتب النداء الذي دعت فه حكومة ليدرو رولان -- 
ل 0 الى فة الشعب الفرنسي الى مارسة حقه الانتخابي . بقول 
8 يمول : « ان قانون الاقتراع الو قت الذي أاصدر ناه 

ففل ا شعب من شہو ب الارض وهو غارس اعلى حق من 
ا الانسان : ' حى سبادته الخاصة هذا احق هي ٬لك‏ کل 
ا ای استشناء . بعد هذا القانون ر کون هناك بعد بر ولیتاريا 


۳4 


مو اطن ناخب ت و ناخب سہ۔ ل 7 لا الحی عير شر وط اة 
للجميع > اذ لایوجد مراطن يستطیع ان قول لغيره : انت سید اکر 
مي . تأملوا سلطتکم واعدوا انفسکم لممارستها . کونوا ي مستوی 
الاستيلاء على ملكتكم ان بملكة الشعب هي الجمهورية » . 

جي وة الفنانة ٠‏ كما يعكس النداء الرسمي للحكومة الفرنسة 
الاوهام الي او تر اود اند ااه الاتحاهات المتباينة للديمرقر اط ة 
افر نسية ار دی را یه پیر یی اک ور 
الجر رة حق الاقتراع العام بعداناقنعت هذه الاتجاهات نفسپا ان 
ان ال سعب قد توصل الى کل ماهو اساسي » بمج رد طر د املك ومساواة 
لاواطنين الراشدين في الاقتر أ وادعاء الحكوهة الموقتة رأن الان 
بحق الاقتراع العام قد الغى البروليتاريا في فرنسا ۰ یمکن الدفاع عنه 
ف ا ا ما فهمنا البرولیتاررا بمعااها ف 
ف العصر القديم ا ادا کان البرولیتاري هر الواطن غير الالك والمحروم 
ا ا 
ي معامل باريس او ليون اوابالعاطلين الدين نصمهم الورش الرطنة ٠‏ 
فان ادعاء ارين وليدرو رولان يعدو ادعاءا صبیانا او دعارة 
تفتقر ای الذوفى 


کانت الشورة الفرذسية الكبرى ترى ي الديمو قراطة الاجتماعة ٠‏ 
تحالفا بين العمال والفلاحين. واجرجوازيزن الصغار ( اعتبر هؤلاء 
جتمعین الشعب٠)‏ صد الارستفراطيين مہہ أء کانو | يلاء باي راثة م 


۳9 


O E‏ الخطاً تراما الاعتقاد بان الديموقراطية 
الاجتماعية تتحقق بمجر د الغاء الساطة الملكية القسرية القديمة والاخذ 


داحی الاقتراع العام وألك ا رصبح ضرور دا رعل دل دو ر الال 


السياسية الجديدة تعمل من تلقاء ذاتها وحسب . ليست الديموقراطية 
الاجتماعية معجزة ترى النور يي لحظة معينة ‏ ثم تعمل تلقائرا 
واوتوماتيكيا » بل هي مهمة سياسية بتطلب انجاز ها عملا لا يتوقف . 
وقد کانت تتطلب بعد الرابع والعشر ين امن شباط تو از نا ډو 
مصالح الما والفلاحين :الان « الشعب »يمحن ان « يعمل» 
سياصيا »> حين يفهم المرء أجزاءه المختلفة وبخدم مصالحها ٠‏ ليضمن 
« عملها » المشترك في الوحدة الارقى ( الشعب ) . اما اذا اكتفى المرء 
بالحديث إلى الجماهير عن الحرية والمساواة وهو يمز الراية الجمهورية . 
ا اقحات السا کف 
احرجت ااسياسة الضريبية للحكومة الجمهورية الفلاحين الغرنسيين 
من الجبهة الشعبية » وخلقت تعارضا بين الريف والمدينة اسهم اسهاما 
جوهريا ئي اندثار الجمهورية الثانية . بعامنا تاريخ مطلع عام ٠۸٤۸‏ 
شيشا آحر : إذا كانت وحدة العمال والفلاحين ليست أمرا مسلما به 
وقائماً بالطبيعة » بل بحب خلقها ي عمل سياسي دؤوب » فان التفاهم 
بين عمال المدن ليس كما طبيعيا ومعطى سلفا . نة فارق ثي المصالح 
والظرة ينشاً بين العمال داخحل المصانع وبين العاطلين عن العمل خارجها . 
صحيح إن الحزب الديموقراطي - الاشتراكي اقام بفضل نشاط 
لوي بلان تماسا جيدا مع العمال ي المصانع > إلا نه حلى دون مماومة 
عن تعبغة العاطلبن . ولعله أمر ذو دلالة بالغة ان الدعوقراطة الأجتماعية 


» 


۳۹ 


: الرسمية كانت بريئة فعلا من المعر كة الي خحاضها عمال الورش الوطنة 


ي حزيران ضد الرأسماليين . 


ارتكب المرب الديعوقراطي - الاشتراكي غلطة كييرة ئي مطلع 
بار > حين بقى ي الحكومة الاثتلافية مع غالبية الجمعية الو طنية المعادية 
للاشراكية وللعمال . منذ اا ان ٠‏ عام جرت درو ر ران 
اجتماعبا في اهواء » اذ فقد تأييد الفلاحبن والعاطلين والعمال . وبقي 
تعبيرا عن فثات معينة من البرجوازية الصغيرة الي > حسن الصراخ 
اھوری > ان کار الديموقراطية الاجتماعية عام ۱۸٤۸‏ ۾ تتجسد ف 


هز متها خلال معر كة »بل ي عدم بحذير العمال من النضالات المعزولة 
والفاشلة . لو حدث اقتال ونزلت بالحزب الديموقراطي هزيعة مشرفة 
خلاله» > لكانت الجر كة قد بقيت حية على الأقل.غيزان ما حدث ني 
الواقع كان نقيض ذلك » فاليزت الديموقراطي الاجتماعي كان قد 
فقد منذ أيار ۸ صلته بالصراع الطبقي الفعلي › وترك الرأسماليين 
والجنرالات ينةضون على البروليتاريا بالاعتماد على الفلاحين الخحاثرين 
والجنود والمرتزقة المجندين من أوساط العاطلين . صحيح ان العمال 
دافعوا عن عن أنفسهم ببطولة ني ي محر كة حزيران» لكن العزب الديموقراعل 
وقف جانبا يشكو الأوقات الصعبة والحظ العاثر » دون ان تکون له 
أبة صلة بالقتال . بذللف حدثت العزلة الكاملة للديموقراطية التارعة 
عن حر كة العمال الثوريين . وعندما دعا حزب ليدرو رولان بعد ذلك > 
ي احریران ۱۸٤۹‏ > الجماهر النضال ضد استبدادية بونابرت . ل 


لا شك ان لشخصة القادة أهميتها ي ار كات الشىة الكر ء٠‏ 


»ن الصعب ان نتصور روبس. یر أو سان جوست في وضع لیدرو رولان 


۳۷ 


ولوي بلان . فقد اول روبسبيير اهتماما كبيراً للفلاحين الفرنسيين : 
ووقف ني كل مسألة عملية إلى جانب الفلاجين الفقراء » مفوتا على 
اعداثه فرصة جره إلى موقف يضر عصالحهم . وضمن روبسبيير أيضاً 
بوسائل لا تعرف الرحمة وجود العاطلين ي المدن . والحقيقة انه اخحتلف 
م | ) = أ e‏ | الے. ا ا 

نعم عمال المصانعم حول أجور وسعار الجد الأعلى الي أخذ با 
لد كانت سياسة حزب الجبل قائمة على الدفاع عن المصالح المشر كة 
الشعب العامل . وهذا ما أقر به كل عامل واع ومتبصر آنذاك . كما 
مارس رو لسار وأصدقاؤه سباسه واقعية ی مال اللطة ّ فسیطر وا 
غل ار ا انطلقوا منها لتوسيع قاعدمم . بينما حلى 
لبدرورولان ولوي‌بلانعن‌مواقع السلطة الأساسية و كأنمم أطفالبتخلون 
عن آلعا مهم . من جهة‌اخر ی » فانر و بسبییر ماکان‌لیسمح باستدراجه‌إل‌الاشر اك 
ي حكومة جير وندية باسم الجمهورية وحق الاقتراع العام » لان ذلك 
شأنهانعدث الاضطراب والشلل بي صنو الثوريين . وآخير اء عندما 


ھ4 ۰ 
چ 


هزم روبسبيير ني التاسع من ترميدور أمام الرجعية والقوة الرأسمالية 
المتفوقة . فانه سقط سوية مع الديعوقراطية والبروليتاريا . ولقد آبقت 
أعماله تقاليد الديموقراطية الثورية حية في أوروبا حى عام ٠۸٤۸‏ 
واثرت تآثيراً حاسما على العمال الفرنسيين حى عام 1۸۷١‏ .وحين 
سةط لبدرو رولان . فان آحدآً لم بتبعه إلى المنفى سوى التفاهة . 


من السهل نميل قادة ااإديعوقراطية الاشراكية الفرنسية 
عب ءامپیار عام ۸ :+ وانتقا دالنز عة الخطابية العاطفة لر جل مثل 
ليدرورولان . لكن البحث التارعي لا بستطيع الا كتفاء بذلك › لاسيما 


وان الاندحار الفرنسي قد تزامن مع تطور مشابه ي بقبة البلدان الأوروبية . 


ان كل حر كة شعبية بجحب ان تتحمل المسولية عن القيادات الي تضعها 


۴۸ 


على رأسها . ولئن بقي ليدرو رولان وأصدقاۋه على رأس الزن 
الديموقراطي الاشراكي > فلاہم جسلوا. ٠‏ رغم عیوپم 

إيديولوجيته . والديموقراطية الاجتماعية الأوروية م تندحر عام ۱۸4۸ | 
۹ بسبب عيوب قاد ا فقظ ٤‏ بل حزمت سپب ‏ عبو ما االدایل 


مرت فسا الو ليتاريا المديية رمن الور هافر نة اکى ا 
و کان الفلاحون يغتةرون من جهتهم إلى الأرض عام ۱۷۸۹١‏ . من هنا 
كانت مهمة الدعوقراطة هي توحيد نضال الفلاحين ضد الاقطاعين 
نضال فذراء المدن ضد الر أسماليين . هذه المهمة كانت عام ٠۷۸۹١‏ 
أكثر سهولة منها عام ۱۸4۸ . حيث تعاظمت أدمية البروليتاريا 
الصناعية تعاظما جعل أبة قضية سباسية ذات شأن تتأزم بفعل تناقض 
البر وايتاريا والرأسماايين . والحال . ان مجرى الثورة الفرنسية إعاء 
۱۸4۸ / ۹ يظهر ذلك ي كل تفصيل من تفاصياه . إلى ذلك : 
كان الفلاحون الفرنسيون أحرارا بعد القضاء على اللاك العقاريين ي 
الثورة الأول . ولئن كانت قد وجدت عام ۱۸4۸ أقلية من اللاك 
المستقلين بين سكان الأرياف > فان غالبية الريفيين كانت ملاكا صغارا 
وا زراعبین ؛ مع تر كر للقوة في القرية بين أبدي الفلاح الماك 
المتوسط . وأخيراً » فقد امتلك الملاح المالك . كما امتلك العاملالمديني 
عام ۱۸4۸ » وعياً طبقيا مغاير ا لوعيه عام ۱۷۸۹ . هذه المتغيرات جعلت 
من الضروري أن يظهرالحزب الديعوقراطي مهار ةتا كتيكية خاصة» كي 
يوحدحر كةالعمال والفلاحين.أما العفز من فوق الفلا المالك للوصولإل 
اللاكااصغار والعمال الزراعيين > فكانبتطلب بدورهتا کتیکاو اقعیاو صعب 


۱۴۹ 


التنفيد . لققد زادت صعوبة المهام الديموقر اطية الاجتماعية في نصف 
القرن الذي تلا روبسبيير › وتدنت ني الوقت نفسه الكفاءة الفكر ية 
لاديمو قر اطبة > الذين حاولوا التغلب على المشاكل . لم تفهم الدعوقراطة 
الاجتماعية يي المرحلة الروبسبييرية فهما حقيقيا المشا كل الاقتصادية 
أحعصرها » ولم يتحسن هذا الفهم ني مجرى نصف القرن اللاحق » إذا 
م نقل أن توسيع برنامج الديموقراطية الاشتراكية من خلال تعاونيات 
لوي بلان البرجوازية الصغيرة قد شوش العقول والمصالح »بدل ان 
بنیرها . ومع ان مارسات بلان کوزیر کانت عام ۱۸٤۸‏ أفضل من 
نظريته التعاونية » فان سياسته الاجتماعية كانت مبنية إلى حد ما في 
الحواء »> لا يربطها رابط موازين القوى الواقعية والفعلية . بقدر ما 
عجز قادة الدبموقراطية الاجتماعية عن استيعان الوقائع » ”زايد التصاقهم 
بالمحمل والأوهام الموروثة . ان الرثرة الجوفاء حول الجمهورية وحق 
الاقتراع العام » الي انتشرت ني فرنسا. ٠۸6۸‏ + كانت مستحياة 


الحدوٹ ایام rr‏ 


پدأت الديعو تراطية الاجةماعية في آلمانيا من حيث إنتهت ني فرذا » 
آي من البرجوازية الصغيرة المتظاهرة بالراديكالية . كانت القوى 
الاجتماعية الأساسية الألمانية المر كزة في :الشمال » أي ني بروسيا 
قبل كل شيءءهي : اللاك العقاريون الكبار. ورأس المال الصناعي 
والمصري من جهة ٠‏ والبروليتاريا المدينية والريفية من جهة أخرى . 
لاسباب خارجية › لم تتوطد الديموقراطية كحر كة سياسية ني الشمال 
بتناقضاته الطبقية المتبلورة » بل ثي الجنوب بطابعه البرجوازي الصغير 
المريح . وقد طرحت خلال الثورة مهام على ديموقراطية جنوب ألانيا 
م تكن قادرة على حلها › فأصابا الاميار التام . ولئن أدت أزمة 
۱4۰ 


الدعوقراطية في ۱۸٤١ / ۱۸٤۸‏ إلى انفصال العمال عن القيادة السياسية 
البر جوازية الصغيرة في فرنسا »› فان الديموقراطية البرجوازية لم قم لى 
ى ألانيا إلى العمال في أي وقت. وما كاتت مسألة الدبو قر اطبةالاجتماعية 
والعمال لتصبح راهنة ي آلانيا »دون نحقيق دستور الرايخ الصادر عام 


۸ »> أو انتصار انتفاضة بادن على مستوى الرايخ باسره . 


دمر التعحالف الطبقي ن العمال والفلاحين والبر جوازيين الصغار › 
الذي ثل بالأصل جوهر الديموقراطية القديمة »> خلال مجرى ثورة 
۱۸٤۹ /| ۸‏ ني كل من فرنسا وألاذ! » وأدت المزية السياسية 
لدعو قر اطية ي هذين البلدين إلى الافلاس المعنوي لقادما.اما في ايطاليا 
فقد اخحتلف التطورعن ذلك » حيثرفعت‌الثو رة السمعة الشخصيةلازيني إلى 
درجة كبيرة . ان التاريخ الظافر للجمهورية الرومانية عيز عيزا واضحا 
عن العجز المزري لايبرالية ولمملكة ساردينيا المتحالفة معها . بقدر ما 
كان مازيني حاسما تي وضع الجمهورية ي مواجهة الفئات العايا 
والملكية › فانه كان عاجزا ثي معالحة القضايا الاقتصادية لايطاليا . 


كانت .ال لارا ,الماعة . الاو ال ى ابابا ٠‏ اما ٠‏ الما 


الاجتماعية الى جابهت البلاد "بذاك » فكانت قضية الجماهير الريفية › 


جماهير اللاك الصغار والمتو سطين ٤‏ جنوب البلاد > الذين كان اللاك 
العقاريون يضطهدو م بآساليب القرون الوسطى . انتقد بعض القادة 


الجمهوريين امتناع مازيني عنأخذ موقف واضح من المسآلة الزراعية › 
سبب حر ضه على الملكية الخاصة . لكن الساطة الشخصية لازيني كانت 
كبيرة إلى درجة حالت دون تعاظم هذه المعارضة . على كل حال › فان 
المسألة الايطالية كانت بعد هزعة ۱۸٤۹‏ مسآلة حرر قومي قبل أي 


۱٤١ 


شيء » تتراجع أمامها القضايا الاجتماعية المتنازع عليها في 
العملية . وهذا ما كانه أيضا وضع المجر وبولونيا . 


م يكن مصير الانجاه الثاني من الديموقراطية الأوروبية : الذي 
اسمى نفسه الديموقراطية المعتدلة أو الشريفة أو المنظمة ›» ونسميه 
الديموقراطية الليبرالية » أحسن حظا ني الثورة . ان الناطقين باسم هذا 
الانجاه كانوا مثلين مستنيربن وواسعي الافاق للبرجوازية الليبرالية › 
من اعتبر وا أبة علاقة مع التقاليد الاقطاعية والملكية ضارة أشد الضرر . 
آمن هؤلاء الرجال بامكانية ضمان سيطرة الفثات المتعلمة والمالكة ي 


بعقلانية وتفهم .ووصل هذا الاتجاه » الذي جسده لامارتين وأصدقاؤه 
المقربون ٠‏ بعاد ۲٤‏ شباط إلى السلطة ثي فرنسا »› ليظهر بعد حين عجزه 
أمام التناقضات الطبقية . كانت غالبية الرأسماليين .والفثات المالكة 
شى العمال الاشرا كيين > فتخات عن سياسة التفاهم والحلول 
الوسط : وأخحذت بسياسة تقوم على الإرهاب والدم حيال الكتلة غير 
الالكة > :ولعلة من الاهرر ذات الدلالة البالغة ان القسم الأكبر من 
حز ب الناسيو نال لى في اللحظة الحاسمة عن الشعار ات السلمبة لذد عوقراطية 


المنظمة وانضم إلى كافينياك . 


تنصب العبر ة الأخرى لحر كة ۱۸٤١ / ۱۸٤۸‏ على حق الاقعراع 
العام . إذا كانت الديموقراطية الليبر الي الانسانوية قد انقلبث إلى نقيضها: 
e E |‏ وسيطرة للسيف » فان حق الاقراع ااعام استمر 
على قيد الحياة عد هذا التحول. من خلال تضليل بارع ماهير جاهلة › 


واستغلال ذكي للامزجة الشعبية الطارئة » استطاع الاتجاه الر سمالي 


4 


¥ 


الكبير أو العسكري تأمين الأغلبية » والأقاء على حق الاقتراع العام ئي 
وقتواحدء لان‌الطبقةالسائدة متلا الجيش و اإشر طةو القضاءء و تستطيع ادعاء 
« الديموقراطية » في الحملات الانتخاية . أما المعارضة المكافحة من 
أجل العمال وغير المالكين عموما » ومن أجل حرية الجماهير الشعبة » 
فان نظاما كهذا يضطهدها دون رحمة ويخرسها . ان الثورة المضادة ' 
الارهابية تستطبع التأقلم مع حق الاقتراع العام » ان هي قمعت المعار ضة 
منت سج االاتجابات ا فصل اللات لاور 

وخاصة في الربيف والمدن الصغرى . هكذا أبقى الدستور » الأى 
صدر أي ظل الارهاب العسكري لكافيناك »على حت الاقثراع 
اعام . كما لعب نابليون بونابرت منذ البداية ورقة حق الاقراع العام 
بوصفها ورقة شخصية راحة . أعطت WS ARENA I‏ 
للد موقر اطيین والاش را کین الفعليين » وهو ان الحكومة الذاتية لاشع 


م a“‏ 0 م“ . i r‏ 
رتبط بحق الاقتر اع العام » إلا انه کن أن يوجد حق مشوه للاقتراع العام 


اللضالات ن ار 


0۹ ASS 


غدا ندمير الديموقراطية الاجتماعية الريخية ثي اوروبا واقعا 


موضوعيا ثابتا منذ ۱۸٤۹‏ . بيد انه كان من الضروري انقضاء فترة 
معينة قبل ان يدرك الساسة وتع المنظمات هذه الحقيقة ويقوموها..وقد 
صعب سيزورة الادراك .داخحل الحر كة السياسية في القارة الاوروبية 
القمح البو ليسي الذي حال بین ۱۸٤۸‏ و ۱۸١۹‏ دون مناقشة ماجرى . 
هذا السبب حدثت السجالات الاساسية ي المهجر › وخاصة في الولايات 
المحدة وانجاترا . حملت نزاعات المهاجرين تي لندن طابءا شخصيا 

علىالاغلب في تلك السنوات . ومع ذلك فان ها اهمية تاريخية كبرى » 
فقد رسمت آنذاك خطوط التطور السياسي ‏ الحزبي > الي 


حل دت ا حل ما التاريح الاورولی حی وقتنا الحاضصر 


كان تر كيب الجالية الاوروبية-القاري ف انجلترا وامیر کا #كوما 
نزراعات مع الشرطة : وهم ي بولونيا والمجر وايطاليا وطنيون من 
سائر . الطبقات . بمن ي ذللك ارستقراطيون كيار من اسر قديمة جدا : 
ما فيفر نسافکاتو اخحصوم] بر جوازيين مناونين‌للبونابرتية بصورة خاصة. 


وقي الانيا رجالا برزوا خلال الانتغاضات المختلغة أو في الفترة الاخحررة 


٤ 


تحاة البرلان الفرانكفورتي . اتصل الاصدقاء الفرنسيرن لايدرو 
رولان والماربون الالمان اللتفون حول روجه وكلينكل بالمهاجرين 
الجريين والايطاليين › لان سمعة الديموقراطيين البرجوازيين الفرنسرين 
والالمان ل تكن حسنة خلال الثورة » تي حين وجد اعتراف عام 
بشخصية مازيني » وصعد كوسوت الى مستوى شخصية دولية كبيرة 
فض الانجازات العسكرية والسياسية للمجريين عام 1۸٤٩۹‏ . 

تو حدت المجموعات المختلفة للمهاجرين في لندن في لجنة مر كزية 
اوروبية ترآسها بصورة مشتر كة مازيني وکوسوت ولیدرو رولان 
وروجه . واقامت اللجنة ارتباطا مع المهاجرين البولونيين #اولة مواصلة 
عمل الدولية الثورية لعام ۸ »۰ وکأن شيئاً م بحدث ني الفترة 
امتصرمة » او كأن بالامكان الانطلاق عام ۱۸١١‏ من القضايا الي 
توقفت عند عام ۱۸٤١‏ » مع أن الديموقراطية الدولية كانت عام ٠۸٤١‏ 
قوة 'جبارة وتحولت عام ۱۸١١‏ الى امسرحية هزلية وحسب . كان 
لمرء ايستطيح اعام ۸٤۷‏ انتظار ثورّة ي 'فرفسا*تصل 'بالحربت 
الديموقراطي الاجتماعي الى السلطة »> وتجعل الثورة البرجوازية 
حتمة ي الانيا » والفورات القومية قدرا لا يرد بي ايطاليا وبولونيا . . . 
الخ . والحال » لقد استمرت الح ر كات القومية ي ايطاليا والمجر 
وبولونيا حى بعد فشل ۱۸٤۹‏ » كما ان البرجوازية الليبرالية الالمانية 
م قن قد ابيدت › و کان من المنتظر ان يتجدد كفاحها ي اقرب 
فر صةضد البير و قر اطية الاقطاعية. كماو جد ايضا ائتلاف كبير للإرجرازيهة 
ی فرنساء یر فض البونابرتية ويعمل لاحلال شكل ما من اشكالالتنظيم 
الليبرالي للدولة بي مكانها 


۾ تکمن المسرحية المزلية اذا ي اللاعتقاد باستمرار النضال القرمى 
في ايطاليا والمجر وبولونيا ٠‏ وبمراصلة النضال الليبرالي في الانيا > 
بل في الظن بامكانية وجود حر كة ديموقراطية اوروببة قائمة بذاتيا 
لین الحر كة الليبرالية والقومية الموجودة »وبين حر كة الطقة العاملة . 
ان الغارى برن ساسة المعارضة البرجوازية الذين بقوا ثي الانيا وغر نساب 
واولعك الذين حيرا الى المهاجر كان فأرقى مصادفة املته اللاحيقات 
فعلية تواليي فرنسا والانيا ليدرو رولانو كلينكل بصورةخاصة.الا ان 
الأجمر عات العاماةمعهماهذين حاولت البقاء على قيدالحياة ثي اللهجر + مدعة 
تمشبلها لديمو قر اطبةجذر ية ء تتناقض مغ الليبرالية ا مع المجموعات 
البرجوازية الاخحرى . وعاان هذه اأجموعءات لہ تجن ل شا غل 
اأصعيد الدولي » فقد التصق قادتها بكوسوت ومازيني 

هدا الوضع کان مؤشرا على حدوث انقلاب خطر بانقياسمع 
اوضاخ ١۷٤۱۸.فقداستلمت‏ احزاب البروليتاريا الفرنسية والانجليزية 
زمام القيادة طيلة الفترة الي كان فيها للديموقراطية الاجتماعية 
الاوروبية اتجاه قوي وفعلي . اما الان » فقد آلت اليادة الى البلدان 
لمتاحرة اجتماعيا › الي لار جد فیا بروليتاريا » ويکافح نبلاؤها 
من اجل الاستقلال القومي . لاشك ان کرسوت کان . کقائد قوي 
للنبلاء والبر جوازيين المجريرن » شخصية هامة » لكن الجماهير العاملة 
ي وسط وغرب اوروبا ماکانت لتقبل ان بحدد هو او مازیي 


واي جنرال بولوتيوطي وتيرة تطورها.لاسيماوان القيادة المجرية 


" 


ي 
ابولونية لما سمي بالديموقراطية الاوروبية كانت تعني افلاس الاحزاب 


E 


لر نسية - الالانية » والغاء اية قضية اجتماعية جدية . وانزال الم كة 
ا فسوی اکر البلدان تأخرا على الصعيد الاقتصادي . 

كان من :الضعت قيام تعاون بين هذه الديموقراطة الاوروبة 
القاريةوالحر كة العمالية البريطانية. كأنالحزب‌الشارتي قدتر اج ي انجلتر ا 
۲وا قي قو نا مع داك او اعی الل لای ار زان 
البريطانية في الخمسينات . اما العمال الانجليز > الذين کانوا بتعاطفو ن 
مع بولونيا وایطالیا وسائر فوى الحرية ي البر الاوروبي ٠‏ فانه لم يكن 
بوسعهم فبولشعارات جماعة دولية تتجاهلاهلاتاماًتناقض العمال مع 
از اسالن + ار تتجاهل هذا التناقض ني شعاراتها .. فشلت ثورة 
۱۸4١ /| ۸‏ بالدرجة الأول يسبب تناقض البرجوازية وحر كة 
العمال . هذا ما اظهره المجرى الكامل للتطورات الفرنسية 
منڏ ٤‏ شباط وحی انتصار بونابرت . كما ان الفغات النافذة من 
البرجوازية في الماتيا خشيت اية اجراءات جذرية ضد الملكية والاقطاعبة› 
لرغبتها في البقاء على ارض الشرعية وفي سد الطريق امام الجماهير 
« الفوضوية » ١‏ « الشيوعية » . حى في ابطاليا ذاتها » تحطمت الثورة 
القومية بسبب تناقض الفة الملكية ‏ البرجوازية الليبرالية مع الجماهير 
الشعيرة العريضة . وهاهي الدولية الاشتراكية تريد ان تحقق الانتصار 
ي عام ۱ + رغم انها اکر تخلفا وتر ددا في سائر القضايا الاجتماعية 
من ديموقراطية ۱۸٤۷‏ 


اتخذ مار کس وانجاز ٬نذ‏ موقا جدياءا حيال العنى 
الموضوعي المتعير تمام التغير للديمر قر اطة الاورودة الر سمرة ٠‏ کال 


مار کس قد ساند حزب يلرو رولان ولوي بلان » لیس بسبب مته 


€۷ 


بقادته » بل لان ملايين العمال والفلاحين الثوريين كانرا يسيرون 
قحت رايته . وتمسك مع انجاز بالديموقراطية الاوروبية الرسمية . 
مادام ثمة بصيض امل ني قدرتها على ٫تحريك‏ الجماهير . ومع ان 
مار كس ادرك على الفور المعنى العميتق لمر كة حزيران الباريسية عام 
٠» ۸‏ فانه علق بعض الامل على الصعود الظاهري لحزب الجبلى 
الفرنسي عام ۱۸٤۹‏ . يي مطلع حزیران ۱۸٤۹4‏ ء کان انجاز مع 
الديموقراطيين الثائرين ي البفالز > بينما عمل مار كس في باريس 
كرجل اتصال بين الديموقراطيين الالمان المقاتلين ي بادن وبغالز وبين 
حز ب الجبل الفرنسي . و كان الرجلان يشيدان بي الوقت نفسه ببطولات 
الجيش المجري . 

اتضح منذ ۱۸٠١‏ ان القادة الديمرقراطيين الرسميين ٠‏ الذين 
بؤسسون لجانهم ويصدرون نداءاتهم ي المهجر > لاتربطهم رابطة 
بالعمال أو بالبرجوازيين الفرنسين والالمان» وانهم لم يكونوا سوى 
بقايا عصر مضى . لذا افترق مار كس وانجاز عن الديموقراطرة 
الاوروبية الرسمية افتراقا جذريا » وحذرا العمال من شعارات ليدرو 
رولان و کوسوت وروجه . . . الخ ان لیدرو رولان کشخص م یکن 
عام ۱۸٩۱‏ احسن او اسواً منه عام ۱۸٤١‏ » لکنه کان عام ۱۸٤۷‏ 
نمثل حر كة شعبية مندفعة الى الامام ي حين م يمثل عام ۱ سوئ 


ن الول ال کیاکی لار کم و اتاو ا ع 
الافكار الاساسية للثورة الديموقراطية . بالعكس : فقد بقيا طلة 


حياتهما ديموقراطيرن من طراز ۱۸٤4۸‏ باحسن مافي الكامة من معنى . 


€۸ 


ولم يحدث ان نصحا العمال ولو مرة واحدة بالانفصال عن بقية 
فثات الشعب العاملة باتياع سياسة مهنية قصيرة النظر ٠‏ » بل خحصصا 
بالاحری ,قسما کبیا من عملهم' بعد ۱۸٤۸‏ لدراسة المسألة الزراعية 
ف سائر البلدان . وقد طاب امار كس وانجاز من العمال ان يدعموا 
دون حفط نضال البرجوازية صد الاقطاعية » ليمكن للحر كة ان 
تجاوز بعد النصر المشقرك حواجز البرجوازية الليبرالية . 

زی مار کس وانجاز ان على البروليتاريا « تأسيس نفسها كأمة » 
على رأس الشعب العامل ٠.‏ ليمكنها اجراء الانتقال من الاقتصاد 
الخاص الرأسماي الى الاقتصاد العام الاشتراكي .اما الولاء للديموفراطة 
وللثورة الديموقراطية »> فلم يعن عندهما الموافقة على اعمال تقوم بها 
زمرة من القادة العأجزين والمعادين موصوعيا للثورة . علق مار كس 
وانجلز اماما بعد ۱۸٠١‏ على تأسيس احزاب جديدة في البلدان 
الاساسية خلال الموجة الثر رية الة'دهة + تكمل العمل الذي تصدت له 
ثورة ٠ ۱۸٤۸‏ وسعیا لان یکو ن للحر كات المقرللة طابعاً اكثر وضوحا 
ل سند اى ارو ليتاريا الواعية طبقياء على ان لايثقل كاهاها رجال 
وافکار من طراز اارجال والافکار › التي ثبت عجزها خلال ۸4۸ | 
۹ . 

تم الانفصال بين بقايا الديموقراطية البرجوازية ‏ القديمة وبين 
الجر كة. العمالية منذ ١ء‏ وشمل كل الامكنة والبلدان . وظهر ف 
البداية و كأن قيادة الحر كة العمالية الاوروبية لن تكون لار كس وانجاز . 
بل لاشخاص واتجاهات اخرى . وللحقيقة ٠‏ فان عصبة الشيوعيين الى 


۱۹ 


كانا يقودانها » فقدت بعد هزيمة الثورة معظم انصاره' في المانا . 
وشات الشرطة حر كة العدد القليل الذي بقي منتميا اليه . ني هذه 
الفترة > غدت المنظمة الا كثر اهمية بين المنظمات الشيوعبة هي اتحاد 
العمال الشيوعيين الالمان في لندن »› الذي بدأ ء'م ٠۸٠١‏ معارضة شديدة 
ضد مار كس وانجلز . لم بوفق القائدان الشروعيان الكبيران دوما في 
القيادة الفعلرة للاتح'دات العمالية » فةد كانا يطرحان على البرولية'ريا 
مهات ذات طابع سياسي بعيد المدى » جعلت العمال اليسطاء 
لا يستجيبون هما الا بصعوبة . كان على البروليتاريا » حسب نظرية 
مار کس وانجاز › ان تضع نفسها على زا اة لترو اة 
وان تعقد تجالفات مع الطبقات الاخرى تليها الحاجة > 
وترفض الالتزام غير المشروط بالتطابات القومية والدولية للحر كة › 
على أن يبنى المجتمع الجديد بعد انتصار الثو رة الديموقراطية . كان العامل 
البسيط يفهم فقط ا لحاجات المباشرة الي تجابهه ثي الحياة اليومية : 
اما المهام المعقدة اشد التعقيد للثورة الدولية فلم يكن وعي العمال › 
عا هو وعي عمال » ي مستواها . 


رآى مار كس وانجاز ان على البرولتاريا القيام بتأهيل ذاتي طويل 
الامد » قبل ان تستطيع التصدي بنفسها لحل المهام الي بطرحها عليها 
التاريخ العالمي . خلال هذه الفترة يجب على العمال السير وراء القادة 
الؤهلين لتبيان الطريق الصحيح بسبب امتلا كهم لنجزات العلم 
البرجوازي. هكذا صار مار كس وانجاز بتخذان القرارات منفردين. 
ويحددان مايجب على البروليتاريا القيام به في هذا الوضع او ذاك . 
و كانا يضيقان ذرعا بأي اعتراض ببديه العمال »فلم يفهم العمال الالمان 
ي لندن . وقد سحقتهم معنويا معايشتهم لثورة فاشلة واحبطتهم الهمجرة 


۱ ٠ 


المفعمة بالقلق › قیادة مار کس وآنجاز ول يماو ها . ا٠‏ السب الظاهر ي 
للصراع »› فقد كان اختلاف وجهات النظر عام ٠۸٠١‏ حول الثورة 
القادمة . ادرك ما ركس وانجلز الوطأة الكاماة لاهزيمة الى حلت 
بالدولية الديموقراطبة .. واعتقد بعدم جواز استمراز النضال بالطر َة 
القديمة »و كأن شيئالم يحدث .ولم يمن العمال ء وقد فقدوا الصبر » انالثورة 
قد انتهت . وي النهاية انفصل القسم الاكبر منهم في لندن عن مار کس 
وانجلز : 

عندما سافر انجاز الى انجلترا بعد هريمة الانتفاضة في بادن » احضر 
معه قائده العسكري السابق ويليش ٠‏ الذي انتسب الى عصبة الشيوعيين . 
کان ويليش جنديا مجدا دون خبرة سياسية › فل ا ان اختلف مع 
او کس وانجلز وانحاز الى صف الاعضاء اإسطاء في نزاع ۱۸۰ : 
ثم صار الى جانب شابر » الكادر القديم للعصة > قائدا للعمال الالمان 
الذين انفصلوا عن مار كس . هذه الواقعة الكرى كان ها اهمية عظيمة› 
لان التيارات ي المهجر كانت صورة صادقة عن الاتجاهات والميول 
الموجودة ي الوطن » الي كتم الضغط البوليسي انفاسها . 


تفاهم ويليش وشابر مع القسم البروليتاري من المهاجرين الفر سيين 
في انجلترا . كان العمال الاشتراكيون الفرنسيون قد قطعوا علاقاتهم 
مع ليدرو رولان واصدقائه › بینما کان بلانكي السجين يتمتع بنفوذ 
شخصي کبیر لدی عمال فرنسا > الذین ادر كوا مأخرین انه کان عام 
٨۸‏ الشخص الوحيد الذي ناضل منذ البداية ضد الاوهام الءائدة »› 
وحر العمال منها . صحيح انه لم توجد ني فرند' او المهجر منظمة حقيقية 
حية البلانكيين › الا ان اسم بلانكي كان مؤثرا » واعتبر را 


o 


البروليتاريا الفرنسية المناضلة . هكذا اسمى المهاجرون الاشتراكيون 
الفرنسيون انفسهم بلانكرين ٬ليتميزوا‏ عن الديموقراطية البرجوازية . 
االری بلان » فقد انتهی کسیاسي » رغم أن رصيده الشخصي کان 
كبيرا في الوسط العمالي . حين تفاهم المهاجرون الاشتراكيون الفرنسيون 
مع الاتجاه الا لاني لويليش » تبعهم بلان وقبل عضوا في الجماعة . 
اراد شار ون الانجليز الابقاء على الروابط مع عمال البر الاوروبي 
الناشطين سياسيا إنهم لم يهتموا كثيرا بالاشخاص» بل بالجانب الذي 
بقف معه العمال الفرنسيون والالمان»وقدأيدوا استعدادهم لاقامة علاقة 
رسمية مع جموعه ويليش - شابر واصدقائها الفرنسيين › ثم انضم 
الجناح الراديكالي من المهاجرين البولونيين وبعض الديموقراطيين 
المجريين الى الجماعة . في تشرين الثاني من عام ٠۸٠١‏ اصدر 
« الديموقراطيون الاجتماعيون المتحدون لا انيا وفرنسا » › بالاشتراك 


الجمهورية العالمية الديموقراطية 'والأجتماعية :. 


فامت عام ۱۸۰۰ / ۱۸۵۱ ي لندن دولیتان دیموقراطبتان 
متنافستان» احداهما ذات طابع برجوازي اساساء‌والاخری ها طابع 
إروليتاري غالب .وقدوقفت الى جانب الديموقراطية الاولى الاسماء 
الکبری للماضي السياسي > بينما وقفت الى جانب الثانية المصلحة 
الطبقية لعمال وط وغرب اوروبا ولفلاحي الشرق الفقراء . وكان 
اعتراف الشارتية بالدولية الاجتماعية هو انتصارها المغنوي الكبير › 
إذ اتاح ها ان تبدو كاستمرار للتقليد العظرم « للديموقراطيين المتأخين » 


oY 


من عام ي ا کي و 
فد استبعدا من الدولیتين و مار اركاب اندر قا 1 
الاجتماعية الفعلية . في ٤‏ باط نظم ي الندن :اجتماع دوي ٠ک‏ 
بمتاسبة الذ كرى اسنوية الاولى لثورة ۸١۸‏ الفرنسية ترأسه وبليش . 
وخحطب فيه لوي بلان وحصزه قاد شارتيو' تافذون »و تھا ۆن 
مجريون وبولونيون › وعندما انضم الى الاجتماع صدیقان لار کس . 
طر دهما الجمهور الغاضب بو صفهما عميلين للشرطة السرية . 


کان هذا الوضع هو الدرك السياسي الأسفل في حياة مار کس 
ر ٣‏ وی ملاعاپتا ہہیا اخ ار کی ووا ب او ع 
في نقسه اأسهو لة الي ازاحه بها الملازم البروسي السابق عن قيادةالحر كة 
العمالية الدولية . انه بتي انتا مع الجا بي جو فما نالتا 
الطروحة ء ولم يقدما اي تنازل سواء في النظرية أم في علاقاتهما الشخصة. 
في تلك الفترة الصعبة ٠‏ عاش انجاز کرجل اعمال في مانشیستر › 
ومار کس ککاتی في لندن مو ا صا نشاطه العلمي والكتابي > وواتقا 
ان المستقبل له > وأن الدوليتين الدیموقراطیتین لیستا سوی ظاهر تین 
مؤقتتين بلا أهمية جدية . 


اتضح ا ب وة الو جوازھ س لاله لی بک ا 
ا ع اف یل جرا کات تل ین ار کت ا 
والليبرالية ف البلدان المختلفة . ولم تستطع الدولية الديموقراطية الاجتاعرة 
بعيادة ويليش واصدقائه الصمود في الظروف السائدة » فقد كازت 
تعيش على اوهام قسم من المهاجرين الفرنسيين والالمان حول امكانية 
#واصلة الثورة من نخيث توقةت النضالات السلحة عام ۱۸4۹ . عرف 
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ُ 
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ر 
حک تيك ١‏ 


ا م 
t‏ 
س 


أره لا تو جا ت العا الفر سيين والالان ابه حر که تور ده 
فاذا ما اتضح بعد حين ان الثورة لن تحدث > فان منظمة 


سے 


و بايش واصدقائه الفر سيين ستنحل من تلقاء ذاتها : خاصة وان ويليش 


ومساعديه بتر ون لاية معارف عامية وسياسية تؤهلهم لقمادة العمال 
نحو تجاوز فترة طويلة من الانحطاط . هكذا استطاع مار كس وانجاز 
الانتظاء . الى ان تص ل الدوليتان الى نهابتهما المحتومة . 

ل تحدث حال العقد اللاحق أبة ثورة جديدة ي اوروباءواعاقويت 
اجديد الا ضة اليارالية الب جواز بن الشرعية ي الانيا وفرسا ,؛ 
المهاجر بن الى او طانهم مستةندين من العو > 


ھ۵, 
سا 


"4 EN 
ت‎ ٤ 


رٍتحول تایا المهاجرين ابر جوازيين الابراليين الإ لمان والفرنسيين 


ا رر وجه ال درو تاا امت دا و کان جکر مها 


الل الله ي او 
وانضم ٠‏ كلينكل والمهاجرين الالمان 


۹ حول ا 
SE‏ اتحاهه ال المجموعة اللندنية المحلية للنادي 


القومی الا لمانى . الذي بدأ بداية هامة عام ٠۸٤۹‏ 


لحم 
ر 


وانتهی بخلافات 


,شارات تافهة ی الستبنات. ني الوقت نفسه ٬فقد‏ سائر الناس اهتمامهم 
اندرو رولان» الذي كان جرد صدى اجنبي للمعارضة الجمهورية 


البر جوارية الشر عية ي فر دسا 
انحطت الح كات القومية ٠‏ الى كانت قد لعءت دورا شديد 
i ١‏ ت إأه 1 ٍ ۳ لے نا ته ه۰ 
الاهيشة عا ۸٤۸‏ بي :الدولة | الوزبة ا إل جرد ي و ر 


راو دت ار ت لدی صار منذ ۱۸٠۲‏ القصر نابليون الثالك ١‏ 


فك إغادة النظر, ي معاهدات ۱۸۱۰ »۰ فتظاهر بتأبید سائر الامم 


ص 


CR: 


aL e “ >‏ 
لمضطهدة والمعذبة.عندثذأقام ا لز ب الملجرى القومی ا کو د 
٤ 1‏ : رو له سوت :ٍ 
0 ا من المهاجرين البولونيين » والحكومة الماك 
لبر ال الوطنيين الابطاليين » صلات بو ا E‏ 
ا ا 0 ا ا ر : 5 ل یحفی 
E 0‏ دجي بعي وفيا لمبادثه » رافضاً أي تعاون 
مع البونابرتية الفاسدة > الي لایمکن إلا أن ټر كة ال 
لابطال | Eats EE‏ 
و ن مير الدولية الور ا ا 0 
ا E‏ يمو فر اطية الاجتماعرة بزعامة ويليش 
ا ت ت ا ا 
ا سياسي > شهد نادي العمال الشيوعيين بلندن خاافات 
ا بعد فر ة تفكان عام : تقارب . ویلیش فی أعقات ذللن 
& إل ر . بینما عاد شار وبقية العمال الألمان المهتمين سا" 
إ ر کس . وڼي اوقت نضبه» فعدت منظمة الاشتراک.. الا 
1 2 2 £ 4 ۳ ا رین 
ا 2 ممیتھا تماما . هڪذا انفرط عقا الدولية العمالة المعار - 
ر هه ) ر عم الضصجيج الذي انار ته عامی ° 1A0‏ ڦ \Ao\‏ 
کان ما 
ا د مار کس يعمل بلا کلال. خلال فر انول او ی ع ا 
ar 4 1 :‏ 
رة الدیرفراطین لأوربيين » واخضاء قادتها ني الظل لقد جذب 
لي الفر بد > و كانه مغنطيس لايقاوم » الممثلين کرای 
الحر العمالة 1 فاستأنف قادة العمال الانحلب إٌ 
ن ج تجلیز تصالاتهم مو د 
عتبر ت الفلة الالمانية ء التي فكررت بألسياسة الطبقية للعمال حي الى 
TAS‏ مار کس معلماً ها. انتهی الصراع دا آل e‏ 
a‏ ا 4 حل : الاورني عام 
ا 7 مربب وم تب منه سوی الدسائس الشخصة 
کی , داں الليبر البة - البرجوازرة بأشکاها القومية | لمختلفة مي“ 0 : 
وار كس والحر كة العمالية من جهة أخرى E.‏ 


6۵ 


اا ات ل ريل الاحا ع 


دا منذ ۱۸0۹ اللغلل على جمود المر كات السياسية والاجتماعيه ٠‏ 


الذی ترتب على فشل ثورة ۱۸٤۹‏ فظهر ت بدایات جدیده ي 


٠ 6‏ . ا 

ا الللدان الهامة . وما أن حل عام ۱۸٠٤ / ۱۸١۳‏ حى 2 5 

کا قد بلغ م حاة جعلت بالامكان استشراف وصح 
ن 


سا 
ني وربا وامیر 
ثوزي غالی من طراز ۷ . کان الزب الشارني قاد اندثر شيا 
ا ي انجاترا > لتحل النقابات العمالية محله في تثيل المطالب 
السياسية للبر وليتاريا ا و عا ا 
عام ۱۸۳ / ۸74 ردا وكأن مقاومة البرجوازية السائدة قد 
ساند جناح راديكالي بساري من الليبر الية الانجليز ية: 
٤‏ هذا المطل العمالي . إن نجاح 


ES 
٠ تحت انطباع الألحدات ی امیر کا‎ 
العمال الانجليز يي انتزاع حق الاقراع العام کانت ستر تی عاد‎ 
. آنذاك نتائج لاعرف أحد مداها‎ 
كان العمال‎ ٠ . فقدت البو نابر تية بدو ر ها تأثير ها السحرّي أي فرنسا‎ 
ااا نسو ن قدأدر كو اجسامة الغلطة الي ارتكبو هاف العاشرمن كانو ر‎ 
عام ع ارات لارا رغد انش و‎ 
یکن نصيراً الجماهير الشعبية : بل سعى طيلة الوقت لحطب ود‎ 
الفغات الاجتماعية العليا . انترع نابليون الثالث سائر انجازات ثورة‎ 


Ca! 


9 هنا اعمال .2 فال ق و الا 

ی لی حم ت الاتتالاف : ولاحقهم دو لیسه 
وقضاؤه بضر أو ة لدی کل محاولة قاموا بھا للاضرات» ومدد بوم 
۱ ع ۳ 
لعمل محاددا ی ESL O LAC EY‏ سمح للصتاعين بتحدیدالا جور 
2 أ . . 
وشروط E N A E‏ 
ا لى البو تافرتية :العف ةه فان الشصربة ادت ا ا 
ايضاً خيبة أمل مريرة . 


أقام الوت ول و اا ا 
ق اخحضاع الحماهر وة الد ل 
اما ت‌الصعو دالت اتاحو !اليش القيصر ي کات خلال حکمهنو عآمن‌التعو يض 
عن الديمو قر اطة السباسية الغائة اجتلف کل شي ء ق ظل نابليون 
ك ٠‏ ادا اليش والادارة إل بد الفغات اللا القدة - ندا 
کان الاتباع الشخصيو ن للقيصر بحجمول عن تسلم مناصبهما . هؤلاء 
اتبا کانوا مغامرين ولاهثین وراء الاظ 


ا ومضاري بورصة تحتقر هم 


و کان جهاز بو ليسي رهیب ۰ قسوته لاتقل عن فساده › 
يجي على صدر الحجت ى المدينة وال ل اما الفلاح الفرنسي » فانه 
م مجن اابة وان حكوع رابلوت ااال واا ع ا 
القيصري له في شکل عسف بوليسي ومضاربات بورصة . 

و ب ۹ بالتدريج مع القرصرية . 
فقد طالبت نابلیون ثالث بسياسة خارجية قوية تفتح أمامها حقولا 
مه العمل ب افادا به يشر أي .سياسته الار ية جا رها 
ین اي ي اورا جنا : ب ارم مد روا 
وب عام ۱۸8۹ فد السا .فصلا حرو ری شرق آل 


o۷ 


1 


وااكسلك وافر بقا . لكن نتيجة هذه الأاعمال كانت متواضعهجد 


عام E‏ لون اس قرا متب غاا کک هده ادا 


اك ي وربا السافواو نيس وبدا ي شرق اسا ايعان الندالصنية. 


هذه النتائح اله بلة . تحدث اي خالل ي التوازن لمصلحة فردسا ٠‏ 
e‏ 


كما أن القوى الأوربية الأربع الکبری الي کانت فرنسا تواجهها 
أقامت السباسة النابليونية الغبية قوة 


عظمی جدراة ھی المماكة الابطاية الي وحدت فسا ٤‏ تناقضص طبيعي 


ن احلا روما حت کادت 


٠ “ Sa 
کر صععا حن‎ 
ن‎ ee, 


ميا ي لان دی دادر و م سمح لارا 
اف نک ارم ا 


ترط الجيش الفرنسى عام ۱۸۹۳ بي مغامرة المكسياكث . بينسا 
کان القیصر يدل قصار اه لحمابة البولونيين الثائر ين من القيصر البروسي . 
كانت قضبة الوحدة الألمانية بقيادة بروسيا قد غدت من جديد مسالة 
وكان حلت ملكة ابطاليا . الذي بتحمل نابليون مسؤوليته : 


قد آمن لبر وسا حایفا موثوقا ي کل حین . ان هی‌اصطدمت‌مع النمسا . 
فل ا .الناسشة الناقدون لبونابرت بالكيفية الى ستتم با عملية التجميع 
وقالوا ان ذلك سيرجح كفة 


لمر كزي لألانيا حت قيادة بروسيا 
موازبن القوى الأوروبية ترجيحا كبيرا ضد فرنسا . 


٠اكتشفت‏ الر جو ازبة الفرنسية العجز الشخصي لبونابرت ٠‏ الذي 


ئس سرف الس سر 5 عل شعسب 
اح يدافع عنها بأكر الوسائل 
2 1 « م . 

ان الصفة السياسية الاكر سوءا:ي نابايون 


کانت تذ رده ااشخصی الذي انعرف حدو دا ر فهو قادر ي کل حین ٤‏ 
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عأ ٠‏ . 5 أ © 
E 3‏ لا 4 4 e‏ 
ا ي جر ب مدمرد و خط ۵ 


a e Se REF 
بش لسيه 7 ا ا 2 ی‎ 
حن نتو ق مره سرا سة‎ a 


E > 23‏ . ر کے 2 
خحلة مستعر اه کا 1 مصا ليا e‏ ار حد ء حراس ف العم ا 


2 : أ ۳ » & 
کک r‏ صالح الراسماليين والبير وقراطية دو الكنيسة و اسر الضادل 


ےا کل را دال ین ےا > ERE‏ : 
: ریا مر سيه الي عدت عام ۰ ۸۔ فما۔ < جظ الیم انر تا 
‘INA aS - a E‏ ا 
ENG‏ حم ھر کے E‏ ركا ر العمل عل دس ااشی اشر رہ EC‏ 
ا لحاجبات الضررىرية : لذلكءة ١‏ اتفاقة ` 1 
ak DE ENE‏ ار 
اأحات رای العام ات معتضاھا ار ہے ےم لی ت 
خفيضا كيرا . احس الصناع ن افر یون وی ا 
ٍ ر 0 . : - ی 
0ک ٠‏ احههم التظا فا ڪ. 1 
هذه الالاعیب ل تکفل نابل ن تة 
ه٠‏ الالاعيب لم قڪفل لتابليون ثقة البروليتاريا الفر ذة 
من أتعداأم ثمة البر جو از يةه E‏ 5 
" = ف ۰ ۰ 1 
اقيصرية بجا يرافقها هن ظواهر مقر فة > اذا كان نارن 
Ul: 1 E zO‏ 2 
في السياسة لحارجية إلى کل اواع المغامرات 
السياسة الداخلية سحا 


اة للاستخدام بالص ية المدعة : و لاسما ی ادن الجر 
ن الاتجاهات المختلفة للمعارضة تقوم بنشاط سياسي 


شر عت 


e A‏ 'لانتخابات 


م 


وک ر ور 


لبرلانية قد غدت مسرحية هزلية بائسة 
عام ۱۸٩۳‏ آخذت طابعا 


ار هاب البو ل ہس الفیے ری ت فال ازتخاباد 


حلا ٠‏ اد اخحتار ت الدواثر ار يقىة هده لمر ة ارضا الم شحين 


1 . اک ۴ ا 


ةة شديدة ابوجه الأجمال للملكة 
جما هير العاملة على القيصر : 


را انها كانت بدابة التهاية . ردت اج 
ن بادا 


EEE ES 
م 5 گے : ة سا دہ‎ 
اله و ضار وح ار ء ان 2 توړر‎ 


9 ؛ | 
و در ااب معا ابر کو ا ا1 


د 


BT SS A ب‎ E 
وريث المحتع 0 كر ضد امة ترفضه . لمد بد‎ 
“>. ر‎ . 


Ns‏ ارف عو ده عر ديه إل 


ج لمانا A0۹ ie‏ \ من‌اأجمود 


روف ما قبل ثورة 
۸ . فقداستقظت الر جوازية الليبرالية 
ال 3ة > واحتات الليبر أ ية مه قبأادة | ر 


Ne AE a A 
دض 2ے سه فسالل‎ 
ک5 ال عا اقام‎ RE 
ر 0 ۹ 3 اہ‎ 

بصو ر ف رو سا ضراع حاسم یں الا 


4 
ر 
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وق ابر جو اريه ماري بروسیا عفاد قر کت الور دستروا شکلا 


ودر لادا ر دا 2 a‏ ل فعلرة ۰ لک ڪر ع دوت شعت ف 


الاوقات المضصربة . شيدت‌هذهالبلاد نراعاً دستؤرياً بين الللك والنادء 


من جهه 3 ودن اہ ر جوار A‏ اللير الىة ۸4 ن جهه أخر u‏ فو وی العماا 
۱ : : 2 

والجرفيون:والقسم. الأ كر من الفااحن مم العارضة الل الأ ر 

= 0 لعار ضة الليبر البة :و ار سلت 

e 2 ES 

سار دوا ر الانتخاية عل وجه اله رلا .۰ وی اکر زو ااا ق 

الالبه رجعية : نوايا 2 a‏ ل 2 . فما .كان مح الللك 

٤ ٢ 

2 e 1 

اباد کہا a‏ ا a‏ اا ۹ : امد 

نضحت دا لے ۳ ور ره ی بر وسا يه وکن المالت بنتظر ف ساعات شه 


8م شيا و ونس السادں عر 


استيقظت الحر كات الفومية بدورهاة ي مطالع الستینات » فانفجرت 
۳ انفاضه ي بولوتا روه ثارت تعاطفا کبیرا ي وسط 


و كانت المجر تضطرم بغليان متزايد . ودف 


k~ ⁄ 


وغرب آوروبا 
مر کر بة فيينا . سواء ارتدت معطفت الحكم | 


بعد و ية ألماية : : 
بعد ۱۸٤۹‏ وقسيرت بليبر الية المانية كما حدت عد ۱۸١۰‏ .ر کت 


ابطالا أبضا بعضل الخرب الى حاصها نابليون الالت خد الننا" 


و دت لی فل لو امار دیا کو ال 


ا 
oS‏ نتيجه اهزيلة . واستمرت الير كة 


8 
اشعبية الارطا ۲ . ١‏ أ م آ 
لہ ۾ تماتل ٠‏ ده .ایال غر تو سط ایطالیاء و شر ت عار بالدي 
ا ° \۸A‏ ر حاته ا ا 
ملكة نأبولي الاقطاعة المهر ئة 


مد كانت أول انتصار رزه الثورة ا وهی شاهرة سلاحها . 
انعش النصر :الايطالي الأمل ي نفس راديكالي عتلف البلدان 
ووصات السلطة المعنوية ا الابطاليين واقيادة غاريبالدي -- 
مازيني ذروة م تبلغها. من قبل »> ظهر بعد حين ان الجمهوربين 
الابطالين قد احر زوا نصر! سقطت تاره في حضن الملكين اللبراليين 
فقدافتقر الجمهوريون الايطاليون . رغم حبهم العميق‌الجماهير وشجاعته م 
الخارقة . إلى برنامجح اجتماعي بعارضون به اللكيين الليبراليين 
والحقرقة ان الاحتلال العسكري لساردينيا م يكن ضصعبا ‏ لكنه لم يكن 
كافيا . ما م يصاحبه تغيير جذري للعلاقات ي البلاد . ان بقاء ملايين 
الفلاحين الفقر |ء والجاهلين عبمدأ للاقطاعين ۽ ی جنو تب ارطالا Rs‏ 
کان مجعل من نابولي وسیسیلیا مکسبا مشکو کا به بالنسبة لشمال ابطاليا 
ى اطلاق الثورة الزراعية في ابطاليا . فخدما عمايا الوحدة القومية: 
لكنهما تر كا تار انتصارها تسقط ي حضن رجل الدولة الليبرالي 
الكبير » في مملكة ساردينيا : كافور حولت ساردينيا 
لغار ة إلى ملكة ابطاليا الكبرى . وشملت سائر البلدان الايطالية 
باستناء البندقة وتر س وتر د 5 ٠‏ الي رمت ت الاحتلال النمساوي . 
وروما 3 حسٹ ا الحر اتب المر لسية هي الساطة الدنيو بة لاا : 
قبت المسألة القومية الابطالية دون حل كامل . لان روما والبندقية 
ظلةا حار الوحدة القومية . رضخت الاحية والازب الليبرالي ي 
کک 
اليدء لاوامر زایليو ن اثالث - وم تج ر أ على القيام جوم جلد صد 
ووا ١‏ لکن غارښالدي رای ان رسالته لن تکتمل ها ی غر باء 


۱1۲ 


0 EET 
فو رض لايطالية . ولقد کان بعتر جيش المتطو عبن الخاضع‎ 


ار جا تور عکن ته ي ای ی ی کی 
الدولة ٠‏ م ابه غاريبالدي في هجماته على روما الجيش E‏ 
بل عار ضته أبضا الحكو مة الايطالية الملكية . هكذا استمرت الأزمة 

القومية الابطالية عمقت اة الال الاما ا 
باسره التناقض بين .الملكية والليبرالية من جهة . وبين الحر كة ا 
والدرعوقراطية من جهه اخحرى . ان الثورة لم تك 


ا 


دن قد انتهت يي ابطالا 


ا اقب الناقد لاوروبا یری عام ۱۸١4 / ۱۸١۹۳٠‏ الدعاية 
CAS‏ 
٤‏ الانيا > وانتفاضة بولو نيا »> وحر کة غاريبالدي 
ي المجر . أنها تقريباً نفس حلقة البلدان الي عاشت أحداث ۸٤۷‏ / 
٨۸‏ . لکن بلدان كبيران اخران دخلا هذه المرة في جال الأفعال : 
دون ان یعرف أحد کیف ستکون مايتها . فقداحدثت‌الحر ب الأهاة 
ي الولايات المتحدة بين الشمال e‏ نجديداً هاثلا للد موقر اطة 
المعاتلة :. وأدخلت تر ابطا جدیدا بين الحر كتين الأو وة وال م کت 
بى ي التعاطف ١إ‏ لعميقق الذي أظهر ه العمال واأدعوقراطيون الواعون 
و ا الشال > وتضامن الحكومات الرأسمالة مع الجنوب 
امبو دي . طرحت الديو قر اطبة على نفسها. مهمة احراط مشاريح التدل 
الفر نسي ج لازي و الان اة الحرب الأهلية في الولابات المتحدة 


بامیار مالکی E ay‏ موقر اطية قوبة 
ند إلى الجماهير العاملة . 


ي الدستوري 
٤‏ اطا لیا ¢ والغلیان 


0 , 
EEN E ;‏ 
و جا ےر ر و سیا کن صر | ۰ ي 1 و قت له . لالغاء لجنو نه ٠‏ 


کا کاب کی السابی زی غ ماح 


اس 


و ان وري الاو ی ي 

ص 0 .۰ ا أ 4 أ | 2 آ“ أ > : 4 

الفلا حن , فيال دال من الواضصح ل الحر که الستاسة اأنصالة للملا حن 

0 ا‎ | e أ م‎ 4 5 1 OT 

1 یر Od‏ مچ الچاء العبو دره ب وال ستقد م القاعا ةالجما هير به عر و ر 4 
ا : es‏ 

1 | ١ e . “f ۹ ٤ء ف‎ . ° 4 1 * 


عار ضه ار 


.e 0 | .‏ 0 0 2 ا 5 
الان تاك اأكتاة و ای اہ اي کانتهاعا ھ۸٤۱۸‏ 


| ا أ SS!‏ 
Tt E‏ الثورة اسشا تھا . 


. ا 


E SP O ENO Eka cj sé 
ہا نر اسر وص ی نک ہے لخم ور‎ AS م‎ 


سے ۰ 
1% 


¢ | ۰ 
س س ۰ 


التو اضہة 4" AEA‏ احر کەي ايدان 8 


ai ۱ e-8 1 fê: 1 | .٠ ف‎ E OT 
الوأغة العاملة رمسا ال تصدی لبوی يذه الال‎ 
دى ق اطة القدعة جانا .. هذه الفكرة بدت وأاضحهة‎ 


اسلاج الاد ر ھت ۱ 
لکنا کانت فض شدیده اصع وة ي الممار , سمه العماة . 


کا و ی 


E Fd 4 


٣ 


ر : 
ERAS‏ 
و ەس ل 
. هذه احقيقة تو صح الغموضص الْغصى 


AL OB E e‏ ا 
مل لور له لای اة الد عو قر اطيين المدةاء گ المسالة لاحتہ کہ 


3 استهدفت تعرڭة ٠‏ ۱ الع (i‏ 


| 


ور آم هة رى الزخم الذي :ولخد العنال والقلاخين؛ وا رفي 
لد حر 5 الفكر د الد موقر اطة 


والطلاب نحت رابة الديموقراصية 
O E O A : :‏ 


RARER ERLE‏ اع ب جارات 


ê > ^‏ | 2 
2 مو قر اطبه وو كنك . 
١ 2‏ چ ١‏ م ل e e OS . 0: A‏ 
EEN‏ ان ال كة الدع ق اطة فشلت فيمأً بعد دسبب التناوصات 
9 : ر اھ ا 8 
SANT‏ 1 
أ لاحت مأعه › و اماميا : لکا ا hE‏ الدوام ا ا ابه اة 
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وهي ايقاظ الشعب. وخر باك اردةاالجماهر . و دفعهاللتضصحبة حیامما من 
أجل الدعو قر اطية والحربة والحاة الأفضل . ا 
العماليةالانبو صفهاو ريثاللد موقر اطية المدعة ٠‏ فهل ستكون قادرة على 
حقيتق بداية عظيمة كهذه ؟ ان أبرة واحدة من المنظمات العمالية كانت 
وک قر من الدموقراطية القديمة على رؤبة المشاكل الواقعية للحباة 
الاجتماعية > فهل سيجد العمال المنظمون معراً من المشاكل الخاصة 
الصغير ة ا ار ظيفية إلى القضايا الكبر ى للثورة ؟ وهلسيستطيعون 
كعمال . تنظيم جماهير الفلاحين والح رفيین > وقیادہم فيما 
بعد إلى المجوم ضد النظام ا 
طغت الفكر ة السياسية عام ۱۸٤4۸‏ على سائر الحسابات الاخرى . 
كان هناك ثقة بان الشعب بحب إن بستولي في البداية على السلطة السياسية 
لان كل شيء سيأني بعد ذلك من تلقاء ذاته . و كانت الحر كة قوبة إلى 
ووجة جرفت معها ي الات .كتير ة“الدوائر الاشتراكية غير الشناسة 
الم یتخب برودون نفسه عام ۸ عضوا : في الجمعية الوطنية الفر 
کاشر ا کي مستقل مه ٠‏ .زعزعت هرعة الثورة السياسية فيما بعد ا 
العمال بعوة 2 السياسي البحت ٠»‏ وبالديعو قر اطية الثورية من النہط 
عر فوح بدالعقد ‏ الفاصضل رونے ۸۹١‏ و ٠۸۷ا‏ ار 
تفه اراد العمال لهاان تکون تعبير ا عن حر كتهم الطبقية › 
مم انها تعارضصت مع الد عو قر اطبة القدعة و هي : الحز ب السياسى العمالي . 
النقابات السيامية . النزعة الفو ضوية غير السياسية ذات النهج ا 
والترغة الفوضوية غير السياسية ذات. النهج العنيف . وقد مئل الشكل 
٠‏ ومثات الشكل الثاني النقابات الانجليزية . ينما 
ن الفو ضويان من أنصار برودون وبلانکي . 
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شهدت أاانيا ني ال تينات تأسيس أحز اب للج:اح اايساري للبر جوازية 
لاف كانت حر كات لايبرالية الجذرية الساعية حو كسب الجماهم 
لر راز الصخرة والمعااة ‏ وفات الكل الألاني الخاض اجر راط ة 
٨۸‏ . الذي لم یکن سوى جناح يساري ا برالية يول برجوازيه 
الققدم - الآلماني ني شمال 
وعمل بي کلا 
الحزبین رجال اعتبروا دعوقراطیین عام ۱۸٤۸‏ من أمثال شواتسه 


صغيرة . في الأخزاب الجديدة 


لاا و ت الي الا د وا 


دیليش ي حزب التقدم و كارل ماير بي حزب الشعب . نجنب الحزبان 
ذ كر الديموقراطية ثي اسمرهما اارسميين » اذ راود المؤسسرن احساس بان 
كلمة ١‏ ديموقراطي ».لا تناسب حزبا شرعيا ومسالما لار جوازية . و كما 
قال لاسال بصدق : ر« ان كلمة » ااديموقراطية » القدعة واأشريفة 
والمحددة قد تلاشت ءن الاسم افق والكاذب « لحزب التقدم » . 
ا ا کات غه الخ عن ی اند چ ی 
ألانيا منذ وقت طويل . ولم يبقمنهاالا قاة من الأشخاص ٠‏ اتصلوا 
ى مار كس وانجلز ني الجلترا . انضم اأعمال الذبن كانت هم «صأحة 
ني حر كة جذرية إلى الجناح اليساري للبرجوازية » أي إلى حزبي 
«التقدم»و «الشعب» » علماران كان المدف الشعبي حر كة الاصلاحالاجتماعي 
بين العمال والبرجوازيين الصغار الفقراء كان ما يزالالتعاو نيةالي نظرها 
لوي بلان . من جهة آخحرى ٠‏ فان البر جوازية الليبرالية لم تكن حشى 
التعاونيات . ٠‏ بل آن شولسه ديليش أسس تغاونيات عديدة باسم 
حزب التقده . والدال . انالعمالي بر وسیا کانو اسعداء جز ہم . فهو بژ سس 


تعاونيات ويناضل من أجل الحرية السياسية . 
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٤ O A 
: : : . ۸ 1 : 
في ركاب البر جوازية المالكة ان العمال ۾¿‎ ٠ ووعيها الذاني المتعاظم‎ 
هموا الد عو ق اطبة عاء ة طقة‎ 
: موقر اطية عام ۱۸4۸ كمصالحة طبقية مع الصناعيين والمصر فيين‎ a 
كن بيار الدوقر اطيةالثوربة آنذاله اضطر عام۹٤۱۸الر كامالدعو ةر اط‎ 
“4 ج‎ 2 : < 5 
e + القت || ى قام به العمال ر عن هز عة القوى الشعة‎ 
E : وا‎ : ٤ کا‎ ٠ 
ر38 < بد من جيء وقت .يصون فيه ديوقراطيته. الخام:‎ 
. ي اعقاب ايار الدعوقراطية الثو رية القدعة‎ 


وجد العمال الألمان > عندما أخذوا| 


ا ] يعارول عن مواقف سياسية 
|۱ 2 فة ° ٤‏ ( 
همه بین الاس والباحثن الاجتماعرين الشباب ف المانرا ( من تبنو اأ 


تظریات مارک ٠‏ استغل لاسال الخلافات ني وجهات النظر دال 


انوادي العمالية « التقدمية » ( التابعة حرب التقدم ) » ليبداً الصراع 
صا شو لته = ديليش _والزاجوازة : فعرض للعمال الألمان حقائق 
الصراع 9ي بکل جا : وطالب مح الاقتراع العام » الذي كانوا 
ا منه ي بروسيا 6 آلانيا والنمسا »> وبدعم الدولة للتعاو يات 
٠ E‏ ورای ئي هذا الدعم شرطا لا غنې عنه لوصول 
اا ٠‏ خاصة وان تعاونيات شولتسه = دیلیش ستموت 
دوتا كيدا بسبب نقص الموارة الماحة هما ٠‏ 


ے 


أ لاسا ١‏ 
سس لاسال عام ۴۳ النادي اعمال الالماني العام کون 
الحخزب العمالي الول المستقل والقادر على الحياة فوق الأرض الألانةء 


بعد تلاشي عصبة الشيوعيين ونحوها إلى مجموعة صغيرة لا أنصار ها 


۱۷ 


رين الجماهير . كان حزب لاسال العمالي حزبا ديوقراطيا طالب بح 
الاقتراع العام: وداستيلاء الشعب العامل على السلطة. وقد استقبل مار كس 
E‏ 


وانجاز ا عشاعر اة اذ از غا قار تات اناري 
بلان» کہااز عجھہ‌اعدم الأخحذ ببر امج المار كسية » الي رأتاذالتز اع حو لالشكل 
ااصحبح للتعاو نبات ليس المنطلق کک الک 

أن تثبر الدعائة للتعاونبات البلباة وتؤدي إلى انتكاسات . 

ا لا ان ت کله عار بات اد ا واي 
وعساعدة اادولة . والليققة انه تأسست 
ک5 


ي اطار الرأسمالية نفسها 
ني فرنسا بعد مجزرة حزيران ضد العمال عدة نجارب تعاونية : 
ثبت شولتمه - يليش يدور قذرة البرجوازية .الي ية .على اقامة 
ت#اونبات انتاجية عمالية بل ان ملك بروسيا نفسه يستطيع نمويل 

بعض 'التعاونيات العمالية : كي حول طليعة البروليتاريا بالذدات إلى 

عملاء مأجورين للدولة ال لبر وسبة البوأيسية . 

ل يكن اعتر اض مار كس وانجلز الأساسي على الأفكار التعاونية 
الاسال واتباعه » بل على تا كدكهم ااسياسي العام . عندما بدأ لاسال 
عریضه عام ۴۳ . كانت الر جوازية الليبرالية البروسية محخوض 
صراعا عنيفا ضد الملكية والحكومة . أكي يؤسس حزبه » فتح لاسال 
النار ي تلك الغنر ة على البر جوازية الليبر الية ما وضعهءعن قصد أو غير 
e.‏ ي حلف تا کتيکي مع بسمارك أي مع حكومة النبلاء ابر وسية . 
ان لاسال . المفكر المستقل والذ كي : کان یعی اما نتائج سیاسته › 
ويرى ان البر جوازية الايبرالية الآلانية ليست قادرة على خحوض نصضال 


E 3 N :‏ 
وري . واا ست ر اجع ني اللحظة الجاسمة أمام الملكبة والنباا 


تراجعت عام ۸ |/ ۱۸٤۹4‏ . لذا اغتقد انه من غير المغيد عحفيف 


۱۸ 


اتجريص خا اليراية ٠‏ لان اليبر اين لن بقومرا باي فعل وري 
من جهة اخحری :فانه لاععکن لاية قوة باستاناء الطبقة العاملة ان تؤسس 
الدعوقر اطنةالقو مية المستقبلية » شر بطة ان بقطم الال قطعا جذر ا م 
| ار أسماليةالليبر الىة و نقد نشو هم بوجو د غاالف کتيجي بر ن ازب 
العمالي والحكومة البروسية ٠‏ فان ذلك لا ببرر التخامفى عن المدف 
الأسامي . إلى ذلك . فقد رأى لاسال ان حل المسألة القومية الألانبة قد 
بات وشیکا . وانه سیکون مکنا حت _قيادة بروسيا فقط . لذا بجي 
على اعمال اعداد أنفسهم للتعامل مع ألمانيا جديدة ومر كزية تقو دها 
بروسیا ۰ مع ان ک| ل شيء بتوقف على انتراع حق الاقتراع العام ني 
il‏ ا لمقبلة. و الحققة انسمار كقد یوافق‌علی منح حق الاقر قبراع العام »اذا 
ما تز اید مو وره ا وتعاظم الضغط الجماهير ى عله > عندثذ سبتم 
انتخا ب بر لان للر ايخالأ لاني من قبل جميع الألمان .هذا البر لان قديفتقر ني البداءة 
ال مله رة مالقا هم ملطة اللكة الك ا رة ٠‏ 

م في كل الأحوال الأساس الصحيح الذي بستطيع أن بنمو فوقه 
ا لحز ب‌العمالي. واذا كان يبدوالانانالعر كةالعمالىةالد موقر اطبة ليست سو ى 
أداة ي يد بسمارك » فانه سيظهر : في النهاية من الذي تلاعب عن 

هذه کات عن وجه التقريت الافكار .اإلاساسية لاال ٠‏ م 
اسس الحزب وحى موته المبکر عام ۱۸٦٤‏ . لقد رأى مستقبل ألانا 
بوضوح كبر قلما أتيح اني سيامي » فحدث کل شي ء کما فکر به 
تقريبا » اذ تمت ١٠ر‏ كزة ألمانيا بعد سنوات قليلة من ا حت قرادة 
بروسيا : واممارت العارضة الايبرالية ضد النبالة العسكرية البروسة 
ارا وریا :کا وافق بسمارك على حق الاقتر اع العام ونما الخزب 
العمالي من انتخابات لاخرى» إلى ان ترك خلفاء بسمارك وفيلهلم الأول 


۱۹ 


الميدان السياسي . يستطيع التاريخ اظهار ان لاسال كان على حق 
ومار کس وانجاز على خحطاً . غير ان ذلاث ليس هو الواقعم › فقد وجد 
الرجلان ني نقدهما العام الاسال نقطة الضعف الأساسية لحر كة العمال 


اللاشهراكية العامة من ۱۸١۳‏ وحى وقتنا الحاضر . 


نظر مار كس أي نقده الاسال إلى الوضع السياسي ني بروسيا . 
وإلى صراع البر جوازية ضد الملكية والنبلاء . ومع انه کان بعیدا کل 
البعد عن المبالغة بي تقدير القوة الصدامية لحرت التقدم ابر لينى . فانه 
راى الصراع الاساسي الكبير بين الليبرالية والارستقراطية العسكر ية 
وقال : ان الحزب العمالي لا جوز أن يقف بأي شكل كان » وبصورة 


ماش ةر غير مباشرة إلى جانب النبلاء الاقطاعيين . صحيح ان النادي 
العمالي الألاني العام يناضل ضد الرأسماليين › اكنه همل العلاقات 
الزراعية . وحزب لاسال لا يفعل شيا من أجل العمال الزراعيس 


المضطهدين في منطقة شري ر الاآبه » بل انه يكبت آى حريض ضد 
النبلاء والمنكىة . 

عد موت اتال واد شفایتز ر الحر كه هُ وهر بدو ره سیاسی دی 
وبارع . تول قيادة الحخزب على طربقة مؤسسة . في ماية عام ۱۸١4‏ 
الاشر الك ی ڪر در الجر يدة و کانا قد اححما حی دلاك الین عن 
نشر نقدها للاسال . فوعدا ني البدابة بالتعاون على أمل 
ا لحر كة العمالية الألانية . عندما م بتغبر خط حزب شفابتزر وأصدقائه . 
حدثت القطيعة . بي شباط ۱۸٦١‏ كتب انجاز إلى مار كس حول حر يض 


#لاساليين ٠:‏ من النذالة اهجوم في بلد كبر وسياء طابعه الغالب زراعي» ٠‏ 


۱۷۰ 


على البرجوازية لوحدها باسم البروليتاريا الصناعية . ومن النذالة التجاهل 
التام لحملات الجلد الأبوي الذي تتعرض له البر وليتاريا الريفية على يد 
النبلاء الاقطاعبين الكبار » .بعددلك‌بايام قليلة أعلن مار كس القطيعة ت 
حزب لاسال › واوقف. مساهمته ى صحبفة النادې العمالي الألماني 
العام 


تعتبر رسالة مار كس وثيقة .احادية الجانب : لكنها على قدر عظيم 
من الأهمية  .‏ فقد أكد انه م يطلب ني آي يوم من الأيام من 
اللاساليين اللجوء إلى خجاج ارعن يورطهم مع البوليس والقضاء : 
الكنالشكل المسكن للحجاج ضد الحكومة سبختلف بالقأ كيد عن الغزل > 
أو بالاحرى عن التفاهم المكشوف معها 
لاسال الكربه حول عمل اشراكي تقوم به حكومة بروسية ما » هى 
قضية فوق الشكوك . . . سيفعل منطق الأشياء فعله Ek‏ 
الحزب العمالي يتطلب منه رفض هذه الصور الخادعة : حى قبل 
ان يتبدد خواؤها أمام التجربة > لان الطقة العامة أما ان تكون ثورة 
أو لا تكون شيا على الاطلاق » . 


ظلم مار کس شفایتزر ۰ عندما رأی فيه عميلا بصورة من 
الصور للحكومة الروسية . فهو > ومن قبله لاسال > لم بخن 
الحظة واحدة الطبقة العاملة والديعوقراطية لصالح بسمارك . ويفسر 
تا كتيكهما بالتاجات العملية لز مہما > وبرغبات وامزجة العمال أنفسهم. 
والحال » ان حزب لاسال کان في تللك الفعر ة صغيرا وني وضع بالغ 
الصعوبة . و كان عايه » لكي يصبح حزبا قادرا على الحياة » ان يفك 
ارتباط عدد كبير من العمال مع الليبرالية الرجوازية»الامر الذي ل 


۱۷۱ 


age mergan e ah o 


س : کے کدرو 


0 


as ج‎ 


re: >‏ 
مک چو وی ںو 


يكن مكنا دون حجاج حاد ضد الشعارات الليعرالية . لو ان الحزب قام 
في وقت واحد بدعاية بين سكان الأرياف وبين العمال لكان هذا العمل 
المزدوج قد دمر قواه » ولحل به الاخحفاق على هذين الصعيدين 
من جهة اخرى ٠‏ أراد القسم الواعي طبقيا من العمال الألمان حزبا 
بروليتاريا حقيقيا > بدافع بوضوح-عن العمال ولا بحخلط مرة أخرى 
قضيتهم مح قضايا مهن ووظائف أخرى . 

م يكن مار كس وانجاز معنيين بالسرعة الي يؤسس بها حزب 
اشتر كي ما بي ألمانيا بل اهتما بدعم وتطوير الثورة »> وهذه كانت 
مستحيلة ثي بروسيا : اذا ما عزل العمال المدينيون أنفسهم عن سكان 
ی کان مار کی و اعا انی و ف ااا 
العمال والفلاحين للقيام بضربة مشر كة ضد الملكية العسكرية »> ولاجاز 
ثورة برجوازية من فوق رأس البر جوازية . وقدطلب المنظرانالثو ريان 
PRR MR RE E‏ 
عمل ٠. ۱۸٤۸‏ بعد تنقيته من الشواثب البر جوازبة الصغيرة ومن جملها 
الثورية . كان من الصعب كسب القسم الأ كر وعيا من البروليتارنا 
اروت لسياسة كهذه ١‏ اذ بقدر ماوعت البروليتاريا وطيعتها 
موقعهما داخحل المجتمع البرجوازي > بقدر ما عزلتا نفسيهما ور كرتا 
جهدهما عل ما هو بروليتاري خحاص حيال سائر فئات الطبقة المالكة . 
ي مرحاة كهذه ٠‏ تيل البروليتاريا الراديكالية بالذات إلى اعتبار 
النبلاء والفلاحين > الصناعيين والاكادييين «١‏ كتلة رجعية موحدة» . 
وتعزل نفسها وتسد الطريق أمام السياسة الثورية . 

اج لاسال البر جواز ية اللير الية »و بالااحص الر اديكالبين‌البر جوازيين . 


تشو به اسم ا موقر اطہة ا الحر كه العمالہة الالمانية الحديدة 


۱۷۲ 


2 : 
و اخحدت 1 لعن ها 1 دعو قر اطبة احتہ. ا عة 4 


بالمعنى امورو عن عام ۸6۸ كانت هده الس نة ب ا 2 


العو نه ٠‏ فهى .تصف حك حکم اشع لدا ع و 
۰ ی ب 


ا 
الاھراع العام و انحو ر ل اجتماعي لصا لح 1 جد اهر العاماة 
١ 2‏ ر 5 م ت 
a.‏ م نحن سيه دقيفة تارخحا . لان الأحزات العمالية العحديدة 


حات . دم لتها الطقة. عن ما هو جوهري ي الد عو قر اطبة التار عة 


م یکن مار ركا وال سعدن عل الاطلاف لتسمبة خر ES‏ 
اأعمالية 1 دعو قر اطبة احتم|ا عة 6 8 شفابتز ر ول ابلخه] عا ھ NAS‏ 
ان الجر يدة الجديدة للنادي العمالي الال اني ستسمى « الدعوقراطي 
الاجتماعي » . بعد ذلك بقلبل كتب اجار ی مار کس : « الد عو قراط 
A Es : ۲ N‏ ۰ 
الاجتماعي . ما هدا الاسم I E‏ سی هؤ لاء الصسة 
یلا الشى ء الدى سیص در و نه الہ ر ولیتاری ( ۰ ورد فاو رأة 
5 انه لا حب التخا عن الاس E‏ اسا ل هشر و حقديکونفاشلا» 
م ۾ نکن مار ؟ مس ا عجلان عام ۸ من صفة الد عو قر اطة 
لکن اسم لدعو قر اط الا جیماعی ندا ای غاد ۱۸۹۹ ددا ک 
ليدرو رولان ‏ لوي بلان المغلسة . وآخيرا فاا اسم « الديعوقراطي 
الاجتماعي» : وهما على ثقة من ال الاسم السي ء دیقی ‏ جیدا عا فه 
الكفابة بالنسبة للاساليين . بہذه الطريقة الغر يبة رأت صفة «الدعوقر اطبين 


الاجتماعيين » نور الحياة كصفة للأحزاب العمالية المار كسية . 


بقي اسم لدعو قر اطية الاجتماعية شعبيا بن العال الآلمان المسسين . 


وک ا را عام ۱۸ جر ب عم ای تان ی اانا إ جات اناد 


۱Y۳ 


الغمالي الألاني العام . فانه اسمى نفسه مباشرة « الحزب العمالي 
الد مو قراطى الاجتماعى » . كان لاسال قد اسس حزبه بفصل العمال 
ابر وسيين عن حزب التقدم : والآن قوم فيلهام لیبکنیشت وبیبل 
العمل کک ت ل کال عن ت 
الشعب . وقد تفارق الحزبان قبل كل شيء ي موقفيهما من القضية 
الألانة . فقد قبل لاسال وخلفاؤه بالحل البروسي للمسألة القومية 
الألانبة ٠‏ ني حين مثل حزب الشعب الجناح الراديكالي من اللببر الب 
المعادي لبر وسيا في جنوب ألانيا . 


فقد سكان جنوب ألانيا ميلهم إلى الأعمال الثورية منذ ٠۸٤۹‏ 
لكنهم بقوا مصرين على رفض التزعة المر كزية البروسية » وعلى الدفاع 
عن كيان الدولة المريح في بلداہم الو غ ة ذلك كان جاه العملي 
الذى تجحسدت به « الدموقراطية » ثي وسط وجنوب الانيا بعد ۱۸٠١‏ . 
اما القسم الحديث النقدمي من البرجوازية + فقد وقف مع بسمارك 
والوحدة الألانية ومثله الحزب القومي الليبرالي الذي ناضل ضده في 

٠‏ جنوب ألانيا برجوازيو حز ب الشعب الصغار و أصدقاءالنمساالكاو ليكو ن. 
كانت الدعو قراطية قد دمرت بعد ۱۸٤۹١‏ يي بادن والبفالز إلى درجة 
مكنت الليبر اليين القوميين من تسلم القيادة . ولانه كان للفلاحين 
والحرفيين الكاثوليك حزبهم الانفصالي الخاص ٠»‏ فانه لم يبق محال 
بنشط فيه حزب الشعب الا قي فور تبرج وفرانكفورت على ر الماين 
وأقسام من ساكسن . وها هي النوادي العمالية » الي كانت قريبة 
بالاصل من حز ب الشعب > تستقل واتنضم إلى ا لحز ب العمالي الديعو قراطي 
الاجتماعي . . 
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قاد الحزب الجديد فيلهلم ليبكنيشت > الذي كان قد شارك كفت 

ف انتفاضة بادن عام ١ ۸6١‏ ونتمى آنذ ك إلى تجاه ستروفه . ذه 

عنظور ته . إلا انه م ينجح على الاطلاق في كسب موافقة مار كس 

واجلز على نشاطه السياسي العملي . ثبت ليبګنیشت بعد عو دته من لندن 

انه حطيب موه ومنظم بارز » عرف كيف يكسب ثقة العمال وعافظ 
ي اضعب الظروف عل عاس ال ك لكه كان انغ اا ا 

لظروف على لحر ن بفتقر إلى الفهم 

العميق للمشا كل العلم:ة وللرابطات السياسية الكبرى . طياة ثلاثن عاما 

كاماة كانت أساليب لبيكنيشت تدفع بار كس وانجلز إلى مهاوي. 
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یز حزب لیبکنیشت عن اللاساليین يله العنيف ضد بروسا. ٠‏ 


وبمحملة الدعاية الثورية الجاحة عايها . لا شلك ان مهمة حزب عمالى 


ألانی دموقراطي کانت بعد ۱۸١٩‏ هي توحید سائر خحصوم النظام 
البسمار كي ٠لكن‏ .ليبكنيشت وأصدقاؤه كانوا عاجزين عن امجاد حط 
مستقل ي القضايا السياسية اليومية الكبرى . لقد مثلوا بشجاعة المصال 
الوطنية للعمال الألمان » بيد امم تورطوا ني الوقت نفسه › في 
كاملة للنرعة الانفصالية المعادية لبروسيا لدى حزب الشعب .. ولقد 
جهدت قيادة الحزب العمالي الديمعوقراطي الاجتماعي لوضع خطها 
امعادي لبسمارك في خدمة السلالة النمساو ية وامراء الدول الذين طر دهم 
بروسيا من مناصبهم ٠‏ والنزعة البرجوازية الصغيرة المتحذلقة ذات 
الطابع المديني الصغير . ان الغضب الذي شعر به مار كس واناز على 


لیکن ت وتا کتک مفهوم إلى حد بعيد » وهو يشيز إلى الصعورة الي 
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کان يواجهها حزب عمالي مستقل ي اجاد طريقه الخاص ثي أوروبا . 
ان العمال وقادتہم كانوا يتوهون ثي ادغال متاهة سياسية ٠‏ نحمل كل 
خطو ة فا أخطار ها معها 6 ويضيعول ٤‏ العادة اما جر د ان 


سے 


بر كوا طريق الديموقراطية الثورية . 
تشبر الأ حدات الفرنسية المطابقة إلى أ 
العصر . مذ راقب نابليو ن الثالث موأ لعارضة ٠‏ واحس باهتزاز وضعه: 
شرع بعارس الاعيبه مع ا لحر كة العمالية . فسمحت الحكومة القيصررة 
للعمال الفرنسيين عام ۱۸٦۲‏ بشكل من أشكال انتخاب ممثلي مهن هم . 
هؤلاء المندوبون العمأليون اريد حم أن ثوا البروليتاريا الفرنسية ي 
معرض لندن الدولي ٠‏ الذي نظم آنذاك › والذي ترتب عليه احتكاك 
هاما ني نشوء الأمية الأولى . لم يفعل نابايون آي شي ء ايجابي للعمال 
الفرنسيين » لكن النظمات العمالية الفرتسية أذات الأهداف المعتدلة 
اكتسبت الان صفة شرعية › فقررت التقدم إلى الانتخابات البرلانية 
عام ۱۸٦۳‏ بلوائح مستقاة . خاطب المرشحون العماليون الناخحبين 
سانات آګدت بو ضوح کچ على التناقض أ لطبقى بين العمالو الر أسماليين ّ 
وعلى ضرورة الحزب العمالي المستقل . وقد حدث هذا في العام نفسه : 
الذي شرع لاسال فيه دعابته الكر ى ف الايا : 


ن تاسیس حزب عمالي لاي 


کال المادة العماليون ف بار یس رجالا شر فاء 5 تر بطهم رارطة 
بعناورات نابلیون . وکان من حقهم ان يستخادموا لغایا ہم اللخاصة 
اجر دة الكببرة للحر كة الي احرز ها العمال 9 دللف فان تدم 


ا ت ا کان بی ی ا 
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اللحطة تشتيت المعارضصة ضد نابليون . وكما رأى الليبراليون الألان فى 
حريض لاسال مساعدة لبسمارك: E NS‏ 
الفر نسيون الر شيحات العمالىة مناورة ابليونية . ويلفت النظر ان هؤلاء 
المرشخين قد ٠‏ نوا بفشل ذريع + ولم نالوا إلا عدة مات من الأصوات . 
بنفس القدر من امزال كانت في البداية النجاحات الانتخابية للحز بين 
ارا کین ي الايا اجریت ٠ي‏ .شال اانا احسستا انات 
عامة وفق حق الاقراع العام ٠‏ فلم يدخل النواب الديموقراطيو ن الاجتماعيون 
الأوائل برلان برلن إلا عام ۱۸۷۷ . ان فكرة الحزب العمالي المستقل 
المعصول عن المعارضة الديموقراطية البرجوازية أو الجمهورية لم تكسب 


أنصارا بين البر وليتاريا إلا ببطء شديد . 


ظهر الشكل الثاني من انفكاك البروليتاريا عن السياسة اليز دة 
الديعوقراطية من النمط القديم في انجلرا: عندما تولت النقابات ارث 
الشارة .عة سببان أساسيأن لاندثار حزب الشارتية » إلى جانب أسبات 
شخصية وعلية وأسباب مكو مة بالمصادفة . فمن جهة أصاب الايار 
الكامل لدعو قراطية الثورية في البر الأوروبي منذ ۱۸٤۹١‏ الحر كة المماثلة 
ي امجلرا بالشلل . ومن جهة أخرى > لم يعد العمال الاجليز قانعين 
بار كيز الاحادي الجانب للدعايةالشار تية على حقالاقر اع العامالسياسي .ولئن 
كانت قداستمر ت مطالبة العمال الانجل المسيسين بالاصلاح الانتخابي . 


فأنهم شعر وا بالصدمة من حزب لا يني بتحدث عن اصلاح برل اني » 
مهملا الحاجات اليومية العملية للبروليتاريا . أما :وعد الشارتين ان 
إلى كي ء :سيتغير بعد الا صلاح الانتحاني ٠‏ فانه عل يعد يقنم أحدا م 
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عمال الاڪليز:. هڪذا وجدوا بدورهم يي الستينات وطنهم السياسي 


في انحادامم المهنية . أي في النقابات . 
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لایعنی ما نقو له ان العمال الانجايز صاروا أعداء للنشاط السياسي > 
فالنقابات كانت تناضل آنذاك حماسة معززة من أجل حق الاقراع العام ٠‏ 
ومارست نفو ذها على القضابا السياسية الدولية . إلا ان العامل الانجليزي 
ما ور قا مار العمال الماظمون ني نقابات ضغوطا على أحزاب 
ار جواز ية القائمة بعادل» ان لم يفق » تأثير الحزب العمالي ذاته. لقدحدث 
في انجارا أيضا تخل واضح من قبل الجماهير عن النموذج القدم للحزب 
اتفق أصدقاء الدزب العمالي المستقل ي ألمانياو فر نامع النقابات النشطة 
اا نجرا على ايلاء أهمية خاصة للغشاط السياسي ثي اطار الدولة 
القائمة ودستورها . لقد أراد الع ل.الالمان والفرنسيون ارسال مندوبين 
عنهم إلى البر لان » بي حين أراد العمال الإنجليز مار سة الضخط من الخارج 
على الأحزاب البرجوازية في الير لان . لكن الطرفان آمنا بأهمية النشاط 
السياسي ني؛ البر لان والدولة . إلى جانب هذا التوجه › تطور انجاه 
التقليدية لکنه جاوز ها ای مسائل کشر ة ورفص النشاط السياسي 
اطار الدولة القائمة . سبق ان أشرنا إلى رفض الاشراكية الطوباويه 
القدعة للوسائل السياسية كوسائل فعالة ني تغيير الدولة . ان الاميار 
التام للثورة الاورولية عام E A‏ وفشل سائر النشاطات األسباسة 
الجماهيرية > الى كانت قدبدآت بقدرة كبير من الجماسة والاستمداد 
للقضحية » بدا و كأنه يعطى الحق لهؤلاء المتشائمين . 


كان نة ميل فوضوي منذ البداية لدی عدد کبیر من الاشرا کين 


ااطو باو بين فطالبو | ڪل دو له القمع ال رة و استید اضما ماعات 
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أصغر وأكر مرونة تدير نضها ذاتيا : واصل برودون النقد القدع 
للمر كزية ولدولة القمع > وهو لم يرفض فقط الدولة الرأسمالية أو 
الاقطاعية القائمة › بل رفض أبضا أية حاو لة لاقامة الاشراكية بعساعدة 
جهاز قمعي مر کزي کبیر . لا جد من يفكرون بطريقة برودون آي 
تقدم جوهري ني قيادة الجماهير العاملة من قبل جهاز مر كزي يديره 
موظفو الدولة ›» حى لو اسمی نفسه اشرا کیا .. ویشیر من تبقی من 
أنصار برودون إلى روسيا السوفياتية ي الوقت الحاضز كبرهان على 
صحة نخوفاتہم . لا يرى برودون وجماعته في أبة ثورة تقدما ١‏ اذا 
ما ادار ما آلة حزبية مر كزية > وحجتهم في ذلك ان الجماهير تسقط 
عندئذ ثي تبعنة جديدة محل عل التبعية القديعة.. 


ير تبط رفض الحز ب السياسي ارتباطا وثيقا مع نقد الدولة المر كزية › 
فا خزرب هودولة مصغرة تيل إلى ان تصبح ثي النهاية الدولةنفسها . 
انه بجسد السلطة مثلما تجسدها الدولة > واذا كان يطرح مطالب 
راديكالية › ويعد أنصاره باب لحمهورية والديموقراطية والاشعراكية › فان 
ذلك لا يفيد كثيرا من الناحية العملية » لانه سيحكم الشعب عساعدة 
جهازه > مى استولى على السلطة السياسية › شأنه شأن الحكوهة القديعة . 
ان الأرضية الي يتطور الحخزب السياسي فوقها هي البرلمان > والساسة 
الحزبيون يستدرجون الجماهير لتأييدهم › ويعدون بانجازات من كل 
لون » ويقولون انها ستتحقق ني البرلان . لكن الحقيقة هى ان هوؤلاء 
الساسة يستخدمون البر لان للحدمة سلطتهم الشخصية فقط . فذاینصح 
امو ضويون الشعب بالابتعاد عن الأحزاب السياسية وبعدم الاشتراك 
في الانتخابات . 


اكتسيت الفو ضوبة المسالمة » المؤمنة ببعض أفكار برودون : نفوذا 
الال الف نشين يى الات :من راوردي الشكوك في الحخزب 
السياسى وني أعمال البرجوازية » وأكدوا على المصالح الطبقية الخاصة 
للعمال > ورفضوا أي تنظيم عمالي ذي سلطة مر كزية قوية . كانت 
غالبمة العمال الفرنسيين لا تزال آنذاك مكونة من دعوقراطيين ورين 
سد اسم بلانکی کل اأھدافھم . هذا الاتجاه : الذي كان بنتظر الفر صة 
التار عة القادهة للانتفاضة › م بستطع تنظيم نفسه نحت ضغط البو ليس 

او و نمة الائتلاد اة معتدلة ومسالة : تقاطعت 
البونابرتي . فلم تتح امكانية الائتلاف الا لماه معتدلة و 

تطامى اليل اننام احسن: تطافق مع وهر الفؤ صو ية ن ر ماذاحت 
الثو رة أو الحر كة العنفية تفترض اندماجا معينا للجماهير يشرط وجود 
قادة وانضصباط > أي سأطة . ان الفوضوي المتشانم 5 حرم مثل هده 


الط الى مين نفسها ثورية . هكذا رأت الفوضوية الجذرية ضرورة 


تفادي القيام بأي عمل متسرع › وسعت نحو تثقيف وتنويرالجماهير ٤‏ 
إلى أن يصبح الشعب قادرا على الأخذ بنظام اجتهاعي أفضللى » من خلال 
ارادته الحرة . 

ی جانب الفو ضو بين المعتدلين > الذبن اعتبروا أنفسهم تلامذة 
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> تجاه اخر تکون من ثوريين متحمسين يرفضون رار 
الو ضع اقا ¿ كما يرفضه الدموقراطیون الرادیکالیون من أمثال 
بلانكي . هؤلاء أرادوا بدورهم القيام بانتفاضة >٠‏ .شريطة ان 
لا تكون من صنع حزب منظم > بل تصنعها الجهاهير ذاتها . أن على 
الجهاهير نفسها » ودون ان بتقودها أحد » ان نحطم نير ها › وان تقيم 


ده ل 
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محل الدولة المر كرية القدعة للرأسماليين وال ملوك تعاونيات صغيرة حرة . 
هذه الفوضوية الثورية الملحة على الأفعال » مشبعة بالتناقضات الداخحلية 
الصعية »> لان الحر كة ستجد نفسها بعد النصر ججبرة على خلتق تنظيم 
قوي يتناقض مع ميو ما ذاا . 
هذا الشكل الثاني من الفوضوية مثله في الستينات الثوري الروسي 
باكونين : الذي نشط غالبا في غرب أوروبا » وشارك على سبيل الال 
ي انتفاضة ۱۸٤۹‏ ني درسدن . أراد باكونين الثورة ٠‏ ولكن من غير 
اقامة ساطة سياسية جديدة. وقد ظهر فيما بعد ان هذا الشكل الخاص 
من الجر كة السياسية لم جد أنصارا الا بين الجماهير الشعبية 
المتخلفة ء المفعمة بالمرارة وخية الآمل مثل البروليتاريا 
الريفية في ايطاليا واسرانيا . حيث تتابعت «نذ مطلع القرن التاسع عشر 
ثورات كثيرة ٠‏ فكان الملكيون بتاضلون ‏ ضد الجمهوريين »والتلاء 
الاقطاعيون يتصارعون مع البر جوازية ٠‏ والأحرار بماجمون الكنيسة . 
ف ذلك . فقد تصارعت جموعات لا حصر هما من الضباط والساسة 
حول الاير ي التولة »ووعد سائ الا رات الجماهز كال هن 
دهب . مع ان الوضع الاجتماعي للشعب بقي على حاله »› واستمر 
سكان الريف الفقراء في الخضوع للملاك الاقطاعيين الكبار . كان 
التطور ف ايطاليا مشابها هذه الصورة › فقد تناز ع رجال الدين الاقطاعيون 
من النمط القدرم مع الليبراليين العصريين » الذين أضيف اليهم فيما بعد 
جمهوريو مازيني » الذين أسسواً بعض النوادي العمالية . لكن وضع 
جماهير البروليتاريا الريفية ثي الجنوب لم يتغير »> لان أحدا لم بعل 
هم شيا . هؤلاء العمال المضطهدون في جنوب ايطاليا . الجاهلون 
بالقراءة والكتابة ء كانوا على استعداد للثورة ضد سادمم ٠‏ لكنهم م 
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يثقوا بسائر الساسة أو الأحزاب : ومالوا غالبا إلى القيام باعمال فر دية 
وشخصية « ودون قادة  »‏ فاذا بكل قرية تتحرك عفردها . لقد بدت 

ترز ار كة العماللة ي الستينات صورة كثرة الألوان > تذاعخلت 
فيها كل الاتجاهات . لكن الرجوع عن الدعوقراطية من عط ٠۸٤۸‏ 
كان قاسمها المشترك : كما كان النضال من أجل أشكال جديدة للحر كة 
جميع البلدان الواعين طبقيا . وبوجود مهام مشر كة معينة تشدهم إلى 


حرك الوضع السياسي المتأزم ي ووا الال ودر اتال 
الامجليز الحر كة » فقد ناضلوا من أجل الاصلاح الانتخاي وتظاهروا 
من أجل بولونيا وإيطاليا . وعندما زار غاريبالدي الجلترا › أعد العمال 
RT NE‏ 


وضعت الحرب الاهلية الامير كية الشمالية قسماً كبيراً من العمال 
الانجليز ني مواجهة أصعب ظرف » فقد حاصر اسطول الشمال مرافىء 
الحخرب » مانعاً تصدير القطن إلى أوروبا »> لتفقد الصناعة الاسيجية 
الانجليزية المادة العام الضرورية لعملها » ورتحول مثات آلاف العمال إلى 
عاطلين . كان من شأن الأنانية الوظيفية اابحتة أن تدفع الطبقة العاملة 
الامجليزية إلى المطالبة برفع الحصار وتأمين التصدير الحر للقطن > ما 
سيضعهم إلى جانب الحنوب ضد الشمال . إلا أن النقابات الاجليزية 
وأعضاءها وقفوا مع الشمال ي حر كة جبارة للتضامن الديموقراطي 
الامي » وطالبوا بانزالالهزعة ملاك العبيد . رغم أن موقفهم هذا کان 
بعر ضهم للجوع وللمعاناة . سارت العواطف الاوروبية خلال الحرب 
الاهلية الاير كبة على حط طبقي واأضح ٠‏ ووقفت البر وليتاريا الانجليزية 
كر جل واحد مع الشمال » بينما كانت أغلبية الطمة المالكة مع الحنوب . 
وقد أسهمت مظاهرات العمال الاجليز المؤيدة لانكولن والعارضة 
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العبودية اسهاماً جوهرياً ي إحباط تدحل القوى الاوروبية الكبرى يي 
ا لجرب الاهلية . 


عندما تحول الصراع الطويل في آمير كا لصالح الشمال »› ارتفعت 
معنويات العمال الانجليز ارتفاعاً كبيراً > فما كان من النقابات إلا أن 
عززت تحريضها من أجل حق الاقتراع العام > وتطلعت إلى بناء أفضل 
لعللاقا مہا الدولية » مستغلة الصداقة الي ربطتها من جديد مع البر ولتار را 
دعوة إلى النوادي العمالية الفر نسية لعقد اجتماع جماهيري مشبرك لصالح 
بولونيا . في هذا الوقت : كان الرجلان النافذان على الحانب الاجيزي 


الفرنسية مند عام ۱۸٦۲‏ . ثي خحريف ۱۸١٦٤١‏ وجهت النقابات البر بطانية 


هما أو دجر ت ر ٹیس جمع اتقايات اللندنرة aT‏ سجر در احاد 
الیای بو کال أودجر ي الوقت نفسه رئيس جمعية التحريض النقاني 
من أجل حق الاقتر اع العام » کما آنه کان مشرفاً مع كر ر على الندوات 
الحماهيرية لصالح آمير كا. الشمالية وغاريبالدي 


كانت النوادي العمالية الفرنسية »الي أقامت علاقات مع النقابات 
الانجليزية »هى تلك التنظيمات العمالية الى نشت في السنوات الاخبرة 
اص من نالوت نقد كانت موالة لفکرة تاس کر ت یال 

ا چا 9 ENE A | <i ٤‏ 5 
وحملت ي الوقت نفسه بعض الافكار البرودونية . والحقيقة أن طموح 
العمال كان منصا عل ا حز بت عمالي 5 یجو زر آن یکون حر ا 
سياسياً با معى البرجوازي » بل منظمة طبقية تفتقر قيادا إلى الساطة . 
ويتمتع أعضاؤ ها بادارة ذاتية كاملة . ي ۲٤‏ آيلول من عام ۱۸٦٤‏ عقد 


نجمع عمالي كبير في لندن اشير ك فيه إلى جانب العمال الفرنسيين والانجايز 


ب 


بعض مندويي النو ادي العمالية الايطالية من انجاه مازبي 


۱A4 


مه صم 


مار كس ضور هذه التظاهر ة بو صمه ممثلا العمال الالمان : فقبل الدعو ة. 
ادرل ان الم كه خده هذه اة 


2 ¢ ا 
قررت التظاهرة الاندنية تأسيس اتاد أمي للعمال » يضم . كبداية. ' 


امنظمات العمالية الامجليزية والفرنسية والايطالية والالمانية . وطلب إلى 
عمال بقرة البلدان الانضمام إلى الاتحاد . وتولت قبادة الاممة هة عامة 
مقرها لندن ۰ لم یلبث مار کس ان مارس نفوذاً کبیراً علیها ۰ فوضم 
برنامج الاممية ووجه سياستها . 

م یکن مار اکس واحاز ول من ا الامممة ي و إا حاءت الفكر ة 
بالأصل من العمال أنفسهم » ومن النقابات الانجليزية قبل غير ها .تى 
مار كس فيما بعد خطة العمال الانجليز : وشجعه على ذلاك ان المصالح 
الوظيفية الضيقة لم تكن هي الدافع إلى تأسيس الامية »> بل كانت‌القضابا 
العامة الكبر ى -لاشباسة ‏ الدولىة 7و الحقفة أن الباعث المباشر لتكوينها م 
يڪن اضراراً E‏ بل تظاهر ة تعاطفت 2 دو لو نیا ه a,‏ مناسرة مأ 
کان العمال سیشار کون فیها لو آنېم‌انطلقوا من مصلحتهم الو ظيفيةالمباشر ة. 
من جهة أخحرى ٠‏ فان تكوين الاممية كان مستحيلا دون التعاون القد 
الادعوقراطية الاوروية . لقد قدمت السباسة الدارجية للشارترة اإسايقة 
الأ كر أهمية للامية > كما أن تظاهرة لندن عام ۱۸٦٤‏ كانت الاستمرار 
المباشر لاجتماعات لندن الى نظمها « الديموقراطيون المتاحون » قبل 
و رال SS SENA‏ الاه الاولٰى محاو له حبار ة من اأطقة العاماة 
ال وروبية لالتقاط اليوط الى آفلتت من الدعوةراطبة القدعة > أما 
فكر با الاشاسية فكانت تغير الحالة الأقتصادية للطقة العاملة تغببراً جذراً 
عن طريت الانتصار السياسى لاديو قر اطية البر وليتاربة في سائر البادان 
الأوروبية الهامة 


1A0 


۰ Li 


لعبت المصالح الوظيفية للعمال بالبداهة دورا هاما ي ورات 
ومؤتمرات الامية الأولى . وكان مار کس بجهد ي کل حین لاظهار 
الترابط بين الهموم اليومية الق ةدلو لارا و لجر كات السات 
الكرة . وقد أمدت الامية عام ۷ عمال البر وتز المضربين ي بازيس 
اعا مالة حصاتها من النقابات الاجا رة . هذا العمل من أعمال التضامن 
رار ا أثار اهتماماً وأسهم اسھاماً جو هرا تي انتصار عمال 
E‏ ان ما کل فخررا غ13 الجاع 5 ونع دا دان 
ري القضابا السياسية - الاقتصادية المهمة ا للامية . 2 
الامية بين ۱ و ۸4 مۇتمراتسنويةامانيبالجیکاأوني سويسرا. يشر ك 
مار كس وانجاز ني هذه المؤتعرات وم بھتما کثیراً لقراراما و ا 
الاقتصادىة والاجتماعية . وحى عندمًا كان الو عر بتخذ قرارأ برودو ليا 
ا اک عن انرما رل یکن ما بال ري 
a‏ اللامة »> بل وجودها ذاته 
كان الهدف الغملى الأول الذي ا ا ية دهي الا تر 
المياشر في الحر كة العمالىة الانجليزية بواسطة اجان العام “› 2 کات 
الامية ني وضح عكنها من قيادة معر كة العمال الامجليز من اجل حق 
الاقتر 2 العام كما أعطت الامية لار كس الامكانية للتأثير ي العمال 
الفرنسيين » الأمر الذي سيكتسب أهنية كبرئ جرد أن تنفجر الثورة 
الحديدة » الى طال انتظار ها ي باريس . ان التعاون رن العمال ا 
وا الذي أثبټ فعاايته ي الاضراب بستطيع أن بحدث انعطاف 
اسا وروا“ اذا 6اا سار ای فو ات جج بعد الثو رة الفر نسية 
القادمة ان افراع العمال الانجليز التق الاقتراع العام › وتقريرهم مده 
الصورة لسياسة بلادهم وسر اكلا دعوو اطه قم ورن ج 


۱۸٦ 


ا »سیکون e‏ اجر لنهوض البروليتاريا الاوروبية . 
إلى آي مکل لدعو قراطبة أمر كا الشمالية المعجددة : ولير كات 
2 وسرو اوروبا أن تدعما هذا التآلف الامجليزي الفرنسی ؛. هذه 
المسألة الهامة ما كان بوسع أحد الاجابة لها . : 

يکن ما رکس واھہا حو لالا ممية : فقد کان بعر هاا حاداهشار> 
عناصر شدردة الاختلاف . فالنع) 


الاطلاق» والانصار 


لمل 
بون الا نجایر. م نونوا اشر ا کیین عل 
ا للامية هم على الاغلب درودونیون 
تراودهم اقوی الشكوك في النشاط « السلطوي » للمجلس العام . أما 


اللاساليون الاان ا او کن ا و 0 

یکن التا کتبلكف الاو a FE a‏ ۱ ۱ : وم 

: . صان الصيق الافق لز بل 

ي حين خحضعت النوادي الايطالية :الى انتسبت إليها لمازيى فى الى 

ك : ا ر کَ yS‏ 

٭ اعتنقت افکار را کی ز.. تک. ت الامية ىاللدان اا 
زا و کال تک مجم عات الا نمية ي البلدانالصغر و 

موحدة وموالة للمجلس العام » وإما عارضته ى الغالى . ھکذا شکل 

العمال الاجاز الدعامة | للاممة ف سا 

واجهتها» لن قادة النةارات الامجليز بة ا هم عار 


کن ۳ تدعیم افع لہ للدم : 


ر قات شخصرة 3 


الليبرالية ابر جوازية » فكان هذا بدوره مصدر 


ا للتراعات وللتناقضات 


ماد کي ا ي آوز وبا مجموعة عفالیة کریرة تفی نمدا ا 
ل ي لسو ا ا وی کال ار ر ر ن 
الحمیع دوجودهم وانتظروا أفعاهم > مع آم کانوا دون حزب 
لانالبولیس ی ر ال اوی ی را 
E : 8‏ ٣ن‏ يستطيع التحدث باسم هذا الق من عمال‌باریس. 
رای ما رکس هذا الوضع > و کتب حوله عام ۱۸٩۷‏ : ( الأمر 


AV 


الا کر سواءَ هو أنه ليس لدينا ني باريس شخص واحد يستطيع اقامة 


ص اة کک الفروع العمالىة المعادرة لار و دو لية ) وی چک الاأغلية ( 2 


کات ماو بشعر بتعاطف شدید وصادق مع بلانکي الشيخ ٠‏ الرجل 
الو حيد دين اد ٤‏ الد یکن EE E‏ 
وقد حمل بلانکی لار كس إلود الصادق أيغاً . لكن الفغرص لاقامة 


صلات مع بلانکي داحل أو خارج السجن كانت قايلة » والحدوى‌العملية 

ولات کد کانتزهدة. لأن بلانك لا ملاك حزباً »وهو بالنسبة 

الحو د دان افتھ, وا ای تنظ ے اض طر مار کر لان سمج لار ودولہ ین 
ا ¬ ر E‏ ا 


المغامر ين والمعار كين داخحل الاممة بالتحدت بام فر :سا 


اوا ن كيف غافظ على الامية »> رغم هذه المصاعب 
الهاثالة » إلى أن جعلت . أحداث السياسة الأوروبية الأساوية الكبرى 
ورد ھا دون معی . فكان ي البدء سعيداً بالنتيجة » رغم منغصات 
ااظروف . وقد كتب عام ۷ رسالة إلى الجلز باللغة المختلطة الي 
اعتادها في المهجر : « ثي کله الأاد ب تطر رت حمعتا تطو را كرا 
إلى الامام . . . ني الثورة القادمة أي رعا تکون قرب ما بیراءی › 
سیکون يديا ( ديف ودي هذه الالة الد رة (آقارن ذلك ع 
الت مد ۴٠‏ عام رع اجا إل القود ‏ ودسائس 


البرودونيين .ي باريس + ومازيي ني إرطاليا وغيرة آودجر و كرعر 


نتائج مازيي . 


وبوتر بي لندن . ورغم شو اه دنن واللامالتن ی اانا اا 


: تطي أن نکون ا ا ن مار کس يفكر بانتفاضة باريس 
فى الشغورة القادمة »> الي كانت منتظر ة آنذاك ي كل لحظة . 


ا 
1 


۱۸۸ 


[ : > ۰ 
لن x‏ ایکا | ٩‏ می“ هة 2 3 ب ال 

٧ر‏ حق الاق راع العام ف ANANWVY‏ :دعم من حز ب د زائ 
وم ٥ا‏ ال أو 2 e‏ 
جاح الرادیکال لمر ان 7 بذلك انجزت انجلرا الانتقال ١١‏ 

٠ : 2 : |‏ 5 4 ع 
NAS‏ او ا 
ل ا ا 
a‏ 2 ا ا 
جوب ٠‏ .وم قدمير _الارستش اطة الا e‏ 


اا 5 4 3 ا 
| و ا وي لوقت نفسه > افل کم رنابون بوق کا 
O‏ حم دابایول بوفابرت ي فر سا 
0 ت کر ر ات ا ا 
ري تى وازن الاو رت ا ۰ “ ٣ي‏ دعمتها 
اأ“ ل e‏ ا الفر نسية الداخلية » وادخات أعمال 
لعنف قام ہا | . 
0 ( بولیسں القيصري ضد حر كات الاضر اب الر ارةال 
.0 ا | 
لو عا 
انبا ا چ ھا دام بایو نی اک 
جرت صداقة نابليون الكاذية والظاهر ية مع العما! ۰ ر 
کا 5 EE. e‏ 
نت سلطة الطبقة السائدة قد تعز 


EE ETE :‏ 
کات E:‏ 9 .كيرا ئي آلمانيا بفضل 


خحاصة ا 
مند ۱A‏ 0 ا ا البر جوازية الليبر الية معد 
. ۾ فد و وف الان ع ا 8 2 
ا 
a5‏ نتم 


۱۸۹ 


لعا ملك روا" و الامر اءالأ ان الصغار » والنبلاءالعسكر يونالبر وسيون؛ 


e ۴ ١ 
ال ألانا »> فجاءت الانتخابات باغابية‎ 


العام لایتخاب علس نواب شم 
ۍ ۰ i‏ . |آ* 

دی ل وسا و ودی الاشتراكيين الاجتماعيين إلى عجز 

اہ ٠‏ ب أعقاب هذه التطورات غدا واضحاً أن الحل النهاي 


ادل ادال دول جنوب الانيا تي الحلف الذي 


ل يكن هذا التطور مفرحاً من وجهة نظر الأحزاب للعو 
والاشتراكية + ومح ذلك فقد عزز ععى ما أهداف الامية › ا 
من جهة مهضة اقتمهاذة تحارة قرت الروليتاريا والح من جهة اخحرى 
التناقض دين أنصار ألانيا الكبر ى وأنصار ألانيا الصغرى :+ وجعل E‏ 
تو حيد الحر كة العمالية الالمانىة . أما ما هو أكثر أهمية من ذلك › فهو ان 
تقوبة ألانيا كانت تعي ي الوقت نفسه أضعاف نابليون » وتعزيز 
تنالات الثورة ال ية . رأى الرأي العام الفرنسي ي نتيجة حرب 
٩‏ هز عة قاسبة لفر ندا > وأعتقد أن الأخطاء السياسية لنابليون الثالث 
هى الى قربت الوحدة الايطالية وسرعت مر كزة الانيا حت قيادةبروسيا ؛ 
ا الوضح الدولي لفرنسا بالغ الليطورة والحدية . 

اعقيت الهز مة.السياسية الديبلوماسية بونابرت أي آلانيا :ايار سياسته 
ی ام کا اسل القيصر ‏ الضعف الذي ألم بالولايات المتحدة نتيجهة 
للحرب e NE E ٠‏ 


ح. ب ال لال .الكبار والكنيسة يواجه حر كة فلاحبة شعبية . كان نحزب 


A 


احمهوريين بقيادة الر ئيس جوريس ثل مصالح الفقراء في‌الريف »و كان 
ملاك الكبار يسعون وراء المساعدة في الحارج . فتدخل نابليون الثالث 
“امسات > حيث تدخحلت وعملت مصالح مالية مشبوهة للقيصر 
وحاشیته . احتل جيش فرنسي مدينة مکسیکو > فواصل اب محمهوریون 


الحرب ف شکل حرب عصابات . فما کان من ابلیون إلااذفرض‌عل 


المكسياكمر حلةشبهة بتلك الى فر ضهاعلى فر نسا » إذعرن شقيق قيصر النمسا 
مكسيسيٍ . قيصرآً على البلاد » وأمن له التغطية في انتخابات شعبية 
مزورة ُ فما كان من القيصر الحديد إلا أن أخذ يتصرف کسید شرعى 
البلاد»وأعدم الاسرى اللحمهوريين بعد تقديعهم لمحاكمات عسكرية . 


السياسة الامير كية » كما أخذت الولايات المتحدة بها منذ رئاسة مونرو. 
جنب الرئيس لنكولن طيلة فتر ة الحرب الاهلية اتخاذ قرار واضح بصدد 
المشكلة . بل أنه ترك الانطباع لدى نابليون الثالث بأنالولايات المتحدة 
ستقبل ما حدث »> ليحول .دون احياز نابليون علناً إلى الولاياتالحنوبية. 
ا ا اھ اال ی اعا الساسة الامير كيونالقناع : 
ارا اتاسکات الم وین م جک ی ا نیا ن ی 
وطالبو! بانسحاب الفرنسيين من »سيكو . تراجع نابليون آمام التهدید 
الامير كي . وغادرت القوات الفرنسية المكسيلك عام ۱۸٩۷‏ » تار كة 
من یسمی بالقیصر مکسیمیلیان وحیداً . وا أن الشعب بأسره کان ضده› 
فان حکمه انہار بسرعة » وألقی جوريس القبض عايه . رأى جمهوريو 
افكت ى ال لاع ا اقتحم بلادهم دون وجه حق » وقتا 


مو اطنین EE‏ ۰ دا ار جو ر اسمس داعدامه رما بالر صاص : 


EE RW E 


س 
“ 


۱۹۱ 


TE ٤ 
نستغرب ني الواقعم كيف استطاعت فرنسا احت.ال حاكم من هذا الطر‎ 


حى کل کل جاك 2 فان ما فی عل عرش وار ت هو 
العامل الذي كان ۰ عل حكم لوي فيليب » وهو خحوف البرجوازية 
الفرنسية من النتائج لتالة . كانت البر جواوبة' قد قطعت منذ وقت طويل . 
e‏ تكن واثقة من أن ملكا برجوازياً من 
9 لمان آو جمهو ربة محافظة مثل جمهورية كافىنىاك ستعقب حکمه › 
ولمذا فانما لم تطرده فوراً . لا تسير الثورة بدقة في القنوات e‏ 
من قبل .و إذا ما قامت الثورة ثي مدينة كباريس :يبلغ E‏ 
الاين ٠ ٠‏ من فيهم مثات آلاف الر ولبتاريين > فان الحمهو ردة الحمراء 
قد تنبثق عنها ,١‏ لد بدا لفرنسيين کا ان غ ا ل 
9 البوليسي e‏ الساسة هو أهون الشرين؛ 
إذا ما قيس بالحمهوربة العہ 


درست کل الاجراف والاتجاهات السياسية منذ ۱۸١۷‏ مسألة النظام 
الىسياق بعد سقو طالاستبدادية ‏ القيضربة ‏ يكن ”نابليون #يستطيع 
الاعتماد إلا على جهاز بوليسه وؤموظفيهءوعلى المغامرين المشبوهين تمن 
هم مصلحة شخصة ني القيصرية ٠‏ وبعض مضاري ا .هذا 
الحهاز القیصر ى کان لا بزال قادرا على فير كة الأنتخابات ي الريف 
راللدن اصغر ى » مستخدماً خليطا مجرباً من اللحداع والعنف ب إلاأننتيجة 
الانتخابات م ٹک اذات مدلول عمل :< لان كل اسان انعر 


طريقة صنعيا . 


ملكير افرنسا:القدماء إلى امجاهين : اتبا الفرح الور بوني 


انقسم 
YS 1‏ اناما حول 
القدى :واتباح سلالة او رلان., هاا الانقسام : کن ما حو 


۱۹۲ 


سلالات حاكمة > بل كان أيضا انقساما اجتماعيا أساسا. فقدأر ادأصدةا: 
الفرع القديم الشرعي إعادة فرنسا الیماکانت‌عليه قبل ۱۷۸۹ء أو على ' 
الأقل قبل ٠۸۳۰‏ » أي اخضاعھا یکم ا 
واضحا أن حزب الشرعيين لن بسترد السلطة مطلتا 
فالكنيسة الكاثو لىكة تأقلمت عقب ۱۸٤۹٩‏ م البوانادرتمة > بذ أن قام 
نابلیون ما یستطیعه لار ضائها ؛وقاتل بمحماسة للحفاظ على الساطة الدنيو بة” 
للبابا . أصيب حزب الملكية الشرعي بالضعف . لانفصال الكهنوت 
عنه » ولکن ما ان تعرض تاج القيصر للسقوط > حى عاد الوضع القدم 
وسارت قوی الط القدے لبو ربون في اتجاه موحد مع الارستقراطية 
والمطارذة TA FSS FE‏ ن الشعب الفر نسي كانت ترفض منذ 
وقت طویل اشکال الحياة الاقطاعية » فان حزب الملكيين ا 
يستطع اتساب أيه a aR‏ آخری 


مطلقاً بمو اه الاو 1 


e oe 
اک وا‎ ٠ وراثباً هو أفضل ضمانة للنظام والملكية . أما‎ 
الذي انتخب ف البرلان ا‎ e ٤ هذا ا‎ 
اطبقة الال فا‎ ls ES اراد ا‎ 
RES احماهير إلشعبية الفقيرة بشدة وحرم‎ 


قضية ت ترط با دف وهي : هل ه ن الأفضل تاكتيكياً وضع مالك 
راس اأدولة ي م أجامة جمپور هة ميحافظة 8 ٠‏ 


۹۳ 


ہد ااه الخحمهوریین امعتدلين بتقاليد ارال کاف شاا 
وااناسيونال . هذا الحزب کان مناد بدماء مجزوة حزیران ۲.1۸٤۸‏ 
الى ذکرہ اابونابرتیوں ادوا ين كان هذا الفصل من-الماضي 
ر ه. الرجوازية امالكة . ى سارة الستنات کان بين قادة الحمهوربين 
االحافظن مجموغة من الرجال ¿٠‏ اين نے در وا قادة الاحداث عام 
c 1A€۸A‏ متهم حار لبه باجي وجول فأافر ۰ وکانقدو صل عام ۱A۸‏ اى 
متخا وزاره السار جة ي الحكومة اللعماسة ( حكومة الرجال 
کک 2 RS I e EL‏ 

El REE E,‏ الجمهوريين ‏ المجافظين ٠‏ أتجاءٍ 

EN .‏ . | فظة 
الدبو قاطن اليرجواز بين الذين ماح لامارتین › وارادو حا 
ل اللكة الرأسمالية واعتقدوا ني الوقت نفسه ان جمهوريه صعب 
تكون تي نهاية الستينات 

عا » الذي قاد نج ر اة 
بنابلیون بثورة » وباقامة الجمهوريهة الديموقراظبة . اراد جامبيتا حق 


الاقتراع العام بكل ا ع م ا الاد ا 
الموظفين الملكي الذي حكم فرنسا ا انا وتا اجا 
1 الجلول 


الجمهوربين امحافظين لذين ابتعدوا عن الشعب وسعوا نحو 
کت ف ت کا 
N‏ 
كانت مسألة غامضة لايجيب عليها سوى المستقبل . 

E‏ 2 رة الياسة :الحربية تمثل الضياغة الجديدة اللحاة الساشبة 
ر ل الو نابرتيون والحزبان المواليان للملك 


ئ 


جامبيتاء ني الموضوع على الاقل ار واتار 0 
تقدمية للناسیو نال بعد ۲٤‏ شباط ۱۸٤۸‏ . بذلك انتهى عام 1۸٦۹‏ - 
٠‏ تكون الاحزاب ثي فرنسا . فلم يوجد اي حزب على يسار 
جاممتا .هتا نڪمڻ الفارف بین الوضع الحربي والسياسي لعامی ۷ و 
۹ . عام ا مار اهارن ار كة اة الکری 
الحزب الديموقراطي الاجتماعى › اما الان فقد انتهى تكون 
الاحزاب مح جام يتا . ان الجماهير العمالية الفرنسية كانت تقر بالفعل 
البرنامج النضالي السياسي لجامیتا > اکنھا كانت تتجاوزه کثیرا ي 
لطا الاجتماعية . لکنه لم یکن یوجد قائد او حزب یتحدث باسم 
هذه الجماهير 


لاشك انه وجدت جموعة صغيرة من البرودونيين والمصلحين 
الاجتماعيين »شكلت الفرع الفرنسي الرسمي للامية الأولى . لكناحداً 
1 بعتبر هؤلاء المنظرين المسالمين قادة قادمين للجيش الاحمر واخلافا 
اروبسبییر . اما بلانکي فلم یکن من جهته الا جرد ذکری لا اکر ٤‏ 
ني حين كان الرأي العام الفرنسي بفتش عن ممثل لاقصى اليسار 
البرولیتاري › فلا یجدہ۔› کما کان ما رکس وانجاز یفتشان عنه 
بدورهما › فلا يجدانه. ي هذا الوضع المحير » اتهم صحافي فرنسي 
غير سياسي وناشر جريدة تسلية شعبية بانه وريث روبسبيير . هذا 
الصحافى كان روشفور » الذي تکمن اهمیته ي تجسيده لغياب 
الديمو قراطية الثورية المنظمة تجسيدا ملموسا . اثارت الشجاعة والسخرية 
الي هاجم‌روشفور بهاالقيه روالقیصر ةواسر ةلويس بونابرت‌اعظم‌الاهتمام : 
وحولته صراعاته مع البو ليس والقضاء القيه ربين الى رجل تتعاظم 

۱4٥ 


شعییته باضطراد . عندما قتل امیر من اسرة بونابرت مساعدا لروشفور » 
ا هذا وطبع ي باریس وتحت حکم نابلیون عنوانا لجریدته یقول : 
,کل فرد ي اسرة بونابرت هر قاتل» . اعتقل روشفور ووضع ي ‌السجن › 
نما اوصلت جنازة القتيل باريس الى حافة الثورة ٠‏ والقية ر الى 
الاعتقاد بان عليه حزم حقائبه . ان المبالغة ي تقدير دور 2 
يفسرها الوضع السياسي الحزبي الغريب لفرنسا ي ذلك 0 
لدى اكثر المراقبين اطلاعا. هذا كتب انجاز 
i:‏ من ستول القىادة حال قيام حر كه لوردة 


كانت موجودة حی 
يوم AV8‏ 
حقيقية في باريس ؛ ان روشفور هو الاكر شعبية والوحيد المؤهل 
الف الاما وان بلانكى ضار منسيا » . 
كانت الانتخابات الفرنسية لعام ٩4‏ نسخة منقحة عن انتخابات 
۳ .۔. صحیح ان 'الاغلبية البونابرتية هي الي عادت مرة اخرى ٠‏ 
الا ان المدن الكبرى ا وگل راسیا ارین د وت 
ما ع ا ارس م ا 
وحول الاستبدادية العسكرية الى ملكية برلانية > ثم وجد تجمهوري 
حافظا هو اوليفييه قبل اك يه بح رئيسا للوزارة»وانيقو دالعهدالجديد. 
عندئذ نظم نابليون استفتاءا شعبيا ار حول قبؤل او رفض الشعب 
للملكة القيصر بة « الليبرالية » الجديدة »" فجاءت النتيجة انته ارا 
لز وري الانتخابات القيصريين الجربين . غير ان باريس صوتت هده 
ال3 أبضا ضبد اللكبة 'القيمنربة ٠‏ م تكن الكوميديا اليبرالية الحكومة 
و سوی بداره النهابة » او كما قال جامبيتا › «جسرا بين جمهوريه 


. وجمهور هة المستقبل»‎ ٨ 


رظ اال عا ۷ ر بروسیا جاءت بالنهاية 


۱۹٦ 


الدامية لخزعبلات الملكية القيصرية . ي اعقاب المزائم الاولى للجيش 
الفرنسي ي اب ۱۸۷۰ » اعد کل انسان نفسه لسقوط نابلیون . وحی 
الجنرالات اخذوا يفكرون في مستقبلهم السياسي » علما بان الجمهوريين 
الحمر ي بلادهم بدوا لمم اشد خطرا بكثير من البروسيين . بل 
ان التاكتيك العسكري الذي وضعه قائد الجيوش الفرنسية المارشال 
بازان مند اواسط اب » كان موضوعا على ضوء اعتبارات الوضع 
الداخلي,. فقد ارتأى ضرورة الحفاظ على جيشه ني احسن وضع ممكن » 
ليتمكن من استخدامه بعد عقد السلام ضد الثورة ني باريس . هكذا 
ارجا بازان الانسحاب من ميتز > مانحا القوات الال انية فرصة 
محاصرته فيها . لانقاذه من الفخ الذي اوقع نفسه فيه » كان على 
الجيش الفرنسي الثاني بقيادة ماكماهون القيام بتقدم لامعنىله» أدى 
فیما بعد الى كارثة سیدان . کان سلوك ماکماهون ف حرب ۱۸۷۰ 
سليما من الناحيتين العسكرية والشخه ية › بينما كانت ته رفات باران 
خيانة وطنية كاملة فقدمته الحكومة الفر نسية المحافظة‌الى محكمة عسكر بة“ 
وم تلبث ان استخدمت ني الوقت نفسه الوسائل القمعية اأيي كان قد 
حافظ علبها : ان ضباط وجنود بازان » العائدين من الاسر »> هم 
الذين فضوا على كو مونة باريس . 
اوخل ا ا اا ا ن 
لقي رية الملطخ بالقذارة والعار . فاعلنت الجمهورية ي الرابع من 
ايلول » وشكلت حكومة موقتة ضمت ني البداية قادة المجموعات 
الجمهورية المختلفة . وصار جامبيتا وزيرا » الى جانب فافر وجارنييه 
باجي وفيري والجنرال تروخو › الذي کان صیته قد ذاع کناقد للنظام 


1۹۷ 


العسكري القيصري » وصار رجل اللارتباط بين ا لجحكومة الجمهورية 
ا ا زفسه تحت تي رف الحكومة الجديدة كمبعوث 
دیباو ا ا فتشت الحكو مة عن مثللليسار الاقصى تضمه ال صفو فيا › 
ل تجا 0 روشفور › الدي اخحرج من السجن واصبح وزيرا . 
کان ميزان القوى الفعلي داحل حكومة ائتلافية کهذه يرتبط بسير 
الاحداث .: وان كان واقع المرب الخاسرة وغزو الجيوش الال انية 
E‏ قد اضفى طابعا خحاصا على سائر القضايا السياسية المطروحه . 


ونهاية الأممية الأولى 


كان الجيش الفزنسي النظامي ني ايلول من عام ۱۸۷٠‏ اما ني 
الاسر او محاصرا ي ميتز . اما في البلاد » فلم يتبق الا مجتدون او 
تشكيلات شبه عسكرية . لقد بدت فرنسا مستباحة . وبالفعل » فقد بدا 
جيش الاي كبير بتطويق باريس . حاولت الحكومة الجمهورية 
مواصاة الحرب للحصول على شروط افضل للسلام »> ي حين اتسم 
الوضع الداخلي للحكومة نفسها بالانقسام » فاستمر التزاع بين جامبيتا 
والاغلبية المحافظة ›» واصيب روشفور بالعجز عن ممارسة أي تأثير 
على زملائه الوزراء . اكره الحصار المفروض على باريس الحكومة على 
الاتقسام الى قسمين › فترك جامبيتا المدينة ببالون هواثي »ليتسلم مهمة 
تنظيم الدفاع الوطي بعد ان ترود بصلاحيات استثنائية › بينما بقي 
تروخو وفافر ي باريس . هكذا وجد انذاك في فرنسا مر کزان 
متعارضان سياسيا للسلطة : جامبيتا الذي يحكم الاقاليم باسم الديموقراطية 
البرجوازية الراديكالية » مستندا الى جماهير العمال والفلاحين والحرفيين › 
تحيط به شكول الفثة العليا المالكة . والجمهوريون المحافظون »الى 
جانب اصدقائهم الملكيين ني باريس » معتمدين على البرجوازية الثرية 


وعلى البروقراطية » ي مواجهة الشكول المتزايدة للعمال . 


۹ 


تحول غامبيتا خلال اسابيع قليلة الى شخصية وطنية من طراز 
رفيع <: فقد واجه الغزو المعادي بالحيوية ذاتها الي كان قد صارع بها 
البونابرتية ي قاعات المحا كم والبرلمان . وخاتق من العدم تقريبا جيشا 
فرنسيا شعبيا جديدا » قاوم التدخحل e‏ طيلة الاشهر الخمسة الي 
تلت سیدان . راودت جاستا الامال بی ان تستطرع الجمهور ية الفر نسية 
تجدید نقسها بروح ‏ ۱۷۹۲۳ »› وان تغلب هاده المرة ايضا على الغزو 
المعادي » لاسيما وان استعداد الجماهير الشعبية الفرنسية القضحية 1 
کک 0 ۰ اقل منه عام ۴ . كما ان القیادة م تکن بدورها 
اک سوءا > فهر نغسه مم يكن اقل موهبة على الصعيد التنظيمي 
من كارنو » والقادة الفرنسيون الجدد للجيشبقومون بكلمايمكنهم 
بات بای طروت سے عل ان روف کی 

اذا كانت الجمهورية الفرنسية قد اخحفقت عام ۱۸۷١ / ۱۸۷١‏ 
ني احراز النصر » فلانها واجهت هذه المرة عدوا لم تعرف له مشلا 
من قبل . كان الجيش الشعي الفرنسي يقاتل ايام روبسبيير 
ضد جيوش مهترتة للاقطاعية الارررة »قليلة العدد ورطئة 
ال ر كة .ما الان > فان الجیش : البرومی کان :اکر 
مؤسسات الانيا تقدمية وتأحرا بي ان معا . ( كان متأخرا بسب 
تحدر ضباطه من النبلاء الاقطاعيين لمنطقة شرقي نهر الالبه »> ولكونه 
الاداة الي اخحضع النبلاء العسكر يون الشعب مساعدتها ). من جهة اخحرى › 
امتلكت هبئة ار كان الحرب البروسية › بعد حروب التحرير عامي 
۴۳ و ۱۸٠١‏ > فنون ادارة الحرب البرجوازية كما طورتها الثووة 
الفرنسية ونابليون الاول . والحقبقة ان الار كان الا انية كانت تقو دجيشاً 
شا باح بنظام الخدمة الاجبارية العامة ة وبطبق» تحت القيادة العبقر ية 


Y e 


امعهود للقرن الثامن عشر . 


کات حر ۵۸۷ )افصلا اجن ذا ج اعا من اجل التو حد 
القومي بالسبة لاجانب الالماني غىت E‏ اللببر اأية 


دسمار ك وجرت معها الجماهير الشعبية العر . اما جبوش الملكيات 


الاوروية عام ۱4۴ فکانت مكو نة من جود عر Ga‏ قلیل ۰ 
الى درجة ان الميليشيا الشعبية الق نسة :استطاعث الال ضد اورو دا 


باسرها . الى ذلك » كانت القوات الملكية بطيئة وصعبة التحريك › 
ما اتاح للجيش الشعي الفرنسي الوقت الكافي لتعلم الحرب بالتدريج . 
اما عام ۱۸۷۰ / ۱۸۷۱ فکان الالملن يملكون جيشا تعداده الملايين › 
و كانت القيادة العسكريةمبادرة الى دز جه م نترك اللفر ین اى وق 
لتنظیم جیش جدید . ف محارت شیا ۲ ۷۱۸۷ کان می ا 
خحدمة الجندي الال ماني ثلاث سنوات ۰ ومتو سط خدمة الجندي 
يلا شه و كان ضباط الجش اللاي عر فر ومر اء 
ا کان اط الج ارت م ا غل ل 
ي مناصبهم . ) 
عندما يصطدم جیشان مما هذه المواصفات . فان النتيجة تكون 
معروفة سلفا . لم يفتقر المجندون الفر نسيون الذين ارسلهم جامبيتا الى 
المعر كة با سم الجمهورية للارادة الصادقة والحماسة الوطنبة المخلمة ٠‏ 
لقد كانوا ني معارك الشتاء بهجمون عادة بتصفيم ي اليو الاول من 
3 ل ا ي الايام التالية كانوا يفقدون القدرة على مقاومة 
لبردوالار هاق. وعلی‌کل‌ حال » فان‌ماحدث:ٍ في حملةالشتاءمن عام A۷1/ ٠۸۷١‏ 


0 


م وا الساتة , اللاحقة › بما ي ذلك الحرب 
E 1 E :‏ الى المع كة ي المزاحل 
العامة الاولى . ترسل الدول رة + 

الاولى للحرب + ثم ينخفص مستو ی‌الجیش بسب ب تجنيدالیلیشيات و سو ء۶ 
القدرب » اما ماحدث ي هذه الات »> فكان مغايرا. لذلك تماما . 
ا جامسستا اذن برهانا على تفوف املكة العسكرية ي الحرب 
و ا الديمو قراطبة »> وانما جاءت نتيجة حرب 2 / 
٠۸۷١‏ عصلة لجموع الظر وف الأستفنائة »الي وجدت انذاك 

اکن لماه الشعبية الفرنية مؤهلة للقيام بتأمل صاح كهد 

لول مزان القوئ؛ وقد اج عمال باريس بحماسة الى“ الحرس 
ارط ٠‏ ملین :ان تكرر ا ا E‏ 
ا طوق الحصار الالماني. r a RS‏ 
العا کے المخاضر تن اعيتقد العمال ان الحكومة الرأسمالية تخرب 
الدفاع عن عد االات بد انتصار ا تجرزة الجمهورية الحمراء . 
اة انه ما كان لاية عبقرية عسكرنة تتزعم الشعب الفرنسي ان تصد 
لكارلة . لكن الحكومة الموقتة ي باريس عملت وسعها لاثارة مشاعر 
القرف لدى قطاعات شعبية واسعة من الحكام الجدد » ومن ادارتهم 


للحرب . 


دفع تطور الثورة رألة الادارة الذاتية الباريسية مرة اخحرى الى 
مر كز الاهتمام . كان الجمهوريول المعتدلون قد وضعوا ايديهم فورا 


۱ 2 ا 
على باریس عام ٨‏ »۰ لکي يخولوا دون قیام کومونه ايه . و م 


رجال الحکم بالتصرف ذاته عام ۰ . والمحال انه لم يكن من المخاسب 


E 


ان ترفض الجمهورية الديموقراطية الجديدة منح عاصمة البلاد حكها 
ذاتيا ديموقراطيا »> رغم وجود الحكومة بيد العمال والحرفيين الباريسيين 
املساحين > الذين اعاقوا من وراء متاريسهم تقدم البروسيين . لكن 
الحكومة الموقتة » الي كانت مقتصرة ني البداية على باريس »› سعت 
الى الفاظ على مقاليد الامور بين بدبها وعدم السماح بقيام 
حكومة اخرى الى جانبها . كان العنصر المحافظ هو اإراجح بين الوزراء 
الین بقوا ي باريس > بيتما سبطر جامبتا أو البروسيون خارج العاصمة. 
لو شکلت ازذاك ادارة ديموقراطية لمدينة باريس منبثقة عن انتخابات 
رة لتکون بر انها من عمال ٹوریین > او من انصار جامہیتا . و کان 
الحرس الوطي سيطيع بي حالات الصراع ادارة المدينة وليس الوزراء» 

ما سيحول باريس الى فرع من فروع ساطة جامبيتا »> وسيجعل الوزراء 
مني اتجاه فافر يسبحون ي الفراغ . من اجل احباط هذا التطور › 

عينت الحكومة فافر عمدة للمدينة › وحالت دون اقامة كومونة 

ديموقراطية . بدا عمال باريس “٠‏ الذين عادبلانكي الى تر عمهم تح ربصا 
مكثفا من اجل الكومو نة . هذا النشاط لم يكن مغامرة خرقاء او شعارا 

رمزيا للاشتراكية او للفوضوية » لان عمال باريس كانوا بطالبون 

بحقهم الديموقراطي البسط . شهدت باريس المحاصرة مظاهرات 

واضطرابات / » عندئذ قامت الحكومة مناورة بارعة »> ونظمت 
استفتاءا حول الثقة بها كحكومة للدفاع الوطني . اقترعت غالبية الشعب 
الفر نسي لصالح الحكو مه بدافع الحرص على الدفاع عن البلاد > فما 
کان من فافر واصدقائه الا ان انتقلوا الى المجوم المعاكس على 
١‏ المحرضين » » بعد ان ارجؤوا تكوين الكومونة الديموقراطة . 
فهرب بلانکي الى خارج باریس . 


TEY: 


استمر تردي الوضع السكري الفر سى جلا عام ۱۸۷ فد 
رمت الجيوش لميدانية »> ونضبت مخازن اطعام الشعب يسرعة ي 
العامة ٠‏ كانت قضة الخرت والسلام تتحول اثناء ذلك الي قضيه 
حز بية وطبقية »> اذ طالب جامبيتا بمو اصلة الحرب حى النهاية ءودعمه 
ا الدن الكرى فى موقفه ٠‏ بينما طالبت الفا العلا بالسلام ٠‏ 
لان نهاية الحرب تعني زهاة دكتاتورية جامبيتا والعمال المسلحين . 
اوت کرم ایی ی دان كاتون ااي اللات ار ب وات 
مع بسمارك وقفا لاطلاق النار كتمهيد للسلام . اذا ما توخينا الدقة › 
ا فافر م تكن عو لة باجر اء مفاو ضات کهذه . لان استسلام 


باريس کان يعني وو وزراء الحكومة الفرنسية الباقين بداخلها في 


SE a I 
الاسر 4 ما سیجعل الاتفاةاد الي رعمدو نها ہر ار مه ر : لأعسم‎ 
غر المحتل ٠ن البلاد »> شأن ماحدث مع نابايو ن الثالث بعد استسلامه‎ 
! سیدان .؛ ومع‎ 


مفدا لاطقة المالكة الفرنسية عدم وجود ادارة منتخة لمديتة باريس . 
فد ا الوزراء واعلنوا انتهاء الحرب باسم فرنسا . 
کان بسمارك حاذقا » فلم عامل الوزراء الباريسيين كاسرى 
حرب » وتصرف تجاه م وکأنهم احرار تماما . کما صاغ‌شروط 
النصر بطر بقة تجعل الجيش البروسي قف امام باریس › ولا بتورط 
بالدخول اليها .. وجد الرس الوطي الباريسي الملسلح نةه وحيدا ي 
اللدء . صحيح ان جامبيتا .الذي کان ني بوردو › ل بعترف باهدنة › 
وحاول الحطلة مواصاة الحرب بالاعتماد على الديموقراطية الثورية › 
الا انه م يابث ان اقتنع ان الفلاحين الفر نسين قدموا الحرب والتضحيات › 


7: 


وانهم لایرىدون مو اصلة القعال اليائس > فاستقال من مته وا کا 
لوزراء باريس المحافظين حرية عمل كاملة . 


انتخبت فرنسا في شباط جمعية وطنية على قاعدة الاقتراع 
العام» كان مقررا انعقادها ني بوردو لتقرير مسألة الحرب والسلام . 
فلم تع قوات الاحتلال الالماني الانتخابات . دعت الاحزاب اللكة ٠‏ 
والجمهوريون الحافظون الى السلام > بينما اراد الديموقراطيون 
ازيل تحت قيادة جامبيتا والعمال الثوريون مواصلة الحرب . 
وقد اعطت الانتخارات صورة مشوهة للمزاج الشعبي الحقبقي › 
فانتخب سکان الارياف والمدن الصغرى الملكيين > لانهم ارادوا 
السلام > فجاءت النتيجة لصالح البوربون الذين احرزوا ٠٠١‏ مقعدا من 
من اصل ٠٠١‏ مقعدا ثي الجمعية > كما آنتخب ثلاثون نائباً قبصر يا > 
اهت بعية المقاعد الى الجمهوريين من انصار فافر وجامبيا . انقضبت 
باريس اعداء السلام > وشكل نوابها خایطا من جمهوریین رادیکالیین 
واشترا کیین > و کان ممن انتخبتهم جامبیتا وروشفور وتولان » احد 
مؤسسي الامية »> ولوي بلان .و کان بين انصار جامبيتا ايا الطنت 

الشاب وعمدة احد الاقاليم ا . اختارت الجمعية الوطنية 

بوردو تییر رئیسا هم وقتا ها » فشکل حكومة A‏ الملكبين والجمهوريين 

اللحافظين > واستبعد حزب جامبيتا منها . صوتت الجمعنة لصالح 

المدنة والسلام »> وقبات شروط بسمارك الذي طالب فرنسا بتعوبضات 
تقدر يالملايين وبضم الزاس لوترينجن الى الانيا . وابقى القوات 

الالمانية ف شمال فرنسا » الى ان تسدد التعويضات المطلوبة كاملة . 
عندثذ نقات الجمعية الوطنية وحكومة تبير مقرهما الى فرساي . 


0- 


كاثت المهمة العالىة بالنسبة لتيير هي شل عمال باريس المسلحين 
o FOE FTE Te EAS‏ | | شہ 
من اع ضاء الرس ‌ااوطي ای كان ود دصطور اال E‏ مىلىشبا 


ة أله E‏ ا 
عمالىة حميقة تضم اك من مائة الف رجحل مزو دين بکسیات کافيه 


من البنادق والمدافع والعتاد الحربي المتنوع وکان لکل فوج من ٣ا‏ حرس 
٤ ٍ‏ 2 
¿ الج ۾ ال تشكات منها جتعة اليثه 
حاب دو دو قه کی ) اجان اجنود ¢ الي رات ا : : 
a E‏ امخافظة ان حالت دون نشرء ٣‏ اذارة 
و Ae EEE e‏ ر | 
NS AR‏ کرک ل ن 
الكو مو نة المحبطة »مع انها کر حطرا نها يكير بالنسبة للطبقة المالكة › 
اة الم كرته ا الجيش الاحمر ي 
بار بس . 
عطل الحصار الحاة الاقتصادية ي باريس ټماما »> فذهب العمال 
| الشكا 
: و | 
الذى اخحذه ف الحر بت زظام التعو بيص عل العاطلين ان الحرس لوطي 
أ 8 NK‏ 
لعام ۷ يیعادل » ي المنظور الاجتماعي > الورش الوطاية عام 1۸٤۸‏ 
من وجهة نظر برجوازي اظ کر ن بحل یش باریسن يجهر 


6دا کانت ال#شكلات العسكرية الي انجتها الحرب قد حلت ي 
SANAT, : : ۰‏ 
فرفسا باسرها » فلماذا يستثنى الحرس الوطي لاا 02ر 


من عام ۱۸۷۱ کان یجب ا ا ا 
3 حت انوادها عد 


| ص * ك‎ “e. 
السلاه > أو قدو ا من مصادفه الحر ب و يستغلو أ الجيش لا حمر ی‎ 
“" | 


ا ل سجاه 


۲۰٦ 


ما ان انفجرت الحرب الفرنسية - الالمانية > حى اتخذ مار كس 
اللعب الديبلوماسي » فان احدا ٤‏ نشل ٤‏ ان هذه الحرب هي اجه 
العمال والديموقراطية الاوروبية من الكابوس الذي جثم على صدرها 
طيلة ۲۲ عاما > الا وهو نابليون الثالث ونظامه . نم يملك ما ركسل 
أية درة عطف على بسار لك وسہیاسته 4 لکزه تہنی لاغقارات عامهة 
سقو ط بونابرت وانتصار الانيا : لذلاك نصح العمال الالان بدعم الحر ب 
القومية والغمال المر دين <ناسقاط, بونابرت:. 


غيرت معر كة سيدان واعلان الجمهورية ي باريس الوضصع 
تغييرا تاها . وصار واضحا ان الشعب الفرنسي سيدفع ي معاهدة السلام 
ثمن الاثام البونابرتية »> وغدت المسألة الاساسية جعل السلام محتملا 
قدر الامكان بالنسبة لفرنسا . ناهض مار كس دون قيد او شرط ضم 
الاس لوترينجن الى الانيا » لان الانيا لن تنجح مطلقا ي دمج الاقليمين . 
ولان هذه الضربة ستدفع راتان احجان الاه ال وة ون 
الحلف الفرنسي - الروسي سيكون كارثة حقيقية بالنسبة لالماني 
وللعمال على حد سواء . هکذا نصح مار کس بعد سيدان العمال الفر نسيين 
بدعم الحكومة الجمهورية الجديدة ني معر كتها الدفاعية ضد الالمان ٠‏ 
واوصى العمال الالمان ي الوقت نضسه القيام بالدعاية لسلام معتدل وضد 
ضم الزاس لوترينجن . عر العمال الانجليز ايضا عن تعاطفهم م 
ورنة افر نس ٠4‏ وجا غار الد عل راس قر ةن انطو ع 
الايطاليين لمساعدتها . هكذا دلل الحزب الديموقراطي الاخير ٠‏ الذي 
ّي يعد مرحلة ۱۸6۸ ١‏ اي حزبةالجمهوريين الايطاليين - على 


۷ 


-—--—_ 
ar 
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تضاهنه ا طبيعي انه لم يكن مذا كله اية اهمية عملية كبيرة : 
فغاريبالدي م کک يسةطيع ایقاف مسر ة النصر الالمانية. كمامنعت الشرطة 
السار كف ادعابة- الديموقراطيين الأجتماعيين الالان د ومر 
البر جواز ية الانجليز ية الحاكمة اي مبرر للتدخل الفعال لوقف تصقية 
النابو ليو نية المغلسة . اما سياسة بسمارك ٠‏ فكانت بارعة خلال الحرب 
الى درجة ان روسيا و انجاترا لم تجدا اي مبرر للتدحل . 
کات 0 الجهود الامية المبذولة لصالح الجمهورية الفر ذسية 

مؤسفة بالسبة لار كس والامية . لكنة م يكن بوسع احد القيام بشيء 
آحر سوى اعلان العمال الفرنسيين والال مان رفض الاعتزاف بضم 
الزاس لوترينجن > على ان يترك الحل الافضل هذا التزاع الالماني - 
الفرنسى لاتفاق حر يعقده الشعبان مستقبلا . اماالان > فان 
الشىء الاساسي هو انهاء الحرب باقصى سرعة ممكنة ›» وتقوية وتنظيم 
العمال الفر نسيين والالمان لمواجهة الظروف الجديدة . لقد عزف مار كس 
وانجلز منذ سيدان ان المقاومة العسكرية الفرنسية ٠يؤوس,منها‏ + واسغا 
للاوهام الي راودت العمال الفرنسيين حول امكانية القيام بحرب 
تحررية ثورية . ي مطلع ایاول »> سافر احد مساعدي مار کس 
المونوقين ال داریبل-٠‏ وغددقار عاد ءفد تقريرا يبعت عل الاس -: 
١‏ انهم يمزقون المرء“ان هو قال الحقيقة » > «حى العمال الأفضل 
تشون عل 2د جزری 0۱۷۹7 


احس مار كس وانجاز بقلق كبير بسبب البلبلة والاوهام السائدين 
بعال باريس » وخشيا ان تسمح البروليتاريا الباريسية باستغلاها 


٤‏ مغامزات جهولة العواقب . کتب انجاز الى مار کس ي ٠۲‏ ايلؤل 


۲۰۹۸ 


من عام ٠‏ مايلي : « اذا کنا نستطيع فعل اي شيء ني باريس › 
فهو احيلولة دون ان يوجه العمال اية ضربة قبل حلول السلام . . . 
كيفما كان السلام » فانه يجب ان يعقد قبل ان يستطيع العمال القيام 
باي شي ء . اذا ماانتصر العمال الان ي خدمة الدفاع الوطي - فانهم 
سيتحملون عقابيل ارث بونابرت وجمهورية القمع الراهنة » وستهزمهم 
الجيوش الالمانية وترجعهم عشرين عاما الى الوراء . . . انهم لن يخسروا 
شا من الانتظار . اما التغييرات المحتملة للحدود » فانها ستكون 
على كل حال موقتة وستلغى ثانية . . . من الجنون ان يقاتل العمال 
البروسيون من اجل البرجوازية . . . بعد السلام ستكون الفرص اكار 
ملاءمة للعمال ما كانت قبله . . . السؤال الان : الن ينجروا تحت 
ضغط اهجوم الخارجي ا اعلان الجمهورية الاجتماعية عشية اقتحام 
باريس ؟ . سيكون مقرفا ان تخوض الجيوش الالانية »> كاخر عمل 
من اعمال الحرب » حرب متاريس ضد عمال باريس . . . ان ذلك 
سير جعنا حمسين عاما الى الوراء » . شارك مار كس انجاز محاوفه . فقد 
ر كز الرجلان منذ امد بعيد سياستهما المستقبلية على سقوط دونابرت › 
وعلى الثورة كبداية تطور ثوري صاعد تي اوروبا . والان > وقد طر د 
نابليون وانتصرت الجمهورية واهتز التظام الاجتماعي القائم اهتزاز ا 
عايما > وصارت حظوظ الديموقراطية الاجتماعية افضل مما كانته ني 
أي وقت » توقف كل شيء على سير عمال باريس وراء قيادة معقولة› 


اعتبروا حكومة تيير التمهيد المباشر للثورة المضادة الملكية والرأسمالة 


| ۳ ي | | أ ٤ e EF‏ : 
_الكبيرة Tura,‏ نهم سيسلمون انفسهم ای اک اعداتهم سوءا ۰ 


س 


۲۰۹ 


ان هم سلموا بنادقهم ومادافعهم » فان التأمل الصاحي للوقائع كان يدنع 
ي اذار ۱۸۷١‏ الى معارضة اية انتةاضة عمالية . : 

کانت القوی العسكرية الى يملكها تيير ضعيفة : انها البقايا 
المنهكة والمنهارة للجيوش الشعبية ي الاقاليم . اذا ما استخل العمال 
الفر سيوك الوصح وشنوا هجوما مفاحتا ودینامیکیا 4 فانهم سیحتلون 
فرسائ وسیطر دون الجمعية الوطنية الملكية . في حالة كهذه › من عير 
اللحتمل ان تطلق قوات الاقاأيم النار على الباريسيين »اي انالعامل الحاسم 
لن یکون تییر بل بسمارك » ولن يكون بقايا الميليشيا الفرنسية بل 
الجيوش الالانية الظافرة . ماذا سيفعل بسمارك حيال ثورة عمالية 


فرنسية ؟ . انه اما ان يستغل حادثة تافهة ليأمر الجيشن الال انى ناغراق 


باریس بالدم > وتدمير انتفاضة العمال الفرنسيين › او سيسمح للحكومة 
الغرنسية الحافظة بتشكيل حرس ابيض من الضباط والجنود القيصر بين 
الموجودين ي الاسر الالاني القضاء على البروليتاريا.ي الحالتين ء جب 
عل العمالالفر سيين تأجيل عمليتهم الى ان تسح الو حدات‌الالانيةمنالبلاد. 

ا الال ارون ٠‏ ال دللف ٠‏ حطر انر لوا اعم 
ئي اذار ۱۸۷۱١‏ › مثلما عزلوا انعسهم في حزیران ۱۸٤۸‏ › خاصة وان 
مسألة السيادة الطبقية وبنية الدولة" قد تقاطعت عام باکر الطرق 
سوءا مع مسألة الحرب والسلام 5 الاه ال تة و مار 
لذن الصغرى > وهي تشكل اغلبية الفرنسيين »> السلام باي ثمن . اذام 
سدد عمال باریس الان ضربتهم > فان غالبية الشعب الفرنسي سترى 
في ذلك مناورة هذفيا اطالة الحرب > كما ان عمال باريس فد 


تبون ثي حح ب اهلية فوف الارض الفرنسية البائسة »> حرب تحدت 


امام اعين العدو الخار جى الذي یحتل اقساما اکر من الاد تاف 


Ab 


نشا حطر جدي ني ان یعزل العمال انيهم ۰ مثلما حدث عام ۱۸٤۸‏ . 
عندئذ سيمنح الفلاحون وسكان المدن الصغيرة عواطفهم وتأييدهم 
لراس الال الكبير ٠٠‏ مما سيجعل انتصار عمال باريس مستحيلا . 


كانت قضية الديموقراطية البروليتارية ستربح من الانتظار › لان 
الجمعية الوطنية لاتعبر ء . الرأي الفعلى للبلاد » والفلاحون لا مصلجة 
هم ي عودة البوربون . اذا ماثر كت الجيوش الالمانية فرنسا › فان 
الصراع سيستعر بين هذا البرلان وبين الجماهير الشعبية ي الريف 
والمديتة . عندئذ لن يكوت عمال باريس وحيدين يي النضال من اجل 
الجمهورية الديموقراطية › بليمكنهم ان يتحالفوا مع اتجاه‌جامبيتا . 
م یفکر عمال باريس انذاك › وهذا مايظهره تاريخ الكومونة › بالتحقيق 
الفوري للاشتراكية » وانما وافقوا ي البدء على توطيد الجمهورية 
الديموقراطية بالمعى البرجوازي » وعلى بناء الادارة الذاتية المحلية . 
وعلى خرية الحر كة الةأمة لجماهير الشعب . على اساس برنامج كهذا . 
كان يمكنهم التع'ون مع. حزب جامبيتا . الي ابعد من الحكومة 
كممثل لإتجاه الحرب حى النهاية › ولكنهءما ان انتهى التراع حول 
السلام »> حى عاد وبرز الى واجهة الاحداث . ان الديموقراطية 
اکر رار ی عن ا و ق ا ا > بل غادات 
بفضل جامبيتا ونشاطه الحزب الوطي الفرنسي النموذجي › الذي 
يستطيع الفلاحون التعبير من خلاله عن ولائهم للجمهورية الديموقراطية . 


کان الان ا ا ا 
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المرب ل یکن امو جودا ي فرتتا ي افار" 1۸۷6 :ولان کان اع 


الفرنسي للامية قد ضم عددا من الرجال الشرفاء والعقلاء » فانهم كانوا 
جميعاً على وجه التقريب من ازصار برودون ونظریاته › يفتقرون لاية 
رغبة ني السلطة › وعاجزين تماما عن توجية العمال الباريسيين المسلحين . 
کان بلانکي قد اعتقل بسبب حادته تافهة وبائسة خارج باريس › فحرم 
العمال نصحه وساطته ني اللحظة الي كانوا بامس الحاجة هما . لم يوجد 
في فرنسا انذاك حزب بلانكى » اي منظمة جماهيرية تعمل وفق خطط . 
ن الس الحا > الالكة لاساطة الحقبقية ف باريس ٠‏ 


واذا كانت 
تسمي نفسها بلانكية ٤‏ فان ذلك لم يكن يعني ان.حزبا معینا ومنظما قد 
وصل الى الساطة › وانما اسمى العمال انفسهم « بلانکیین » لیکون 
هم اسم سیاسی بوجه عام . والحجال > ان اسم الثوري بالذات من 


پرولیتاریا باریس كان دون قيادة سياسية » اذ كانت الديموقراطية 
القديمة قد اخحتقت »› ول تنشاً ديموقراطية جديدة تحل لها . ولقد 
ظهر الان ان عاولة مار كس والامية لتشكيل حر كة جديدة ضصاربه 
وديموقراطية من العمال م يكتب ها النجاح > لان الامية م تصل 
الي اكر اقسام العمال الفرنسيين اهمية »> ولان العامل الناشط سياسيا 
قد عزل نفسه منذ "۸٤۸‏ عن بقية الجماهير الشعبية . وحين غدا تمامس 
الطليعة البروليتارية مع الفلاحين وجماهير البرجوازية الصغيرة ضرورء 
اکر من اي وقت مضی > فانه م یکن موجودا على الاطلاق . هكذا 
قاتل عمال امدن الكبرى وحيدين > وساروا نحو هلاکهم . . 
ارادت حكومة تر ي ۸ اڌار انتراح مداع الجرس الوطي 
بواسطة قوات نظامية . يكن المجلس المر كزي للحرس الوطي قد 
اعد شا للحظة كهذه ٠‏ مثلما افتقر ي الايام الحاسمة لاية سياسة على 
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الاطلاق . قاومت جماهير باريس بصورة عفوية اخذ مدافعها » فحدثت 
الإنتقاضة . جين احجمْبٍ قوات الحكومة عن اطلاق النار على اخحوتها »› 
وجد الحرس الوطي نفسه فجأة مسيطرا على العاصمة > الى اخلتها 
اجهزة الحكومة وبقايا وحداتها . انجرف عمال باريس الى الانتفاضة 


٠ 2 9 :‏ . 
فوعين بعواطفهم وبارادتهم الكفاحية › لان احدا ممن كانوا يلقون. 


بهم لم يرشدهم الى طريتق اخر » طريق سياسي . بذلك صار المجڵّس 
المر كزي للحرس الوطي حكومة ثورية وجمهورية ني مقابل حكومة 
الملكيين المستترين والعلنيين ي فرساي . 

لاقت 2 . يستطيع المرء ان يتصور المشاعر الي 
تلقی بها مار کس ي لندن اخبار باریس . على کل حال > فانه سعی 
على الور الى القيام بمحاولة لتصعيد نجاح الانتفاضة تصعيدا سريعا . 
فراى ان على المجلس الركزي اقامة حكومة دكتاتورية قوية فى 
باريس » وتجميع سائر قوى الحرس الوطي لاسير ضد فرساي 3 
الجمعية الوطنية الممكية » وكسب الوحدات الحكومية التذبذبة او 
تزع سلاحها . الى ذلك كان من الضروري ان تعلن حكومة باريس 
ن رغبتها الفورية ي السلام › وان تلتزم تجاه الانيا بتنفيذ 
شروطه > وان تهديء الفلاحين الفرنسيين من خلال برنامج معتدل : 
هذه السیاسة کان مار کس بعتبرها صححة » كما تدل رسائله ی 
| . م يحدث اي آجراء من هذه الاجراءات الضرورية . فلم 
تقم باريس باي هجوم عسكري » رغم ان الحرس الوطي کان جيشا 
رجن التنظيم والتسليح وموثوقا . والحقيقة ان القيادة العسكر ية 
اة ارين کګانت دون مستوى المهمة الي تصدت ها › اذ لم تقم 
باي اجراء عماياتي » وسمحت للفوضى الضاربة بين صفوفها بان 
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قشل فسا كيرا من الرس الوطي أي الاسابيع التالية E‏ 


اللجنة المر كزية للحرس لم تجدأ ماتهتم به أي لحظات الحرب الاهلية 
سوې E‏ البار سيين الادارة الديموقراطية لمدينتقهم > فقررت اجراء 
انتخابات للادارة البلدية » بدل ان تسير نحو فرساي وتقضي على ال وكر 
اا ا 

تکونت HE‏ المنتخبة في غالبيتها من انصار الأنتغاضة الثورية ¢ 
الدين سمو ا بلانکیین او رعافنة ¢ و کان مثلو الامة € الاقلية . اما 
زواب المدينة القريبوك من الاحزاب البرجوازية ¢ فانهم م يشتر 
ي اعمال الكومونة 1 ل یترتب على انتخاب الكوهونة اي تعریر للقبادة 


السياسية » بل زاد توزع السلطة بين الكومونة المدنية واللجنة المر كزية ‏ 


العسكر ية الاضطراب والبلبلة . هكذا سارت الانتفاضة الباريسية دول 
خطة ودون قيادة نحو نهايتها . 

لاتکمن الانجازات الكبرى للكوهونة ي سياستها النشطة › او في 
اجر اءاتها على الصعيد الاجتماعي > فهي لم تتخذ اة اجراءات يمكن 
اعتبارها اشتراكية اتد كانت مهمتها مقصورة ني الواقع على الدفاع 

عن الجمهورية الديموقراطية الجر ازية ر وع الإدازة لداب 
البروليتارية . ان عظمة الكومونة تكمن ثي حاولاتها ايجاد شکل ج 
للادارة الذاتية للشعب العامل في القارة الاوروبية . 

عندما غادرت 2 E‏ ارب > وجد العمال r‏ 


دو صفهما وحدات . منفصلة عن الشعب کک e‏ الشعية السلحة 
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مر كزي › فحل علهم مفوضون عاديون عن الشعب العامل . تمتاز 
الدولة الليبرالية - البرجوازية العادية بفصل الساطات . ان السلاطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية مفصولة بصرامة عن بعضها › لوضع 
قيود على البرلان الذي يجسد اكر من غيره المزاج الشعي . اما الادارة 
والقضاء يستقلان قدر الامكان عن البرلان » ليمكن تحطيم المجمات 
الراديكالية للناخبين على ضخرة البيرؤقراطية والقضاء . هذه العلاقة 
بين السلطات كانت واضحة بشكل خاص ف بلدان البر الأورولي› 
الي امعللتا لجهاز دزلعها از كر قيادة ملكية فقي افرنطاأوي فيايت 
ونابليون الثالث قام برلمان ضعيف الى جانب جهاز اداري كي‌القدرة. 
و كان البرلان البرؤسي وبرلان النمسا اكثر ضعفا حيال الحکومتین 
البروسية والنمساوية من البرلمان الفرنسي تجاه حكومته الملكية 
تطور ثي ايطاليا »> وان يي شروط ختلفة » جهاز سلطوي مر كزي 
كبير لادولة منذ ۱۸٦۰‏ . واذا كانت البرلانات قد اتهمت ولا تزال 
تتهم بانها « تثرثر » بدل ان تعمل > فان ذلك ليس سوى صياغة 
شعبية لتقسيم السلطات . اما كومونة باريس » وقد تغلبت على جهاز 
الدولة المر كزي > فقد كانت هيئة استشارية وتنفيذية ثي ان معا » وقد 
توزع التمثيل الشعي للكومونة على لجان متفرقة اخحذت دور الوزارات 


A a e 

طابعاً عفوياً أملاه التطور الطبيعي . لكنه كان يتطابق مع مثل البر ودونيين. 
حولت الاقلىة البر ودونية في الكومونة الأزمة إلى فضيلة » ودفعت الأغابية 
إلى الموافقة على قرارات قدر هما أن.تسهم في تجاوز نظام الدولة الموروث . 
ترس قرارات الكومونة صورة فرنسا مستقبلية تتمتع كل بلدية فيها بادارة 
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ذاتية كاماة »> وتحل أجهزة بسيطة لاشعب العامل محل إبمحيش والشرطة 
والبروقراطبة والقضاء . أما الخكومة المر كزية القديعة. للبلاد › فتزول 
إصلخة اتحاد حر للبلديات الي تدير ذاتبا بذاتها في المدينة والريف . 
هكذا ظهرت ني البدايات العاصفة للكومونة المعالم الأولى والغائمة لنمط 
جديد من الديموقراطية »> فكرته الأساسية عدم تطابق. دولة القمع المر كزية 
مع الحكم الذاني للشعب العامل . أن الديعوقراطية الاجتماعية لم تعد 
تستطيع الاكتفاء ببساطة باستلام جهاز إلدولة المر كزي القمعي الموجود › 
بل بجحب عليها حله . ويظهر الشكل الحديد من الديعقراطية الكومونية ‏ 
کما جرب عام ني باريس » تشاب ما مفاجئاً مع الادارة الذاتية لمدن 
العصور الوسطى الحرة » وللجمهوريات الصغيرة ي العصر القدىم . 


هذه الافكار الحديدة لم تساعد بالطبع كومونة باريس في قتاها 
اليائس ضد أعدائها» اذبقيت باريس معزولة» وأخفقت تاماً المحاولات 
القليلة الي قام ا العتال اساعدة الار سين ى مدن فر ية أخري 2 
ولتوسیع الجر كة . والحيققة أن حلفا نشأً ضد عمال باريس بين الحكومة 
الفرنسية المحافظة والملكية القيصرية الالمانية الحديدة »› فقمع جيش 
الاحتلال في مناطقه أي تحرك مؤيد للكومونة › وساعد ي تطويق باريس ٠‏ 
وأعاد بسمارك أسرى حرب فرنسيين كرا من ابحيش القيصري القديم 
إلى وطنهم » استجابة لطلب تير . 

کان الوضع العسكري للكومونة صعاً » لذا أحجمت عن القيام 
عبادرات هجومية › بينما كان جيش الحكومة ينمو باستمرار › وتسلم 
القبادة العليا للو حدات الحكومية المارشال ماكماهون » ارال من العهد 
القيصر ي » الذي لم تتأثر سمعته كثيراً باز ية أمام الا مان . لقد استخدمت 
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الحكومة المحمهور ية لمر عومة الحهاز العسكري القيصري للةضباء ء على عر.ال 
باريس وعلى أبحمهوريين المقيقيين فنظمت اللاقرين  ٠‏ وح 
لن م يشر کوا ‏ ي الثورة من ا و 
و ی ی او ع ر > فضلا عن آلاف كثيرة من 
العمال الذين جروا إلى السجون أو معسكرات الاعتقال 2 
إلى الفراز . لقد صاحب الانتصار على الكومو: له ابادة جسدية لاطليعة 
البر وليتارية وللجمهورية الفر نسية وت ان ر 2 رهيبة مماثلة 
بالشعب العامل » إلا ني حرب الفلاحين الالمانية عام ٠٠٠١‏ . 


كانت هزبعة الكومونة تعي بالنسبة لماركس نهاية الحطة الثورية 
حياته و ھا له ولانجلر أن تآ ئي بلول ۰ ۰ فان مبادرة 
العمال الفر نسيين كانت قد حطمت ليل على الاقل ›» وضاعت آمال 
الدعوقر اطبة البروليتارية في بقية بلدان أوروا لوقت طویل 
وجد مار کس نفسه أمام قر رار صعب » فهو م يتحمل شخصياً أبةمسؤولة 
عن الكومونة > بل اعتقد منذ البدابة أن الانتفاضة رك کون غلطاً کبیراً » 
وانتقد أخطاءها بقسوة في ي رضصانله جن حدثت واصحت أا واوا 
من جهة آخرى » فان غالبية أعضائها 2 ترتبط بالامية بأي رباط ا 
جعلت الاقلية البرودونية عمل مار كس که صحوبة . كما.آن التصور 
البرودوني حول الدولة الذي تبتته الكومو نة کان مختلفاً کل الاختلاف 
ڪن قصور مار کس . لقد رأى مار كس بدوره في الدولة جهازاً قمعا 
اة اة ؛ وکن امل أن ۰ کلاشی ۽ دول شیع في ری الور 

حو الشيوعية وتتحول إلى هيثة عامة للمنتجين الاحرار > لکنه رای أنه لا 
جوز الشعب الكادح أن بحل جهاز الدولة المر كزي ساعة القورة » بل جب 
أك يستخدمه دون تحفظ لحدمة أهدافه . لقد كان على البرو وليتاريا الظافرة 
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أن تشكل أي البداية حكومة قوية ومقاتلة ومر كزية ا 
روبسبییر . ولم بر أن « دكتاتورية ابر ولتارىا » هذه تتناقض ك 
الدعو قر اطبة › وإعا هي تحقبقها النهاي المسلح : «تعمل البروليتاريا في 
الثورة باسم مجموع. الشعب الكادح > أي الاغلة الساحقة للأمة. 
وج ا الد عقر اطة المنضبطة والمسلحة أن تقهر اعداء هاي البدابة 
لأن « تلاأشى » الدولة سيحدث يي طور متأخحر جداً » . ببذا المغى 
کن يريد أن تنتزع اللجنة المر كزية للحرس الوطي بعد ٠۸‏ 
آذار السلطة الد كتاتورية وتحصرها ني يدها وتبدأً الهجوم ضد فرساي . 
أما الانتخانات السلمية للكومونة حلال الحرب الاهلية > ومجارب الادارة 
الذاتية اللامر كزية ›-فانما م تكن بالنسبة له صبيانيات برو دونية سوى 
ا کان ت م امهل عليه ان بنتقد إخحطاء ااكومونة وان 
ال من المسؤولية عن احداث باريس ال أساوية . لكن القضة الاساسية 
م تكن عنده الظهور عظهر المحق آمام ارف العام » بل ضمان مستقبل 
الجر کة . ان عمال باریس کانوا ›» رغم اللاحطاء الي ارتكبوها › رفاق 
ت بالسبة لار کش CO E E TY‏ 
بل الحماعة الكبير ة للمناضلين اورف كل البلدان . واذا کان ص ححا 
أن الكفاح البطولي لعمال باريس قد خم مر حلة طوبلة و كاملة لاحر كات 
الد مو قراطبة ني أوروبا › فان الأمر الهام غدا الحفاظ على تقاليد الكومو نة 
اعضو ر اللاحقة وتثمينها . هكذا كتب مار كس »› بحت الانطباع انطازج 
الارهاب الأبيض ني باريس وباس الامية كراسه الشهير حول « الحرب 
الاهلية في فرنسا » . بحخفي مار كس أي تباین تا كتيكي ي الرآي بين وبين 
رجال الكومونة » نظرباً كان هذا التباين أم عملياً » قدياً كان آم جديداً. 
ويوافق على الكومونة من بدايتها إلى مايتها ”> با ي ذلك 
تجاربها حول الحل الفوري للدولة المر كزية > ويقدمها إلى عمال ولوريي 
سائر البلدان كمثال ساطع یجب الاقتداء به . نظراً » کان موقف 
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مار کس تراجعاً جر فا ا 
a‏ 0 و 4 كن الموقف | | 
م یکن الشستة لار ک2 أهمية e‏ 


بعتلك کتاب مار کس حول الحرب الاهلية عام ٠۸۷١‏ أهمية 

تار استة ] 
ية ET ROR‏ رده a E‏ 
ولان SEES‏ الحین تقلیداً وربا ی الانساز 
له 


حمعاء . 
ن و N‏ 

٣م‏ م تجن عرف شا عن ST‏ 3 
ار ا 


8 وبعد تبي مار کس ن العلي والمحدد للكومو نة . 
أحد ال راي العام العالي دحتر الايمية والك> كومونة شيا واحداً کا | تطارقت 
المار كسية مع الثورة العمالية بدءاً من عام > وحن نع ف التأثير 

الذي مارسه مثال الكومونة بالطريفة الي نظر اليه ہا ما 


ا ر کس على تطو 


صمن مار کس عام ١‏ للحر كات المقبلة للشعب | العامل تقليداً 
E‏ ل تعالیمه ي صابها . لكنه شعر في الوقت نفسه أن الامة 
RE‏ لوجودها . عندما تأسست الكو مو فة» 
| ن مار کس وانجاز بفكران باستخدامها لتو صل إلى عمل مشترك لمال 
لفرنسيين والانجلیز لصالح الثورة اادعوقر اطبة م'الآن» فقدنشأت‌ظر وف 
اک ادى إلى إبادة اللحر كة الفرنسية » ولأن 
العمال الانجليز أحرزوا حق الاقراع العام » واكتفوا ني البداية نذا 
النجاح السياسي » محاولين حصنن المر كز القانوني للنقابات بو اسطته . 


| أن 
لخ » دون بظوروا ہہ لاان بے ایر عاو ا 
ورو تار 2 ان عااقة هؤ لاء العما 

ھؤۇ ل :الانمية صارت بعد ۱۸۷۱ غر 


٠‏ فلم يكن من المنطقي آن يتبتوا الكومونة الثورية 
۹ 


»> 
ف E‏ 
= چ > > ا جھ وی ی کے ع س 
چچ ے ي » 2 © 


4 ey 
ey 
= - 
و‎ = 


> = 


ثم تصوت غاليبتهم لصالح المحافظين ي الانتخابات . 


بوصفي أعقاك اي الامة > ويدعموا الرب الايا ي م 
کان انفصال 
النقادات الانجليزية عن الامية قد غدا حتمياً . ي الوقت نفسه > تعاظمت 
معارضة باكونين وفوضوييه > بحيث استحال الحفاظ على الامية › 
رغم ان مار كس کان يستطيع الاعتماد على الديموقراطية الاجتماعية 
الالمانية باتجاهاتها المختلفة ٠‏ بعد أن تسلم قمادة المهاجرين الفرنسيين عقب 
فشل الكومونة ورغم وجود أنصار له تن النمساوين وي 
إبطاليا والبلدان الأوروبية ‏ الصغيرة > وصلات .مع الولايات المتحدة 
E NE‏ مار کس بخاف النضال داخحل ا لحز كة 
ولم راجح أبدا أَمام الانقسامات .»و كان يستطيع حى أي السبعينات الابقاء 
على أمية يتحد بداخلها القسم الأكثر أهمية من االطليعة البروليتارية . 
د E E ea‏ 


E O E 
الدولي‎ 


لم تعد قادرة على ن تكو رافعة للثورة ي أعقاب تدلات الوضع 
منذ ۱۸۷۱ . هذا استغى عنها . 

O E e a‏ هاج عام ۱۸۷۲ على اتخاذ قرار غريب ؛ 
هو نقل مقر المجلس العام من لندن إلى نيويورك e a‏ 
في عصر السفينة والتلغراف > أن تكون قيادة الحر كة العمالية الأوروبة 
ا کا وا ع ارق الأمير كي للامية كان آنذاك قليل 
الشأن . لکن مار کس اعتقد أن اللجلس ا لعام سیتخلص :ي نيويورك ٥ن‏ 


۲١ 


قا 2 
PID‏ لفوضويین . وعلی کل حال ٠‏ فانه كان يدفن الامة 
بعد ۱۸۷۲ , 


الديعوقراطية الثورية القدمة بقواها الحاصة .. كانت الدعوقراظطة 2 
وټ عام ۸۷۲ ي سار" بلدان الر ٣٣لک‏ روني باستشناء سویسرا . ففی 


2 ب ابحمعية الوطنية. بالتعاون من رالات إل أن نھ 


. وحل محله المارشال 
ً کارب للكر سی الذي سیعو د 
رت القيصر رة ا الار کان 
إ آمل : 
ا أل و اا ي ک2 الوقت 2 على 
اة ١‏ 

مجر أوليغارشة »كوفة من من النبلاء والبر جوازية الرية» وعادت 
الحر كة الوطنية .المجرية إلى ۾ عسكر ار جعية . هکذا طدت 

تو من جدرل 

سلطة آل 0 ٤‏ النصف الثاني من الامبراطورية النمساوية . 


ليه الموريون ٤ E‏ اا 


لابطالية 


وحدة المومرة 
> وتقاسى السلطة في الدولة الحديدة ر أسماليو الشمال واقطاعيو 
اموب > والسشاسة المحبرفون والبیر وقراطيون والعسکر ۾ يستسلم 
مازيي امام النظام الحديد فواصل. اده المعروی ره و 
اقتصاد المملكة الحدردة > ودعوته ‏ للجمهورية الدعوقراطية . زك 
م يفهم › شأنه شأن دعو قراطيي ۸ ء» الحر كة ابحديدة للمدن الابطالية 
وللبر ولیةاريا ا الي لم تكن الملكية الحاصة ناية المطاف بالسة 


۲١ 


ه۰ 8 E 0 ae‏ ا ” 
ما . توفی مزب عام ۱۸۷۲ » بعد أن اختلق مع سائر طبقات المجتيع ٠‏ 
لزل إل الق عوته مرحلة كاملة من الدعرةراطية الأوروبية بء ۲ كذلك ٠‏ 
ا ج اة Tris | NAME LANE Eas‏ و 
aS‏ ال ی قلط الوا زت 


ضربت الديموقراطية ٠‏ 
و SK : ٠‏ 8 اطة 
ية ف القارة الأو رو بلة مذ( ۸۷ ج ي تهفه الإنناء ب كانت الد و قراط 


لىتار ىة كانت أم برجوازية »> كقوة 
N‏ ) کی امرڪا وانجلرا وسوها 


طورت أشكالا جديدة ني البلدان الامجلوسشا كسونية . أوقف حزب جيفرسون الديعوقراطي - ابحمهوري مند عام ٠۸۱١‏ 
اضاله ضد رأس المال المالي في الولايات المتحدة » لصير تعبيرا عن 
جماعة شعبية كبير ة تضم المواطنين البيض إلى جانب اللاك العقاري 
الكبير ٠‏ ومالك العبيد والمزارع الصغير »> والرأسمالي الكبير إلى جانب 
العامل ف اصع . لقد فقدت الدعقراطية الاميركة طابعها الاجتماعي 
لمعتل »> وان بقيت الحماعة الامير كية عافظة على طابعها الحاص > 
الذي ميزها تمييزاً صارماً عن الدول الاوروبية . 


عرض مار كس بوضوح في « رأس الال » »> وخاصة في الفصل 
الحاص بالنظام الكولونيالي » الفارق بين الاقته اد الامیر کي والاوروني› 
كما وجد حى ستينات القرن التاسع عشر على الأقل . يفهم مار كس 
ت كلمة «(مستعمر ات »:«الأرض البور الي بعمر ها مهاجرون ا 
ان المداً الأسامي هو هنا الأرض اللحالية » حيث يستطيم کل مھجر صحیہ' 
بحسم أن يستولي على قطعة أرض غير مزروعة ٠‏ ليصير مرارعاً تقلا 
بقوة عمله اليدوي > وان افتقر إلى وسائل إنتاج كبرى أو إلى المال, 
أ وجود .الأرض الحالية الصتاعين ما ,سى حكر الصتاعة 
الاحتياطي 1 


E E‏ تاع مار كس بعطف كير العمل السياسي اللنکولن › مع علمه بأن 
OR E a TT‏ فصل الديعوقراطية ‏ الكولونيالة a‏ 
e‏ نے خط آ-ى المستعمرات فصل الديعوقراطية الكولونيالية لن يصمد طوياا ف الولايات المتحدة. 
1 ال و لار نا ان الفا جك نه مر ي Î a‏ 
ا E‏ راس الال أن الب الاجلة :الاير كبة قد سبيت غديرنة 
ذات الارض الحرة إلى دفع E : E E E Tl‏ 
ڈ °« bi‏ کر صخر مستقل ر رافعها من ضغط ضربى ويام ارستمراطة 
الوقوع اغ اء مادل لای الم یل ر ا ) 
ع 2 ّإ = EMS e‏ ا 
ى الار ت اة وا أن الارض احة لاكتاة الشعرة > فان البروليتارد 
ي ی 2 ا 
SERE‏ مستوی معاشياً حرا ومرتفعا . 
E :‏ ا 
مالاا الكو لراناي اللفاض جو الذي اعطى الود > 
E E E e A‏ ا 
EE‏ قد انت تى الاقتراع العام ي ساد ر مار كس وابجلز في معدمة طبعة البيان الة ا 
الکن »أی العمال قبل غير هم ¢ قد انتزعوا حق الاقترأاع العام ي ر E‏ جار ت م و ا سيو عي الصادرة عام 
رلا ا فان ذلك م يكن مسألة محض شكاية ۽ بل تکمن ۲ إلى الطريقة الي تغيرت بها خلال العقو د الاخحر ة الحالة الاقتصادىة 
۰ ا ي a 2 8 ٤ e e‏ 2 4 3 ا ٠‏ م 1 
ني ره ى الاقتصاد الكولونيالي القائم على ميدأ الأرض للرة ٠ي‏ مامه ي ام كا وان ملكة الارن الشعرة وال عا 
E 1‏ و ا ص 2 : : 
a‏ زاف“ فاك ك | ة٣‏ العائدة إلى «زارعين EF E e i‏ 1 
ا الارن ءون اللا العقاريين والمزارعين الصغار او کی ار ھا رولا کن واک أمام مافسة المزارع العملاةة 
ای 2 E‏ 3 


OT E O ER EN DE : 2‏ 
EE‏ توفر لاض الحر ة : للمر وت لر وسار ر کر ة RF‏ 


ف الاقالم 
۰ 2 الا الصتاعة 
تشو ه هذا النموذج الدعقراطة الامو كة يي رى اعرد ن 


عشر بفعل النمو الكبير لارستقراطية متاجرة بالعبيد في ولايات 0 
الحنوية . لو نجح بارونات العبيد ي انتزاع ال طرة داخحل الاتحاد : 
لکانوا قد قضوا ثي اأوقت نة عا يدا الارص اخرة > وغل کل 
الدو لة الدعوقراطى . لقا دار الصراع إذآحول المةاظ على هذه الديمقراطية 
ةوا من الالبار > فاباد الحزب الديموقراطي ا 
بقيادة ر ارستقراطة ملاك العبيد ى الحرب الاهاية الكبرى ف 
ات > واعاد مجدداً الحدارة لى مدأ الأرض الحرة » بالنتائج الي 


» جانب عر كز خراق للرساميل‎ lg 


تنياً مار كس وانجلز بنهاية الحل الوسط الطبقى ني الولايات المتحدة » 
الذي قامت عليه الديموقراطة آلكولونباللة » واا صراعات طبقة 
و وهائلة للعمال والمزارعين ضد رآس اال الكبير . وني الواقع »فان . 
الارض الخحرة کانت قد اقتسمت من E E ۱۸٩۰‏ 
ساس الاقتصادي والاجتماعي للد عو قر اطة الامير كة القدعة 


وتشكل حر كة جماهيرية جديدة للدعوقراطة الاجتماعرة بعد العام 


المد كور . وقد استمر نضال اللحماهير العاملة خد رأس مال الأروستات 


ترتبت عليه 


Yo ) 
۰ ۲٤ 


کال مختلفة. 


ن أجل اأراطة الساسية و NY‏ حی وقتما ال راهن دأشکا 


ا 
الاولة لدعو قراطة a‏ نالة : 3 الدو م وات أيضاً“ 


ومر 


- | * ا 
و چ تيا الشرو س 


f 
آ أ‎ 7 
و ۹ | ماك | ۹ در | صر 5 د | لار‎ 


الاد اة الذاتة + إلا الاسر 


A۹ ۰‏ ی الال ضد 2 الال مالي والعقاري 


2 3 چ 
2 2 9 أ ^ ره أ |د ا 
خلال حز ب عمافي مستقل pL A‏ 1 طبقي هنا ايه 
ت ال اط الکو ول 


d.‏ احتماعه جحد داه ن تمر ت فير ة الازض 


RA 
e 


الإضال من أجل دعو قر اظ 


| ٠ إ٠‎ ۴ ۴ ۰ 


ب 


ا لحرت العالمية الأول 


تطور شکل جدید من الدعو قراطية البر جواز ب 
الديموقر اطبة الاحتماعة الاصلية . كانت الأمال قد رأودت 


الاق اع العام لافغات الاساسية من عمال 


E ES‏ رمي مح حی 
السناعة الاجليز إلى تكوين جديد لیے اکال مامي ادل سبل 


ب قد ا )ره 
منظور E‏ أن مجر ی انتخاب مجلس اواب د ي عام A۸3۸‏ اص 


والجلز حيبة أمل کر ة » اذ سقط مر شحو OE OTT‏ 
e 0‏ 3 ر 4 کار قد قصہ 
النقابات الاجايزية بعد ۱۸۷١‏ جميع روابطها مع الامية E‏ 
دند عضري لاشارتية . وقد رات الاغبية 
ز اتقايات منظماتما الطبقية الحاصة . وبالفعل 
E :‏ 2 
> الذين م بقلعوا عن 
. والحقيقة ان هذه 


E‏ الدإره عان اي امل 
أا حقة من العتال الا ایر 


3افت اتةه تاد عر 


ا ا 2 ۹ شح Y1‏ در | اب الر جوا 


الاحزاتب کات تستطیع الاعتماد على اضصوات الناخبين 5 اعمال 
حسب هو قفها من مطالبهم .سبق لامجاز ان المح إلى امكانية تطور كهذا منذ 
۸ ۰ عندما تامل اندثار الیزت الشاری » فک ٠‏ ا 
اولاز الاجرية رجز عملا اکر فاه ع ر 
هذه‌الامة الا کر برجوازية بين الامم تريد امتلاك ارستقراطية برجوازية 
و بروليتار.ا برجوازية إلى جانب البر جوازية . ني أمة تنهب العام بأسره 
e‏ معلا بشکل EE‏ 


س احل الو ډر ر2 e‏ 
0 نه ي BENE‏ أ الارض الرة 6 
لان الا ر رالا ملا لعدد قلیل ه ھا کا 
الاقتصاأدرة العالمية عل الأرض a‏ أعطت النجاحأت الحارةة 
لبر جوازية الامجليزية في التجارة والملاحة والسياسةااكولونيالية امكانىة 
لرفع المستوى | عاشي لقسم من العمال فوق المستوى القّاري > « مبر جز ة» 
بذلك هذه الفئة العمالية . أن الديموقراطية الإرجوازية الانجايزية يمكن أن 


تعتبر ٠»‏ بالطريغة الى ا مها ف 
امبر بالىة . و الحقرقة أن م كل القوة العالمية اہ بطالة د 
الدو له » و مدا اا 


القرن التاسع ٠‏ حشر »دعوقراطة 


ارت اسان شڪل 


ها » وأصبح الحزب 
الحامل الاصل هذه الديعوقراطة 


املحافظ الذي جدده E‏ 
الامبريالية 


أ ۰ ایی CE‏ 1 8 ا ٤‏ 
- ا 
السيطر ة ا العالمىة . ل قد مرر عام ٠۰ ۱۸٩١۷‏ خان کال وز درا 
وزارة أقلية » 3 الانتخاي ٠‏ بوصفه الحطرة الأول الهامة 


بحو مساواة عمال الصناعة في المواطنية . صح أن انتخارات ١۸۹۸‏ قد 
ي المواطن يح 


جاءت ثانية بآغاء ة ليبرالية إلى البر لان ء لكنه ظهر ي الوقت نفسه تقدم 
مماجيء للحزب المحافظ ي المان الك ى ١‏ إلى أن أحرز حزب دزرائيلى 
المحافظ الاغلبية البرلانية لأول مرة . شهد انجلز أيضاً الصعود المذه 
2 2 ر ر9 سهد و ا 
تشاميرلن إلى هذا المعسكر . وعلى كل حال ١‏ فان مار كس وانجلز م 
يعتبرا هذا الحل ائياً وانتظرا قدوم زمن باعي العمال الانجايز فيه الجل 
الو سط الطبق ٠‏ > ل و من جدید على طر يهم الساسة الحاصة › 
ليتر كوا الديعوقراطية الامير يالية ويناضاوا مجدداً من أجل الديعوقراطية 
الاجتماعية . ويستشهد انجاز ني مقدمة طبعة البيان الشيوعي عام ۱۸۹١‏ بةول 
رئيس مؤ تر النقابات الانجليزية : « لقد فقدت الاشراكية الةارية وجهها 
الذي كان يخيفنا ». وي الواقع فقد تطور موقف العسال الامجليز بانجاه 
سياسة طبقية مستقلة › لكن ذلك حدث ببطء أكبر ما كان مار كس 
وانجاز بتوقعان » وظهر ان الديموقراطية الاهبريالية كانت هي الاقوى 
ا 
تو طد شكل ثالث من الديموقراطة البرجوازية أثتاء حياة مار كس 
وانجاز . انه الديموقراطة في سويسرا ء الى تعود جه هوري اا إلى فرات 
مبكرة امن القضر الرصبط ‏ . نشآات ي. عدد من الكاتونات > المحروفة 
بالكانتونات الأولى › ديموقراطية فلاحية استمرت من القرن الرابع 
E E N‏ وقد حمدت دى ة اطة هذه الجماعان 
عشر إلى القرن التاسع عشر . وقد جمدت ديوقراطيه ه الجماعات 


الفلاحية تماما . وفقدت مذ القرن التاسع عشر آي تاس 


مع القوى التمدء.ة الأوروبة ١‏ تار كة زمام قرادما لبضعة اسر ار ستقراطية. 


أما ني بقية انناطق السويسرية ٠‏ فقد انتزعت حانمة ضيقة من أبناء الاسر 
النبيلة السلطة ي القرنين السايح عشر والثامن عشر . 


YYA 


تنازع المحافظون والبلاء مع البرجوازية الحديثة حول السيطر ةني 
سویسرا خلال‌الفر ة مأبین ١۱۸۱و ۱۸٤۸‏ اذ شکل الفلاحون الکاٹو كيك 
من ذو. الامتيازات دعامة قوية للنظام القديم : بينمارحر م جمهور الفلاحين 
في بقية . الكانتونات من حقوقه السياسية > وصار الحليف الطبيعي 
للبرجوازية الحديثة . كانت الحر كة العمالية السويسرية ما قزال في 
بداياا » فبرز آثر الديموقراطبة الاجتماعة الفرنسة والاتحاهات 
الاشرا كية الباريسية على الكانتونات الناطقة بالفرنسية» وسببت هذه فى 
انتفقاضات عام 1۸۳١‏ نيأ كر الكانتونات أهمية خيث أدت إلى 
سيطرة البلا وتحول الكانتوت الأساسية إلى جمهوريات دوةراملة 
برجوازية تاخد بح الاقتراع العام :”لم بتخل حزب المحافظين 
والنبلاء عن اماله طيلة فرة مقاومة الكانتونات ١واستمر‏ على عناده .إلى 
اك انفجرت عام 1۸٤١‏ الحرب الأهلية » الى سميت حرب التحالف 
الخاص ٠‏ وانتصرت فبها الکانتو نات‌الکبر ى الحديثة كبرن وزیور بخ 
على الكانتونات الأولى . 
وقف مار كس واجلز دون تحفظ إلى جانب الد عو قر اطبة البر جواز رة 
الحديثة في سويسر1»وادانا, محدة التمجيد الرومانسى للكانتونات الأول > 
الي تشڪل دعو قراطتها الفلاحية المزعومة جرد رداء فقط للاقليمة 
الانعزالية وللرجعية المفضوحة . لم يقف بعد ۱۸١١‏ أي حائل دون تحويل 
سويسرا إلى دولة انحادية حديثة ٬فأسست‏ الكانتونات المختلفة نفسها 
ي البدء كجمهوريات برلاية = برجوازية . م تحدثت مند السفيات 
تغیر ات دستورية هامة على مستوى الکانتونات أولا ثم على مستوى 
الاحاد » .استكملت بنتيجتها الحكومة البرلانية من خلال اقتراع مباشر 


ر المواطتين باسرهم ٠‏ يتقرر فية دون غيره مصير القوانين ‏ الجديدة 


لبلاد . حرجت مويسرا من ضراعات السياسة الأوروبية الكبرى > 


4 


٤‏ الاطار الصغير 


واقتصر عمل جيشها على الدفاع عن حدود د الیلاد 


اید 
للکانتو نات وي طلل ظروف سلہ.ه اما و مستو ی مشه مر 


5 الد عو قر اطية EY‏ ى 
ماشہ الشء E n‏ 2 ا 
راضطر اد لما ار س 
ON‏ 1 د 
r‏ و كان تقرير سياسة الب 


× ص‎ 
ES 


| قفي اا ع م ڪا اأراظة کان معدو ما 


حظهم ي 


کا | الغنة و 5 ساة 4 
و ی الم ۋ سات السو و الاطار الضنى للکانتردات a‏ 


. از أ ع اة‎ 7 1 ٤ 
اأ | اكان 3 کي لاد شکال العو يسو لهل رلد ن‎ 


اللبر الى ما کارڻي 6 < 1 


ال تمت لبر ۱۸۷١‏ 


کانت سو یسر أ البلد لوحي الأوروبى 


الديعوقراطية الر جوازية اللائ 


الاخریى کات الجماهہ a‏ ممدة أ 


ورصخت لاأضصطهاد سلطات عسكر ية وبيروقر أاطة 


وقح اهر £ ان الشب العامل أضاع الشعار ات و الأأهداف 
الأجبال السايقة تناصل ٤‏ ظلها فلم رعد 4 بعر و 


1 
' س 
کیا 


اللورية »> كما نسي الجميع ما يعنيه « الشعب » ني النضاا 


~~ 


کان الإنسان | الاة ررډي الکادح دىشىە قبل AEA‏ امیا 


القراءة والكتارة > لكنه بمتلك الارادة للتغلب على هذا 
تشبه الجماهير الشعبية بعد ۱۸۷۱ انسانا امیا مهل م 
والكتلرة مو جو دة ال صل 


نسيت الجماهير العاملة الديموقراطية الثوربة »> و كذلك فعلت الفا 


الملسيطرة بعد هذا التاريخ وعلى سبيلى اإثال ء 


فان امور الال 
ج 
ہس ج J‏ تاریخ هې را (( أ | 


رالتعالٰي العطو ف 


ان الشی 


الشار تة د رأة تسم 


E 


ا 


م 
ر ص 


سی 


ءا در عام AAY‏ أ 


معی الےے نا وحن فضحك اليوم حول جمل فارغة مثل « حقوف 
االانسان » »> ولا نعرف بالكاد مايعنيه المتحدثون عندها يتكلمون عن 


رالشعب» بالمعنى القد »أي عن كئنلة كبيرة من البشر تعاني الظلم و تقر 
إلى ثيل سياسى وتخضع لاض طهاد أ حاب الامتياز ات و الار ستقراطيين». 


و ا کار و اع ان هذه الميادىء والشعارات »› الي مضى 
عصر ها اک کات م کر 2ی ای : و يصدق هذا بالنسبة 
« لاش » و « حقوق الشفب »و « حى العمل » وسائر الجمل الرنانة : 
ل تبدو لتا الیوم جوفاء وبلا معنی ۲ . ان ذظرة موضوعية فاحصه 
اا ار کت تو كد ان غالبية الشعب العامل كانت عام ۱۸۸۲ 
a‏ الحر بة ومضطهدة ومستغلة » مثلما كانت عام ۱۸٤۸‏ › وان 
مطالب ۱۸٤۸‏ م تصبح بلا مبرر › إلا ان البشر اعتادواء خارج روسيا 
على الأقل ١‏ على اعتبارها غير جدية . 

نشر اجلز عام ۲ الطبعة الألانبة من مؤلفه الشهير « تطور 
الاشتر اكبة من اليوتوبيا إلى العلم ۽ . لقد عرف عن انجلز بطبيعة الحال 
تمايز ارائه السياسية والاجتماعية عن الرأي الشائع للبرجوازية الليبرالية ٠‏ 
غير انه بتفتق تي هذا الكتاب مع الليبرالية في الحط من قيمة الدور التار حي 
الدبوقراطية الثورية . فهو يستنتج اللضمون الفكري للاشبراكية الحديثة 
1 فلسفات التنوير اني القرن الثامن عشر > ومن الفلسفة الكلاسيكة 
الألانية ني القرن التاسح عشر » ومن الاشتراكية الطوباوية . ثي حين 


فعلة ال تمر الاشتراكة الحديثة منها راجعة إلى : 
يعتبر الوقائع الفعلية الى تنمو الاشتراكية لحد E‏ و 
الر أسمالية الصناعية _ ان ما قولة اناز صح من الناحيه المؤوضوعه ؟ 


لک اشادئ الحافت ف الوقت نفسه » لانه بتجاهل الدور التاربجي 


۳۲ 


لديموقراطية الثورية . في هذه الكراسة »> كتب انجاز حول عصر 
روبسبرير : ١‏ اذا كانت الصراعات الناجمة عن النظام الاجتماعى الجديد 
لاتزال حوالي عام ۱۸٠١‏ في طور صيرور تما › فان ذلك يصدق بدرجة 
أ کبر بكثير على وسائل حلها . ولثن كانت الجماهير غير المالكة ني 
باريس قد استطاعت الاستيلاء خلال فم ة الرعب على الساطة للحظة . 
وقادت الثورة البر جوازية إلى النصر ضد البرجوازية ذاتما ٠‏ فانما أثبتت 
رذلك کم کان مستحيلا استمرار ساطتها على المدى الطويل › ف ظل 
الظروف الي كانت قائمة آنذاك . أما البروليتاريا الى فرزت نفسها 
من هذا الجمهور غير الماك بوصفها قوام طبقة جديدة » و كانت غير 
مؤهلة عاما للقيأم بفعل سياسي مستقل > فقد قدمت نفسها كفئة متَألمة 
مضطهدة لا بد ان تأتيها المساعدة في أحسن الأحوال من خارجها > 
اق من الاعل ٠‏ ارجا عل مساعكة انها بفتهاه عرض احا 
باستاذيته ا معهو دة نقاط ضعف حر كة ۱۷۹۳ وأسباب هز يمتها السريعة . 
لكن استيلاء الجماهير غير المالكة على السلطة بي فرنسا ۱۷۹۴ / ۱۷۹٤‏ > 
ولو للحظة واحدة » كان واقعة ذات أهمية تاريخية هائلة » والتاريخ 
اللاحق أسائر الحر كات الأوروبية الشعبية تحدد بفعل هذه « اللحظة » . 
عندما کت اڪلر کراسته عام ۱۸۸۲ » فانه کان هو نفسه الدیموقراطی 
الڅوري الذي کانه في فرة ۱۸٤۸‏ ۱۸۷۱ › غير ان تقدیره لجاز 
التاريحي لما سمي سيطرة الرعب و لثورة ۱۸٤۸‏ كان آنذاك قللا 

لان نظره كان متجها نحو المستقبل » ولحو الثورة الاشتراكية الكبرى 
القادمة الي ستحمقها در ولتار را صقلتها ذظرية مار كس . وار بط التار جى 
لحر كته الاشراكية الخاصة مع للماضي الدلموقراطي لم يعد ا 


بالنسبة له عام ۱۸۸۲ . أما السبب ني ذلك . فيرجع إلى عدم وجود فثة 


a û ê E 


“- 


شعبية أوروبية خارج روسيا > كن لذكريات 2 الديعوقراطية ) بالسبة الساسة البرجوازية الفرفسية ٠‏ بينما خاد العمال مقاتليها كرفاق 


الاشتراكية ن تدا ل تہ اققات الشعبءة الأخر ی آر حلها منذ AA°‏ تقر 1 0 غاا الو مل الى کات :٤ق‏ 
الضطهدة كالفلاحين الصغار الطبقة الوسطى المدينية . . . ۰ ي للماضي . ولان روبسبييز وأصدقاءء لم بكونوا من البرجوازية .أو 


: : a IN E E ٠ ا‎ 1 EI 
الح ان وم سی ء سو ی الانضمام اک حر كه البر ولتار . قد ردت ار ولتار دا بالمعنی الا دسی الد مھ 0 ھم حر لب الحا صار‎ 
٠ : | ج‎ 2 A ۳ ١ 2 
2 a ٤ ANE OS 
و ادا کان ماتہہه قد حاو ل اعادة احراء الذ كر ى‎ , ۸۷٩1 صعا بعد‎ Aiba لا نجار عا ۱ ۲ ۰ مثلما‎ Bh r “0 الديعو قر اطية الثورية‎ 
دالعسبة المؤرخالليبر الالاة زي اكاري..‎ 


القاريحبة لروبسبيير > فلانه جسد هو نفسه أفكار الديموقراطية الثورية» 

ن 0 من عام ۷ امرخ المرنسي الكبر ماتہمه ت حبن کان المجتمه اأ سی ری ان الدعمو قر اطرة اللورية قد انتهت 
الانطباع المباشر التو رة الروسية > مقالة حول 1 دارو ف ورو بسبییر ١‏ 
تحدث فيها عن حکم EN E‏ 


: ق هذه الغتر و کان التعلید الشارنی قد سے ای اعلا ابا .اید 
الدعوة طن التور نن والاس را کن کارا فة زاوا فه مالا کدی : E‏ : 
: | ان موروث ۱۸4۸ غریب عن عام ما عد ۱۸۷٩‏ 
« ى عر نا فقط » عندما ضاع ثقليد الثورة »› وخحاصة بعد ۱۸۷١‏ مع ا BREE Sa)‏ 2 
: 1 2 س ز4 ت أ بز چو ر : الا ماز 9 الطمة اله سطی و ااشرحة ASN‏ کن 
انتشار المار كسية » سمح الديموقراطيون والاشتراكيون الفرنسيون E SE E‏ 
: 1 + ا لوز ی مد وق طویل و عد تعر ف ف احسن 
أو قسہ تھی < عا او ی ا طابعها سا | کر 2 
ر e‏ € قل : € .ر 2 ۳ چ ا۷ 2 وال إا رأ ذب القو cl‏ 7 نورة AA‏ - وتقول : ان رحجال 
ميرد ا > و اقل | عن فهم رو لسر ال کان سابقو هم قد أفتتب 
و ک e‏ ۸ عملوا دو سائل عر کاذ م 9 و دوعا جاح الهدف ‏ الذى حقفه سماو اد 
له . عبر ان هذا قاد استەر ق 2 ي و نحاصهة ف تاات البلدان ۴ 
ی اعت تث‌ دراسة ٿو رتا و سسلة لتحر رها الخاص SNE!‏ کان ماته 


فما بعد بطر بقة عظمة . a‏ ان التعیہ الأفضا عن الحو ل الذى 
شه الر أي العام ھ ا ماني ` سد ي التظور الذي سشهدته د رادل والبمالز ¢ 
۾ شما ا إل ا الجمهور دة عام 4 A٤‏ 6 وأقوى فاع الدريعوقر اطة 


5 


ا یل ال خرو ر وسا © ت قات الاجر ات الور نة عل 


الدوام باقتداء انموذج ۱۷۹۳ . أما بالنسبة لفرنسا > فلا مراء ثي ان 9 
وام باقتداء انموذج بالسبه لعر د راء ي الالمانبة القديمة . فقد احرز الحزرب الليبرالي القومى > 


هرمت فة الكزمولة ٠‏ فكانت هر ها باية الغو قر اطة الفورية ها 
أن أقلع هذا الامحاه عن الو جود ا السراة الو أقعىة . حى ضار من وو 


* 


التقايد الثوري المباشر امحصر بين ۱۷۸١‏ و ۱۸۷١‏ »› وهو العام الذي ا 


على الكتاب السيانسبن والتار ين فهمه . كانت الكومونة كابوسا مفزعا 


فان تقالڵید ۱۸٤۸‏ کانت ما تزال A‏ 
طقو س عبادة غاروالدي أو كوسوت لم بعس الجانب الديعوقراطي : 
بل الجانب القومي من نضالما . 


صاحب افلاس الديموقراطية التاريخية الأوروبية قبدل في بنية حق 
الاقتراع العام ج عام ٠ ۱۸٤۸‏ كان العدو والصديق بنظر بجدية 
فصو ی إلى حى الاقراع العام کات انتراح هذا الح بعد بداره 
لطر ة لا حد ها للجماهير الشعبية ثي السيأسة والاقتصاد . لكن التجارب 
الأوروبية بعد ۱۸٤۸‏ أشارت إلى اتجاه اخر . لم ينطع العمال الراديكاليون 

فر نسا دان ان جز ره حز برا A€۸‏ واخحضاع الكو مونة عام 
۱۸۷١‏ قد حدثا موافقة جمعية وطنبة انبغقت عن حق الاقراع العام . 
و کان بابایون الثالث قد استغل هذا الحق كي نح ملكىته القيصرية 
المغامر ة موافقة شغبية ظاهرية . كما أحذ بسمارك حى الاقه :اع العام 
في انتخاب مجلس نواب اتحاد شمال ألانيا عام ۱۸١۷‏ > وبرلان المملكة 
الألمانية الجديدة عام ۱۸۷1 ٠‏ فكانت النتائج بائسة وعزنة من منظور 
الال ارون :١اد‏ إغطن الشعب الألاني كل مرة لبسمارك الأغلبية 
الى كان عاجة اليها أا عندما كانت تو جد ثي برلان الرايخ الأل ماني 
أحز اب معارضة كبيرة » فاا كانت مثل مصالح الرأسمالية الليبراأية 
والرجوازية الصغير ة الكاثوليكبة. م يعد حق الاقتراع العام يبدو إذاً 
حطير | دالنسبة للممالك والفعات العليا السائدة . من جهة أخرى »› راود 


الشات الفغات العمالىة الراديكالية بامكانية استخدام هذا الحى لتمثيل 


الصالح الفعلية للشعب العامل . يدر ما كانت الديموقراطية وح الاقراع 


العام متلأزمين اريخا ٠‏ بقدر مابدآ ني هده الفرة تنطيح ٠‏ بوم 


۳٢ 


٠ : 3 |‏ 
لديعوقراطية : الذي استمر حى وقتنا الراهن . فلم يعد المرء يرى في 


الد عو فر اطىة | لذانی ال : 
عوقر طة لحکم الداني العا للشعب العامل ي کو سرلة اتح ره 
۱ 4 ے 2 : 
الستامي والاجتماعي . بل رأى فيها شكلا للدولة الرأسمالية» بضع 
البرلان على ضدره كوصام > دون أن جى الشعب مئه أبة فائدة ٠‏ 


1 . 
بلاحط ۾ . 


ن رند قوع اوقا اة لت ا E‏ 
ر Ee,‏ ت کک / ea‏ عر 8 التاسع جر تمو عا 
وا ار ا ت اا ا 


انکا, اک که و ا 4 1 4~ 3 
ي 2 يته بعد هدا التاریخ . لقد فهم هذا الحی . و کانه شىء 


۲ STE 0 CE O r RE 
. م ره وقادر فورا على اجيراع المعجزات : عندما ۾ حدث هذه‎ 


الاشتدرلون والفوصولون 


۸۷١ بد‎ 


کان دد الال الاعس ف العمل لتحرير طبقتهم فا ا 
* ټ 0 ڈ م 2 هم دم 

ي البر الأوروبي بعد عام ۷١‏ ._ و كانت هذه الشر عة العمالية الرقيقة 
ف زعزعة بفعل عزف صر اعا مہا الداحاءة . فکان ا الأفكا و الا كوننتة 


قول ی حالت ٤‏ رافصين أية سراسة حز ده من ال E‏ المعهود ّ وآ 
الانتخادات الرلاننة » ويقف على الجالب الاخحر أنصار 
الذي در ی و ظيفته بالدر جه الاولٰى 


4 ول تارا هنال : 


شال ف 


ا 3 EN‏ ۱ 
ى احتلال موطىء قدم ني البر لان › لتقد مظالم لبر 
PR SET 5‏ ان بلقت دور فاتك احراب 
مو هلة للثورة : إلا ان حل الأمىة : یه 


تامار سين 6 اد واصل 


عمالية صغير ة وضعيفة وعير 

التراع ن البا كونين ومن سمو أ الفس هم 

5 6 ۰. گ‎ e 3 4 ۰ f 

المو صوبول هجوم هم المعرع ص e‏ 
ےا a e r PROT‏ : 

العمالة اأصغبر ة ق الإعتحاد على مسار 0 ڪار : اللدن اقاما شرا ده 


a 
۱ م‎ 


- ك تاي * م < ٠‏ 
ھ2 لح ډ الاحزاب الو ت قائمه رعد اة الا مه 


ECE RE 
کان الز ت العهالي الاقوی یا و ذلك الوقت همو اادعوقراطة‎ 


L 4 ١‏ 8 أ ر ا 
ألا جتماعة الالمانية E‏ اندج اللاساليون عام AY‏ 0 ردښار 


1 ۱۸۷۷ الرایخ عام‎ ٤ 
اثني‎ ١ انتخابات‎ ES 


عشر مقعدا من أصل ۳۹۷ مقعدا . ومع ان هذه النتيجة كانت متواضغة 
ان لادا الحتفة لصي كانت قد لخدت الاو را الام ف 
:5 2 ی E,‏ 1 

الديموقراطية الاجتماعية الالمانية كانت مع ذلك أقوى بكثير من الحر كات 
اة ي التمسا وايطالا وفزساً والدول ا إن الاحرات الال 
الأوروبية لم تكن تتطيع التفكبر لثوره ف طل رو و ف کھذہ واا 
کات سی ده ان ی استطانعت زبادة علد اعضایا دو أاسطة الدعارة 
المشروعة » ولجحت ي النفاذ إلى البرلانات > وحققت حسنات 
أوتص اديه للعهال 

هذا العمل السلمى للمتو ن أجل المصالح المهنرة للعمال » ل 


یکن کافیا ئي نظر عدد ا من :ار جال المو ر عن ي البلدان الأو رو ية 
من عاشت ذكريات الاضي الثوري ي نفوسهم . لقد شعر هؤلاء 
بقمع الجماهير ثي أوروبا . وأحسوا ان الأحزاب السياسية قد خانتهم 
وباعتهم . إلا ان حقدهم انصب قبل كل شيء على الديعوقراطية 
الاجتماعية الشرعية . من خلال عملية تبديل للسبب بالنتيجة ( وهذا 
محدث غالبا ي علم النفس السياسي ) : ام هؤلاء الرجال الدعمرقراطة 
الاجتماعية بالتسبب في كل ما هو سيء في تلك الأزمان > وبضعف 
الحر كة_ العمالية . وأعلن هؤلاء الراديكاليون ان الأحزاب العمالية 
الشر غرة ا سوى الات ازتخارة دع العمال . ليحتل عدد من 
القادة المقاعد البر لازرة . ويعقدوا مع الطبمات السائدة صفقات ساسة 
خاصة . E E A e‏ 
ل الأعما! الو 


وجد المتعصبون المعزولون من أنصار الفعل الثوري اتجاها عثله 
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ل وز صخت ٠‏ الخ قاهم کر هي لدعو قراط ااج ي 
وللعما البر لاني المشروع : هولاء اله صو ن کانوا هن آنصار با کونین › 


ا 
ESET‏ الث رى هؤلاء الكثير عر 
أي من الفوضويين . لم يعرف رجال العمل اوري هولاء الكثير عن 


E OTE CT 
2 ال ا الوا اط ای جو ت ل ر‎ 


٠ “ ۰ ۰.‏ ا ° : ى 
وجهة الط افر رة حال الحا ابا وهه حرم ن 


٠ SH‏ الد الاحتما ن القاء القنابل 
من رارظ ین الفو ضو به کنھج ف انمد لاحت و 
الي شهدها 


۰ 2 ۰ 3 ا أ 
والارهاتب 4 و دلك فال جرائم القتل السياسي 
ا وأرظالا وامیر کا و نادان 
اد 


الأخير من القرن الثاسع عشر ثي الانيا وفر 
ا ی کات من افعل ر جال مون الفح کو و 
الغو ضوبة قد ترك منت دلك 


0 


ثوريين الجتماعيين ارهابيين إلى النوادي 2 
الحين صورة احاديه الجانب تماما حول الفوضوية في ذهن الراي العام . 
فشلت أعمال: الارهاب OE EBE ET‏ 
ارتکبها »ن سموا بالفوضویین ي الحرأز أي" نجاح سيامي . 
العكس من ذلك › فقد احتتقرت الجماهير هذه الأساليب » واستخلت 
الحکومات الأعمال الف ضوبة للاحقة الحر كة العمالة بمجموعها . 
وقد قدمت عاولتان فوضويتان لقتل القيصر فياهلم الأول الذريعه 
سارل کي عرو از ن الظراريء صد الد موقر اطة الجاع 
اة ا أن اله ة٠‏ شير امباشرة الأكثر أهمة لأعمال الارهاب 
کانت تعمیق لتناقض ٠‏ بين الفوضويين وأنصار الحرب 
ساس العمالى . ثي معارضتهم لمال القاء آلقنابل وللاغتالات : 
ا ا اون اة اکر لر لا و و 


لفو ضوية 


2 ء 2 اعمال 
اذ ٠‏ ال فض المشروع لاعمال الإآرهاب إلى احساس 


. وض أ استخدام لاعنف ف الصراع 
الد عو قر اطبين الاجتماعبين بضر ورة رفض آي استخدام لاعنف ي لصراح 


N5: 


ساني ٠‏ إلى ان اأص الأشراك في الاشابات الرلاية ترا 


تاكتيك سلمي لا يرى فرصة لاحراز أي نجاح الا ي اطار الالتزام 
اهران . مكدا انا النضال الف صد الف هة وروح اد 


للشورة لدى الاحزاب العمالية . 


هذا الصراع بين الأحزاب العمالية وبين الفوضويين الارهابرين› 
وضع مار كس وانجاز ي موضع غریب . لقد کانا عدوین لا تلين 
هما قناة للفوضوية للفوصوية الحقيقية بنفيها للعمل السياسي 
وللفو ضوية المزيغة بقنابلها . كان مار كس مؤيدا للثورة الشعبية الكبرى › 
واعتبر الاغتيالات الفردية المتفرقة عبغا لا طائل تحته . إلى ذلك › فان 
العمل الذي انجزه مع انجاز داحل الأمية كان عل نقد «ستمر وغير 
موضوعي غالبا من جانب الفوضويتن . من جهة أخرى > استندت 
الأحزاب العمالية الشرعية اليهما » وأكدت أرادما في ترجمة أفكارهما 
ي الواقع . والحقيقة ان الرجلين وافقا دون تحفظ على اشبراك العمال 
في الانتخابات البرلانية » وايدا أي نشاط اصلاحى عملي بحسن حالة 
الطبقة العاملة » واقاما جبهة موحدة مع الأحزاب الغمالية الشرحية ٠.‏ 
بعد حل الأمية » رغم الفروق العميقة الي قامتبينهما وبين الدبو قراطية 
الاجتماعية الألمانة على سبيل المثال . لقد بقي مار كس وانجاز حى 
وافتهما المنية ثوريين بالدرجة الأولى > فلم يدفعا الطبقة العاملة لى 
أعمال تتسم بالمغامرة > وحكما على الوضع السياسي من خلال الأمكانات 
الورية الي يتيحها . إلا ان الأحزاب العمالية القارية كانت قد نسرت 
لشورة كاحدى امكانات ااسياسة العملية . ولم تعد ترى الا العمل اليومي 
الشرعي > فاذا بدولة المستقيل الاشراكة حتفي ف قات القادم 


۲٤١ 
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الجهو > 
على موقع البروليتاريا كطبقة ‏ 


اللومى ضد آصحاب المشاريع . ويؤكدول ا 
2 ۱ ا 0 2 zı IF RS‏ ا 
ويقترعون لبرلان. ويرفصرل تعاليم a e‏ 2 و2 | 
iT . 1 . ~~‏ ھا | 
SNE UES‏ 
ان توفی عام ۳ ۔بسبب انعدام الروح الشورية لدى الاحراب 
1 رط تا ع٠‏ عاو لة دفعها إلى ااذ مواقف حاسمه 
العمالة : ولم بنقطع مطلقا عن حاو له دفعھا ای کک ) 
ى آلنظر بة والممازسة . إلا ان شراكةالنضال ضد الفوضوية بينه وبين 
اله ات المالة هت معدا ار ا واقغا ا وقد عدا ارتب 
ص . س »¢ ©. 5 
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الما ركسة مع الاحز اب المهنة لاطبقة العاملة الاو روبية حقبمة دات أهمه‎ 


تار عة استفنائة ني مر حلة الآمة الثانية . 


ا وروم 


۸۷١ بد‎ 


بعيت السلطة مابين 1۸۷١‏ و ۱۸۷١‏ يي كل مكان من القارة 


وة مرا نيد : لقو ا لمحافظة ٢‏ الناىتة ع اللكة والاة“ 


وانضم إل القيصرية الروسية › المر كز القديم للثورة المضادة الأوريبة : 
القيصرية الآلمانية ‏ الحديدة والا كر قوة . لم تعد سلالة هابسبورج 
تمتلك بعد ۱۸۷١‏ المكانة الأوريية الكبرى الي كانت ها ي عصر 
معرتيخ > لكن القيصرية النمساوية وطدت نفسها من جديد ني ظل 
المیصر فرانز جوزیف › رغم هزانم ۱۸٥٩۹‏ و ۱۸٦١‏ . وبقیت فیینا › 
إلى جانب بيرسبورج وبرلين › المر كز الثالث للرجعية الأوروبية . 
كانت الوحدة الإيطالية كحلم للوطنيين والثوريين الايطاليين قد تحققت 
جوهرياً منذ ١ ۱۸۷١‏ إلا أن مر كزية جهاز الدولة الي تحققت بالوحدة 
م قفد اب حماهير العاملة الايطالية » فقد بقي وضع سكان الأرياف سياً 
ن ظل وزراء المملكة الايطالية » كما كان سابقاً ني ظل حكومات 
نابولي ودولة الكنيسة . أما ني فرنسا » فكافت ابلحمهورية مطبوعة 
بطابع المذيحة ضد العمال خلال عام ۱۸۷۱ . وحی بعد نجاح ا 
البرجوازيين الفرنسيين ي درء خطر عودة ملكية بونابرتية مثلها آولا 
ما كماهون وبعده بولانجيه › فان الحمهورية بقيت ضعيفة وظلت 


۳ 


حالة الحماهير العاملة بائسه . إلى ذلك > فان الإدارة الذاتىة ألشعب 
العامل ۾ تفرض نفسها ني أي من الدول الأخحرى الصغيرة ثي البر 
الأوروني ن باستثناء سو يسر أ : 


صنعّت ألانيا نفسها بسر عة هائلة في ظل الرايخ القيصري احديد . 
ني الفترات السابقة من التاريخ العالمي > زاد أي نهوض صناعي وي 
نهوض للاقتصاد المديي من سلطة البر جوازية ›اوقلص نفوذ السلطات 
الاقطاعية . هذه الحقيقة لم تعد صحيحة ني شكلها البسيط عل الاقل > 
بعد ۱۸۷۱ . سأعالج أسباب هذا التغير التاريخي الهام ي صفحات 
تالية. فقدأقام بسمارك رايخه الألاني على حل وسط بين النبلاءالاقطاعيين 
اا نالرت الحا كمة الال انبة الاتحادية الصغيرة»والبر جوازية 
اللبرالية »الى وافقت أغلبيتها الساحقة على دستور ونظام حكم بسمارك؛ 
رغم تقار ها لاقل حقوق الشار كة البرلانية تواضعاً › وافتقار 
البرلان نفسه لأبة سلطة . إذ أن الملك البروسي كان يحكم الب محيش 
وجهاز الإدارة البروسي الهائل والرايخ نفسه بالاتفاق مح الأمراء 
الاتحادين الصغار . و کان البر لان الاتحادي عاجزاً عن اسقاط حكومة 
الرايخ بقرار : مثلما كان البرلان البروسي عاج زا عن اسقاط حكومة 
بروسيا بقرار . لكن البرجوازية الألانية كانت سعيدة مع ذلك بهذا 
الوضع ٠‏ مادام رسمارك يجسد العظمة القومية لألانيا »> ويكفل للراتخ 
الحديد موقعاً قيادباً ي العام »ويحقتق رغبات البرجوازيين يي سار 
القضابا الاقتصادية والعملىة . هكذا بيت العأرضة الليبرالية صد 
الإشالت الاستبدادية لبسمارك ضعيفة جداً . 


کان الو سط هو أقوی الأحزاب امعار ضة لسمارك ا تجح 


EF: 


فيه الاتعزاليون المختلفون والكاثوليك المعادون للمر كزية البروسية > 
واعتمد على الةلاحين الكاثوليك ني غرب وجنوب ألانيا »> وعلى الأسر 
المعادية لبر وسيا من الارستقراطية الألانية القديمة › وعلى النوادئ العمالية 
المسيحية.ولكن لاحزب الوسط :ولا الليبرالمة اليسارية كانا في وضع 
يمكنهما من خحوض معر كة ضد بسمارك بروحية الديمقر اطية الثورية . 


ما ي الاقسام البروتستاتنية من ألانيا »> فكان الفلاحون والبرجوازيون 


الصغار يقر عون لصالح المحافظين أو الليبر اليين . وهكذا فان الديمقر اطة 
الاجتماعية لم تكن تحقق من جانبها إلا تقدماً بطيئاً . 


كانت فرض النجاخ قليلة جداً ثي هذه الظروف حى بالبة 
للديمقراطية البر جوازية . ومع ذلك › فان الحخزب الديمقر اطي الاجتماعي 
الصغير كان عامل ازعاج لرئيس وزراء الرايخ › الذي تابع باهتماء 
بالغ انتفاضة كومونة باريس › ونمو الموجة الثورية في روسيا . عندما 
حدثت الاغتيالات الفوضوية عام ۱۸۷۸ ني ألانيا » اعتقد بسمارك 
أن موجات الثورة الاجتماعية قد تجتاح ألانيا من الشرق والغرب › 
فأصدر قوانينه الاستئنائية لخنق أية حر كة اشتراكية أو فوضوية ني 
المهد . إلى هذا » فان وجود حزب عمالي ألاني كبير كان مزعجاً 
بالنسبة لبسمارك لأسباب تتعلتق با كتيكه السياسي . إن معارضة الوسط 
والليبر اليين اليساريين لم تكن خطر ة بالنسبة ES‏ هاتان المجموعتان 
وحيدقين . آما إذا نشا إلى جانبهما حزب عمالي ديموقراطي كبر › 
فان هذه الكتلة المعارضة تستطيع ببساطة توحيد غالبية ا الألماني 
حوها.لمنع تطور كهذاء م يربسماربداً من ابادةالديمو قر اطبةالاجتماعة : 
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فمنع قانون الأشتراكيين الصادر عام ۱۹۷۸ نشاطها ي ألانيا و ك 
ت ارت . لکن لاحم العمال الديموقراطيين الاجتماعبين ٠‏ 
المصانح كان قد غدا قوياً إلى درجة أن الملاحقات البوليسية لم تستطع 
تمزیقه . 

استطاع رایخ ال هابسبورج توطید نفسه بعد ۱۸۷۱ ۰ بوصمغه 
المنطقة الاقتصادية المى حدة الكبير ة حوض الدون . ظهر النهوض.الرأسمالي 
الحو ظ حلال هذه الفترة ني أوروبا بأسرها »وني بلدان الدون أيضاً . 
إذ تطورت ني بوهيميا وفیینا وبودابست قبل غيرها صناعة کبری 
حديثة لازمها تطور رأس الال المصريي . كان رايخ ال هابسبورج 
قد انقسم منذ ۱۸٦۷‏ . إلى دولتين قائمتين بذاتهما هما النمنا والمجر : 
اللتين ارتبطتا مع بعضهما بشخص القيصر وبال حيش المشرك وبالسياسة 
الحارجة والحمر كية المشتر كة . كما ثبت أن مصالح الارستقراطية 


لدى البلاط » ورغبة الرأسماليين ني الابقاء على الدولة الكبيرة هما 
أيضاً عنصرا ربط بين أقسام الرايخ .. 


استقرت الساطة ني ملكة المجر بين يدي النبلاء العقاريين الكبار 
والبرجوازية الكبرى › مع استفناء الحماهير من حق الاقراع العام . 
ي حين كبح التطور القومي للسلاف واارومانيين. »> الذينڻ شكلوا 
نصف الشعب تقرياً . استغلت الاوليجارشية السائدة بمهارة فاتقة 
الحهاز القديم للادارة الذاتية الفثوية » الذي حافظ على نفسه . منذ 
القرون الوسطى : واستخدمته حسب حاجاتها › تارة ضد الملك ي 
فیيتا »وطورآً ضد ال حماهیر العاملة ني البلاد . كانت المجر تملك أرضية 
مثالية الثورة ديموقراطية > لو أمكن توحيد قوى. البروليتاريا: الريفية 


E 


والمدينية مع فوة الشعوب المضطهدة '› لكن ضعف وتشتت القوى 
الديموقراطية ني البلاد مكن الطبقة السائدة من تأكيد سلطتها بقوة 
حى الحرب العالمية الأولى . 


كانت البر جوازية المالكة المانيه بوجه الإجمال بي التصف الثاني › 
النمساوي » من الرايخ › بينما ضمت الارستقراطية اسراً تشيكة 
وبولونية إلى جاب الأسر الألانية .تطورت فى الجر بعد ۸١۷‏ 
الادارة: الذاتية الاوليجارشية › أما ي السا فقد بيت البيروقراطية 
حاكمة ء لذا نشا صراع مصالح بين البزجوازية اللبرالية > الراضة 
ي تور برل اني » والقوى البير وقراطية ‏ الأرستقراطية . ولأن الليبرالية 
النمساوية كانت تمش التزعة الألمانية »> فقد سعى الاتجاه 
الكاثوليكي المحافظ إلى تقوية الشعوب السلافية . فقد تمتع النبلاء 
البولونيون ي غاليسيا بحد أدنى من الاستقلالية الثقافية واللغوية › 
ودعموا بحماسة الاتجاه المحافظ. كما أن الحر كة القومية التشيكية 
كانت في بداياتها موالية للقيصر ومحافظة على:الأغلب . حى عام ۱۸۷۹ » 
كان زمام القيادة ني النمسا بين أيدي الليبر الية الألانية عموماً » م جاء 
رئيس الوزراء تافه إلىالحكم » فبذلغاية جهده لاحلال نظام آخر محل ‌هيمنة 
الترعة الألمانية اوالليير الية البرجوازية » نظام يطمح إلى حل وسط بين 
الطبقات والآمم المختلفة . كان يجب حسب تصور .تافه أن تبقى 


قيإدة الدولة بين أيدي _البر وقراطية والنبلاء » مع دعم المصالح المادية 


> اللبرجوازية وتقملل الرغبات .المحقة للأمم غير الألانية . ني تلك الأثناء‎ ٠ 
کانت القوی ال لشعبية والديمو قر اطرة ضعيفة ي النمسا »> العمال بحر ومول‎ ) 


من حق الاقتراع العام »"تبقيهم قوة البوليس ني. حالة من الرضوخ 
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الذاي - > واخماهير أريفية غير منظمة ني آي مكان للنضال ضد 
أ 
اللاك العمار بين 


قامت ابطالیا بعد ۱۸۷١‏ بأقل تقدم اقتصادي وسياسي اُنجڙ ته 
قوة أوروبية عظمى. لقد ربطت المملكة,احديدة بين الشمال البرجوازي 
الحضري وين الحنوب والوسط الزراعيين المتأحرين »> فاذ! بهذا الربط 
. ,صبح كارثة بالنسبة للوضع الحدید . لم يكن الشمال قادراً على اتلاك 
ا > إلا اذا كنت ثورة اجتماعية كبرى اللاك العقاريين 

والزمر المحلية ي الحنوب ورقعت ابلماهير الزيفية التبلدة إل مسبتوى 
مواظنين ني الدولة .. مثل هذا الانقلاب الذي نشده مازيي بمعى ما › 
٠ا‏ كانت الر جوازية الرأسمالية الشمالية قادرة على تنفيذه بسبب تحالفها 
مح الملكة والبروقراطيين وضباط بيمونت . هكذا رجحت كفة 
ار جعية الحنوبية منذ الستينات على الشمال الحديث . صحيح أن ساسة 
الح ت كان | مع دولة ابطالية موحدة > ومع شكل الدولة البرل اني ٠‏ 
e 5‏ « لبراليين ) أو « e‏ ) حسب الحاجة > 
غبر أن أسماء الأحزاب لا أهمية هما > لأا تقتع ني حالات كثيرة 
طابع القوى الاجتماعية الفعلية الي تمثلها . نظم الاتجاه السائد ي 
ابطالیا الانقخابات البرلانية بأحسن صيغة بونابرتية ›» بمساعدة الموظفين 
والملاك العقاريين وأصحاب السلطة المحليين . وسخرت مداخيل 
الدولة لتوطيد ساطة أصحاب المضالح المحليين » وللابقاء على سلطة 
اللاك العقاريين بكل الوسائل ١‏ وقعع تمرد الحماهير الريفية الفقير ة 
دشدة وعفت .ري ظروف كهذه » يصبح من المستحيل على الدولة 
تطو ير الاقتصاد الحديث تطويراً منهجاً . هكذا بقيت ايطاليا متأخرة 


€۸ 


تعنيا .» وظلت منظمتها العسكرية عاجزة عن مواجهة امتحانات جدية . 
برسسحت الجارضة صد الفوضى العامة واقتصاد النهب ب AEE‏ ال 


1 

الأ كاديمية قل کا شيء » حیٹ کانت تقالىد E‏ 
مأتزال حبة . هذه الاو ساط حلمہمت بابطالیا قوی > ولتحردر ١‏ الاخوة 
الذين يرزحون قحت سيطرة النمسا ني ترينت وتر وت 
ي هذه الظروف > الي تتميز بضعف العارضة العمالية ›» وصل 
کربسي إلى الحکم ٬لیکون‏ ممشل النظام الأ كر بروزاً . كان اتجاه 
كريسي يعي داخلياً سيطرة الساسة اجنوبيين ومن يقفون وراءهم 
على بسمارك والتحالف مع النمسا ني اطار الحلف الثلائي » الأمر 
الذي كان يتناقض مع سائر التقاليد القومية الانطالة . 


المستعبدين ( 


ست إسبانيا ”ي . السيعينات فر ة اضطرآب وحرب_أهلنة ٠‏ فقد 
تعار كت تحالهات ملكية اقطاعية ج ية اتاد مع الحمهوريين 
ابرجوازيين حول السلطة » إلى أن أعيد تأميس اللكية بطاعها اتار يخي 
الاقطاعي - الكاثوليكي > وتم قمع محاولات تمرد الحماهير الريفية 
الي كانت تسير جزثياً وراء شعارات فوضوية . اكتسبت المكلىة طادا 
نماثلا ي البر تغال المجاورة . أما ني هولندا وبلجیکا › OT‏ 
لبر جوازية المالكة المتحالفة مع الملكية على السلطة طيلة الصف الثاني 


من القرن التاسع عشر » رافضة تقديم أية تنازلات سياسية أمام الحماهير 
غير المالكة . 


تطلع ماز يو ي سنوات حياته الأخير ة حوله في أوربا » عله بجد 
قا تنهض فب الثورة القّومية والديمو قر اطية « ام یجد مکاناً ن 
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ماله عله سو ی الللقان . والحقيقة أنه بدا وكأن شروط ثورة قومية 
کر ی متوفرة هناك . کانت شعوب اللقان المسيحية لاترال رازحة 
داو اى تلقل الاقطا ع ار که اا ج ر 
من اليونان أقام دولة خحاصة به ني ملكة صغيرة . عاش البلغار حى 
۷ ات الطرة الر كية > و كان قم من الصراين ر عابا التاطان:› 
بينما عاش القسم الآحر منهم ني امارة خاصة تبعت بدورها لر كيا . 
کا کان وقانا امار تابعة لر کا خی عام 1۸۷۸ وقد ادت 
الارستقراطية المحلية والأمراء على الفلاحين التابعين ني هذه الامارة 
أيضة . ل يسمح امراء صربيا وموظفوهم ! ررم بأبة حر كة حرة 
لر عاياهم من الفلاحين والبر جوازيين الصغار . أما ني الاقام الک 
فقد استغل الشعب السلا بأكثر الصور شناعة › وأسيئت معاماته بكل 
الصور على يد حكامه . ولئن كان سلاف الحنوب > التابعون للملكية 
الهادسبورجبة > قد عاشوا ي دولة متحضرة › فانهم كانوا محرومين 
بدورهم من أية امکاتة-لاقامة وجو د سیاشي ‏ مستقل .ن هنا کان على 
وطزي سلاف ادرت ٠‏ 'الذين أبقظو ا شعبهم قبل ۱۸۷۸۲ وارادوا 
| قبادته نحو وجود أفضل »مواجهة اة أعداء : الامبراطورة الركية› 
والأمبراطورية النمساوية › وبيروقراطي امارة صربيا . اتصل الطلاب 
السلافيون لال الستبنات االحر كة التقدمية الأوربية ي سويسرا 
ا الان الاوز SE‏ ارتباطهم بالحر كة الثورية 
الابطالية أهمية حاصة » فسعى الاتحاد العام للشباب الصربي »› الذي 
ي الستىنات ( واسمه اوملاديتا السار في البلقان على خطى 


8٠ 


على رأس الفلاحين والحرفيين N‏ > وي طرد الحكام الغرباء 
والبيروقراطيون الصربيين ٠‏ واقامة ديموقراطية سلافية جنوبية كبرى. 
كما انتشرت في الاوملادينا أفكار اشتراكية تعاونية فلاحية أيضاً . 
جاءت السبعبنات بانتفاضات فلاحية في البوصنك _ وبلغارنا ‏ ضد 
السيطرة الر كية تعووت عا اوی الرو سے کے ا کے 
عام ۱۸۷۷ .م عقد عام ۱۸۷۸ مؤتمر برلين الذى أحدث نظا 
جادااً للبلقان » كان نجاحاً لشعوبه ٤‏ إذ أسست امارة لتا 


يا »> ووسعت 
إمارة صربيا واليونان > واستقلت صربیا. ورومانیا عن تر کیا » وحرر 
سكان البوسنكمن سيطر ة السلطان ونقلوا إلى الادارة النمساوية.أما السغة 
الكبرى الي آبقى عليها المؤتمر: »> فكانت استمرار خضوع مقدوني 
للسيطر ة الر كية 


كانت البر جوازية الرأسمالية الحديثة بي البلقان ماتزال ني بداباتها 


المتواضعة قبل الحرب العالمية الأولى »> كما لم توجد ارستقراطية مسيحة 
إلا ي رومانيا . هكذا لم تقم ظاهرياً أية عقبة جدية ني كل من صريا 
وبلغاريا واليونان أمام تطور بى شعبية من نمط ديموقراطي فلاحي › 
تفتح الشبيبة الوطنية المتعلمة طريقه أمام الحماهير الشعبية الواسعة . 
بعد ذلك ستكمن المهمة المشتر كة لشعوب البلقان في طرد الأتراك من 
ماسادونيا . ان أنموذج تطور ديموقراطي ناجح جنوب الدون کان 
سيعطي الحر كة الفلاحية ني رومانيا الدفع اللازم للتحرك . 

جرى ااتطور الحقيقي بصورة مخالفة لذللك تماماً . م تنجح أي 
من دول البلقان حى الحرب العالمية الأولى في خاق ظروف مستقرة . 
وف ایجاد شکل الحكم متوافق مع ارادة الشعب العامل . إن أحد أسباب 
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هذا الفشل تر جع بلا شلك إلى القأحر الاقتصادي والاجتماعي الکسر 
الحماهر الشعبة »وإ الارث الذي خلفته أربعة قرون من الاضطهاد 
2 ک إلا أن العامل الحاسم الذي سهم ٤‏ اضمحلال الدىموقراطنات 
: لقان كان ارتراط حر كة التحرر اللافة الحنوبية 
الشعبية ثي أ 2 


ا الأ اك أ 
a 5‏ البلقان مع الاتر ر 
بالقيصر ية الروسية . تعش شعوب ا 0 


سباسة القوة 
ارریع رجتصا ۰ ل کر ا سه و 
ا a‏ أ ورا 
RET LET E‏ 
كن ,اختكان ”الرجعبة الاوربيه درلا اار 


و أن الديمو قر اطرة الثور د ره 
لكاتت مدت تا المساعدة 
ا شعو ت:الافان e‏ 
£ ب . : ا 7 
هنا أيضاً ETE‏ > فان أصدقاء مازيي لم يستطيعو 
تفسهه طنهم ابطاليا > فلم تستطع الديموقراطية الابطالية 
e :‏ كانت مملكة ارطاليا 
مساعدة الذة الراديكالية بي البلقان کا طا 

ضع ن أ شعوب الشرق المضطهدة >. فلم 
عاجزة عن وضع نفسها. على راس سعو 0 
تجد د الماقان بدا من الاعتماد ني كفاحها التحرري. على العوة 

e ي‎ : ESE geal rer 

ET 

ا آ ني الواة یعدم 

بدين بحر يته للقيصر > ما کان یستطیع یصیح حر ا 
التاريخ المأساوي اللحزن لامارة بلغارا۔ بعل تأسیستها؛ من موت 
| رة 
برلين التعليق الناسب“ على صحة هذه الحملة EE EE‏ 
٤‏ ارادت 
الروسية ي رؤية دیموقراطبات فلاحبة مستقلة ثي البلقان » بل اراد 
حساد ت 

دولا تابعة تطيع كل اشارة من اشارات E‏ 

اما ة مونتينغر و الصغيرة والبدائية ثية » الي أمنت وجو دها بفعل الاعطات 

8 العملاء الرو 

القسصر به > الخال ال لنمو دجي هذه العلاقة . سمح E‏ 

ولا الضباط القمصريون بأية تهدئة لبلغاريا ٠‏ إلى أن أطاحوا بحكم مر 
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الملحبوب من الشعب الكسند ر فون باتنبرج . ناضل الحزب الراديكالي 
المنبثق من الاوملادينا طيلة سبعينات. وثمانينات القرن الماضي ضد سوء 
اقتصاد الأمراء ٤‏ صر دیا > لکن متطلبات النضال دفعت القادة الراديكاليين 
بصورة متزايدة إلى أحضان روسيا القيصرية > وإلى التفاهم مع الحكام 
المحليين . وقد جسد باشيتش ›» أكر القادة الراديكاليين الصر بين 
أهمية > هذا التطور بي شخصه »› إذ بدأ حیاته ي الستینات طالباً ى 
سويسرا > م أصبح في حروب البلقان وخلال الحرب العالية الأول 
رئيس وزراء الملك اصرني ورجل القيصر الروسي الأمين . 


عندما کانت اشر الجا كمة او الساسة يتطلعون إلى التخا 


0 
فود روسہا › فانهم کانوا و تحت وصتاية النممنا د 
هتکن ارادة الحماهير الفلاحية مقررة في اي کان واک 

الأمراء والبر وقراطيون والضباط العاملون ني السياسة والساسة a‏ 


الذين صمنو ا انتخابهم ٤‏ البرلان ڊو سائلهم الحاصة و کان تف 
٤‏ خافية هرذه اللو حة الفظيءة عملاء روسيا 5 اما ن قبل أن بضاف 
إليها نفوذ ألانيا بعد 1۸۷۸ » ونفوذ بريطانيا وفرنسا فى أشنا . لقر 


کات .دول اللقان بيادق في لعبة شطرنج القوى العظمى . 

كانت التاسة الدولية الروسية واحدة من الأدوات الأكر قوة 
للشورة المضادة العالمية » لكن سلطة القيصر كانت قد اهتزت آنذاك 
بقوة داخحل بلاده . والحقيقة أن السياسة الجارجية الروسية كانت محكومة 
هند ۱۸۷۰ بایجاد منفذ خارجي للغلان الداخلي . من جهة ای « 
س لفون الروس حكومتهم على الي ز ي مغامراہا » على آمل 


أن تقح القيصر ية دات يوم ي فخ السسياسية ا الذي نصبته لخر ها , 
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ريل المبالغة القول . أن دعاة السلافة ي روسيا والثوريين 
2 ي 4 2 2 5 
كانوايمارسون لعبة ٠موزعة‏ الادوار ولا شك أن الهزيمة الديبلوماسيه 
e ۰ | 1‏ ك م ٤‏ 
للف صر 9 مۇ تەر بر لین عام ۸ فا عقت -سلطهة الحكومة 


< 


واعطت دفعاً جباراً للميول الثورية ي البلاد . 


1 تالقرف ال٠‏ كانت تجاه لبر ي روسيا اعام ١‏ 
ار کات الشعبية ي و وغربتب أوربة > بل هي تسبه ا 
OO NNE E NR NE A REE‏ 
Rek a‏ ملاك الأرض 
الساطة يي روسيا في ايدي س 1 : 
ا و الضباط والكهنة اللفن رل القر > اما البرجوازيه 
ا ٤‏ و كذلك البروليتاريا احديثة > فقد کانا ي بدایاتهما . إن من 
ا القصر › كان ي الواقع الشعب المضطهد › وخاصه e‏ 
E 5‏ الروس . م يحل تحررر الفلاحين » الذى ره 
ت الكلة الؤراعية لروسيا لن أكثر أقسام الأارض اهمية 
E‏ إلغاء العبودية ي يدي القيصر والنبلاء الک جن 
ا جماهير الفلاحين كما ثي الماضي . قد أدراك المخقفون اأروس 
لر ادیکالیون آن تنظم كنلة 'الفلاحين الهائلة هو الكفيل بإزالة القيصريه . 
i‏ تنح ركةالثورة الروسة حمر لةإذنحوالي ۱۸۸۰ من البر جواز به 
اللبر الة أو البروليتاريا الصناعية ونما كافت حر كة غريضة ا وعامه 
ا قام بها الشعب امضطهد ضد طبقة السادة . وليس من قبيل 
الصادفة ن الو جهين ام فده المر جلة من التورة ها الطالب e‏ 
1 ا 


ال عة إطة ممنوعة و 
كانت الدعاية الشرعره للدىموقراطه منوعه يټ رو 


1 
| 
1 
1 


١ 


a 
کے‎ 


Na‏ ۰ ااحه. فه 
الوودرن a E E EAT‏ زل جات اعماف الا رات عر 


عص 


of 


حاو للات للقيام بانتغاضات وأسعة . وقد قتل القيصر الكسندر الثالي 


نفسه عام ۱۸۸۰ على ید ارهابیین روس . 


م يخدع ما ركس نفسه بالأساس النظري المبلبل أو بالتا كتك 
اقلق للثوريين الروس . لكنه رأى آن الجر كة هي حركة شعبية 
كبر ة وحقيقية هدفها إقامة ديموقراطية ثورية > فاتخذ موقفاً مؤيداً لها . 
وجدت آنذاك في روسيا بقابا معينة لملكة فلاحية عامة » بالغ 
الشعبيون في أهميتها ء لاعتقادهم بامكانية قيام اشر أ كية فلاحية ديه وقراطية 
بعد اسقاط القيصرية › ركيزتها تعاونيات فلاحية تقفز بالبلاد فوق 
مر جلة, الرأسمالية الضرورية لكل بلد حديث:> هذه .النظر ية المحرة > 


الثوريون 


حظيت بتاييد مار كس : الذي أراد إقامة جسر بينه وبين الثورة اأروسية 


ظهرت عام ۱۸۸۲ :في جنيف ترجمة روسية للبيان الشيوعى أعدتها 
الثورية الروسبة المحروفة فيرا ساسوليتش › وقد كتب e‏ وانجاز 
مقدمة خاصة هذه الطبعة قالا فيها : « رأت اللكيات الأورية > 
وكذلك البرجوازيات الأوربية » خلال ثورة ۱۸٤4١ / ۱۸٤۸‏ » في 
التدخل الروسي الانقاذ الوحيد من البروليتاريا الي بدأت آنذاك تعى 
قوتها › فأعلنتا اأقيصر زعيماً الرجعية الأوربية . أما اليوم › فان القيصر 
يقيع ي اللحاتشينا كأسير حرب للثورة . إن روسيا هي طليعة الحر كة 
رة الاورية . كانت مهمة البيان الشيوعي هي اعلان الاندثار 
الحتمي المقبل للملكية البرجوازية الراهنة . غير أننا نجد ي روسيا › 


إلى جانب. النظام الرأسمالي الذي بتطور تطوراً سريعاً والملكية العقارية 


البر جوازية الأخذة في التشكل : أن النصف الأ كبر من الأرض بأخذ 


شكل ملكية عامة للفلاحين ٠‏ والسؤال الآن : هل تستطيع المشاعية 
ٺٺ 5 ⁄ ر 5 ۳ 
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الثورة الشعيءة الحديثة ۰ 


الفلاحة الروسية > هذا الشكل الذي غدا مفككا إلى حد بعيد للملكية 
العامة الدنمة للأرض ٠‏ الانتقال ءباشرة إلى شكل شيوعي اق 
لفكة الا رض آم يجب أن تمر بطور الانحلال. ذاته' الذي عرفه 
التطو ر التاريخى للغرب ؟ إن الحواب الوحيد الممكن اليوم على هذا 
السوال هو لای : إذا ماغدت الثورة الروسية اشارة البدء لثورة عالية 
ی الغرب › بجيث تکتمل الثورتاں > فان الماكة العامة الروسية الحالية 
يمكن أن تخدم كنةطة انطلاق لتطور شيوعي » . 


لو م يكن مار كس إلا الناطق باسم عمال الصناعة » لكان تطور 

روسيا قد بقي قليل الأهمنة بالسبة له » مثله مثل تكون العلاقات الطبقية 
اوا ۾ يکن عمال التاعة رون مار ى الواقع 
ا وظيفي › وإنما كطبقة يدعو ها التطور التاريخي لقيادة 
أما طلاب وفلاحو روسيا > العازمون على 
تدمبر قوة القيصر >فكانوا قوة دفع للثورة الأممة أقوى من أية نقابات 
ال ی غرت باون . عندما كتب ما ركس وأنجلز تلك المقدمة 
لابيان الشيو عي » فانهما كانا رريان ني روسيا طليعة الثورة الأوردية. فقد 
وضع AES‏ المد لأر من حياته في التطور الروسي ٠‏ 
بعد أن و ضع ا الكومونة اللحر كة العمالىة الأوربية والح ركة 


الديموقراطية يي طريق مسدواد . إذاآما افتضرت_الثورة الديموقراطية 


ي روسيا » ونشاً على انقاض لنظام القديم نوع من الاشر ا كية الغلاحية ‏ 
فان ذلك سيوقظ من جديد ابحماهير الشعبية ي وسط وغرب اورا . 


. نهم الديموقراطيون الا جتماعيول ف و سط وعرتب اوریاً 


طربقة مار کس وأنجلز أي التفكر >٠‏ وم بتصوروا ضرورة انتصار 


۲o٦ 


الثورة 2 > كي تأخذ الجر كة في بلدانهم ذاا اأشکالا 
ثورية . في تشرين الثاني م ۱۵ ٤‏ کنب اجار آل مار کر 
رسالة بقول فيا ر رسالة تلقيتها اليوم م ں بییل . انه لا يفم 
أن ماسیحررهم من قانون الاشراكيين هو انفجار. الأزمة في 
روسا ِن ھؤ لاء الناس لايستطبعون تعو رل آنفسهم على فکرة 
ءا 

مجي E‏ شرحت له ذللك أ کر من ٥ر‏ . ) 
کان نیل آنذاك ۰ إل جانب لیکشت شت ٠‏ القائد الأ كير شعبية للديمو قر اطبة 
الاجتماعية الالمازرة > أما على الصعيد الشخصي > فکان مار کس وأنجاز 
بحباله ویجلازه 1 0 تا بک 


س 


م بحدث التطور في روما بالسرعة الي أمل بها مار كس وأنجاز 
و کأن الرجعية البو ليسسة ال روسية قد وطدت نفسها 
من جديد ي ظل القيصر الكسندر الثالث ۔ کما ےم تستطع الانتفاضة 
الروسية تدرير العمال الألان من ضغط قانون الاشترا كيين » أو مساعدة 


عام ۱۸۸۲ ۰ ودا 


العمال الفرفسيين ني التغلب على عقابيل هزيمة الكومونة . 


ھ 4م 


وز )ب ی رال موہ 


2 .` > 
NE E‏ 
و اولة دڪتادوريه ٣و‏ 2 


کان "من الواضح ی و اا ان اب کا الد بور اا 
فد ر سات إل أعمق تقطة جنر بلفتها ٠‏ ققد هيبنت كلة اارأساليين 
واللاك العقاريين والضباط والموظفين على الآ > بينم ۴ چ 
ا اا ا كان المذن الصخير ة والفلاجون 


ا لحر كة العمالية a‏ 
قيادة الطبقة العليا .ي الوقت 


اىر ة واللحوف › وساروا طائعين وراء 
ت > سقط الديموقراطيون لبر جوازیون من اتجاه‌جامبيتا ي 2 
الام »و أحرت الطقة السائدة المستندة إلى المرش والقضاء والاغلبية 
ا ى الحمعية الوطنية بالاطمئان الكامل لوقعها ي السلطة . 
يحل هذا المو ضع دون بروز مشكلة صعبة حول الطريقة الي 
E‏ الطبقة اة ٤‏ الي تغلبت على الكومونة > الدستور 
المقبل ى فرنسا . م تشأً الفعات التعلمة والالكة ني غالبيتها الانجرار 
و ا الحمهوريه امشكوك بأمر تجاحهاء بل رنت إلى إقامة سا 
عليا قوية الفا فخي انه محاولة لتكرار الكومونة ي اع 
أنه لم يكن سهلا إيجاد سلطة قوية 2 لت e‏ 
فرنسا مان ن ال رار اا لاوا د ا 


0 انه‎ i ^ Hell ° ا‎ 8 E 
oa وما عاد أحد بفكر جدياً باعادة أسرة نابليون الثالث إلى العرش‎ 


Ye0۸ 


کما لم یوجد جرال آخر بتع سيه ویستطيع لعب دور الد کتاتور 
بعد هزيمة اليش الفرنسي عام ۱۸۷۰ / ۱۸۷١‏ . لذا بدت اعادة 
سلالة البوربون الملكية الشرعة حلا مناسباومریحاً. وإنتضمنتبدور ها 
منغصات بالنسبة لاطبقة الرأسمالية الفرنسية > اذ كان من الضرورى 
اھر 2 إعادة سلطة البيت الاك الأصل > وتتويج الرجل 
الذي يجب آن يكون ملكا على فر نا وفق الحق الوراني . هذا الوريت 
الشرعي للتاح ارسي وهو الامیر دو شامسور د کان غ8 0 
ی مقاهيمه القروسطة والاقطاعية » و كان مثله الأعلى هو فرنسا ماقیل 
ك ما العمل ٠:‏ إذا كانت : الإقطاعة إللقة > كنظام لسيطرة 
الارستقراطية العقار يه التاريخية ضعيفة جداً » والبرجوازية الملكة 
ترفض الحضوع للتبلاء > وترید استخدام املك كحصن ضد ال ركة 
ن التباين في الرأي وجد تعبيراً خير في نزاع حول رمز .فقد 
قبل الأمير دو شامبور تاج الملك » شريطة قبول البلاد بالراية البيضاء 
القديمة البوربون . م توافق الطبقة السائدة من جهتها على التخلى لن 
الراية المخلثة الألوان خاصة: وآن بايش كان متمنكا التقالد 
و تة ٠‏ ويفزلاية تقالبد بوربونية ية رفص لآم اق 
الي م ن بالاعر اف « براية الثورة » الثلاثية الألوان > 
تار كا الطبقة الفرنسية المالكة دون مرشح سواء للملكية أم للد كتاتورية . 


و روف . کھنه › اعتقدت مجموعة من الرأسماليين الفرنسين 


وأصدقاتهم السياسيين أن من الأفضل' التخل نهاتا عن لعبة اللكة ¿ 
وإقامة جمهورية محافظة . وما يلقت النظر أن تيير › و كان لسنوات 
مثل ملكية واس اة م بوجو اة E N o‏ 


10۹ 


1 تقبل غالبية الرأسماليين اله نسيين > وأعضاء الفئة العليا عموماً > 
ژر . عندما تفتقر اإطقة السائدة إلى ملا أو دکتاتور › فانها 


) 2 س Er‏ 
على العرش ريشما تجد السد القبل . أسقطت 


تستطيع وضع وعي : 
ج 8 »~ £ O‏ 

اغلہة المح الو طنية عام AVY‏ ہیر ُ واخحتارت رسا لالحمهور د 
8 ۰ 2 ۰“ ۰ چ“ ا“ 
هو المارشال ٠ا‏ كماهون > الدي جسد شکل دولة و ناير تية موقته ؛ وال 
افتةر ت إلى حب الجماهير وإلى القدرة على الفعل > لان حکو متها 


م تکن سو ی حل بائس املته الخحيرة . 


”" 


E‏ ان 
انتتخب رئیس الدولة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب > على ا ئى 
خاو نخلالهامع المجلسين. كان حق الاقر ع 


1 مدن ا رة لل اة اة 
امو قته »ارد منها تعديم لر كدرة القانوذية صر ور ليو دادر ت 


ي منصبه لمدة سبع سنوات ٤ي‏ 
العام قد أفلس اظ الذأي :الاه اقل الفو رة المادة ابه روي 


اه الها ون عام 1۷ و اانه کاب قد مضى أربعةأعوامعل‌الكومونة 
وعلابادة طاہعة العمال الفرنسيين › فانه لم يوجد أي تحر يض اشر ا کي 
أو برولىتاري ني البلاد من اجهة.أخرى E‏ الطبقة السائدة 
لمان »› لأا کانت تستند إلى امرش الكير > وإلى القضاء وجهاز 
اشر طة والموظفين الضخم . إن ملهاة حى الاقراغ العام كانت 
الآن العمل كما ني أيام نابليون إلثازف › فاذا ما قمعت الشرطة أيه 
معار ضصة جدرة » جاءت نتائج الإنتخابات ١‏ «ضصمونة EN‏ 
وانتخب الم انتخا « معا ». فان الطبقة العليا لن تصاب باع ٠.‏ 
E e a‏ الاطة ني الدولة والمجتمع 
A aT MT‏ 


۲٦ ۰ 


لمدى الحياة » ويعين الباقون لمدة تسع سنوات بواسطة اجراءات انتخارة 
معقدة تجريها الهيئات البلدية . إن من يتاقى «نصباً لايعزل منه لمدة 
تسح سنوات › يصبح ف الواقع تقل عن آرادة الناخبين 0. والحقةة 
أن مجلس الشيوخ الغرنسي كان قلعة للمصالح المحافظة › وبقى 
كذلك إلى يومنا هذا . آما الوزراء » فكان الرئيس هو من يعينهم » 
و كان عليهم التعاون مع مجلسي البرلمان دون أنيكون واضحاً ما إذا 
كانوا يحاحة إلى ثقة البر لان »> کي يمارسوا مهام مناصبهم . وقد 
سمحت القو انين الحديدة لرئيس الدولة بحل مجلس النواب »إذا ما واف 
على ذلك مجلس الشيوخ . هذا الاجراء كان يأخذ بالحسبان امكاننة 
حدوث نزاع بين المحكومة الي يعينها الرئيس وبين أغلبية ابر لان . 
م یکن شارعو ۱۸۷١‏ واثقين ‏ إذاً من ان إرادة الحكومة ستتطايق 
كل مرة مع إرادة أغلبية مجلس النواب . 
مکن دستور ۱۸۷١‏ آي رئيس قوي من ال حکم باسلوب بونابرتي » 
إذا ما تحالف ع غالبية مجلس الشيوخ واعتمد على جهاز دولة قوي . 
وقد أراد ما كماهون استخدام الدستور همذه الغاية . ني وقت لاحق › 
وني ظروف متغيرة تماما » أعيد النظر في تطبيتق القوانين الدستورية 
لعام ٠ 1۸۷١‏ بحيث أصبحت مرتكزاً للجمهورية الرلانة : كاذت 
نقطة ضعت البونابرقية كامنة بين عامي AYY‏ و ۱۸۷١‏ ني افتقارها 
إلى شخصية قوية في قيادة الدولة . فالدكتاتور إماأن بكون رجلا 
عظیماً مثل نابليون الأول > أو أن يحاول ببعض. المهارة تقليد رجل 
عظبم > کما فعل نابلیون لثالث. اما المارشال الجا كم ا ماهو ن فان 
د! ماض شريف کجندي > لکنه بهي رغم کل ٿيءَ واحداً من 
القادة الذين هزموا عام ۰۱۸۷۰ فلم يوجد من يتحمس له بدافع الب 


۲4 


Ee : 4‏ 1 
SIE‏ اهية . صحرح ان الفلاحين وسکان مدن اععلوا اصواتهم 
Eê LEEDS‏ اس ٣‏ الک م لةه 

عام لی المحافظبن : لانهم رغبوا ف للام ع و 
أ > إلا أنه لم يميلوا مطلقا للإنضواء 


ر 


ایت انخارات ا واف اعا 12۷۹ :غاد الور ران 


FO ٤ ۰ NS 
الہ جو ازیین . بعد حین » حدث نزاع عاي دی اللجلس ورئيس الدو ي‎ 


ئها الثقة . حل ماكماهون مجاس النواب عام 


E‏ > رغم أن غالبية نواب 
ا 

اللجلس رفض منح ورزر 
۷ بموافقة مجلس الشيوخ 
اشر طة وجهاز اناا کر ا لقا عل حا الاعات اح ن 


]1 1 1 4ب : ات : | 1 
المحافظين .ادى النزاع الدستو رى إلى بر وز جامبیتامن جاديدعلی واجهه 


E ٠ 2‏ 1 » ك EN‏ 
ےا ا ی ر 0 
کی بقيض ها النصر بعد قليل من هزیمه 


> وتوجه ن الع ونل 


الفرنسية بحاجة إلى معجزة ٠‏ 

الكومونة لان لدى العدو كل أدوات السلطة » وعمال باريس عاجزون 

آی 1 اهبر الفلاحين وسكان 

لذن الصغير ة بدو تو أف عليه كدا يج على .هر ريع 
الديموقراطيين استغلال الانقسام ى معسكر الطبقة السائدة . 


کان برنامج النضال الذي تناه جامبيتا وأصدقاؤه عام ۱۸۷١‏ 


و ۷ الع الساطة : إزالة د کتاتو رتیة ما کماهول والعودة إلى 
RS ۰‏ ۰ 


EERE LEN e OS r ١ 
0 اللاوضاع اللستو ر به الي بوجو م ار أده الاغلة الشعسه‎ 


RY 


الأساس استطاع جامبيةا التعاون مع ال محمهوريين الرأسماليين المعتدلين > 
فتشکات جبهة موحدة من سائر أنصار الأو ضاع اللستورية » امتدت 
من الاثتلاف المحمهوري للبر جوازية الكبيرة إلى الفلاحين وسكان المدن 
الصغرى ٠‏ إلى عمال الصناعة . ووضع جامبيتا ني خدمة الكتلة الحم رة 
Ee ۱‏ الوطتية الكرى ومواهبه الحطاررة > كما تجنب الحمهوریون 
اة اعمال عنف أو تظاهرات أو محاولات للقيام بانتفاضة ما : 


جاءت انتخابات ۱۸۷۷ بأغلبية جمهورية. أيضاً لق 


5 و 
الضروري أن يتخذ الآن قرار حاسم 


کان ماکماهون ورجاله' 
ار ن ر ين على إحراز النصر دون كبر عناء باستخدام أدوات 
السلطة الي في أيديهم و کا من غير ا ممل أن بجي :امهو زیون 
باتتفاضة على حل مجلس النواب الحديد » إلا أن إرادة الفعل كانت 
ن الطبعة إلعليا > [ذ ,م يكن الرأسماليون ‏ الرجوازيون نى الكاة 
المحافظة راغبين ني إثارة حرب أهلية تدمر الحياة الاقتصادية › ا 
أن بق ما كماهون رئيساً للدولة . وبما أن الحمهوریین هربوا من طریق 
صراع 2 صريح » وجرجروا الأزمة بهذه الطريقة › فانهم أثروا 
تأثيراً قو با على اللكيبن البرجوازيين : ان الحر كة الشعبية الى قادها 
ابيا بدت واسعة وجدية إلى درجة أنه م یکن بالامکان اقغاب علیها 
إلا ي حرب أهلية » ولتفادي هذه کان لاد من ان يدعو ماکماهون 
وزارة من الحمهوريين المعتدلين . 


ib‏ او راج و اع ا کت هرن ا ا 


e E: ۱‏ هه n‏ هه 3 + 
لاستجابة لارادة الأغلبية الشعبية فاستدعی وزارة جديدة من الحمهو 
المعتدلين . 


| رییں 
سر المجلس النياي دنجاحه المغاجىء ¢ وتحاشی شياع بخطو ات 


۳٢۳ 


۰: ۹ ا استقال ما کماهون عام‎ E 


أحرى قد تهدد الوضع من 
٤ : 1‏ ° | 
ته يعد بطي التغاون مع وزراء جمهوريين ٤ف‏ تخب دم حمهوریین 
البونابرلي على أرضية دستور ۱۸۷٩‏ . 
ا اللاغلية ال لانية ي : ادا 
تلد بعين دمقتضاه ETE‏ زق الاغلبية البرلاليه e‏ 
ر ن ال راء كان غلبة أن يستقيل . 
مارفض المجلس النياي منح ثقته لرئیس ااورر . 


لصب رئيس الدولة هكذا أخحفقت محاولة الحكم 
منذ ذلك الوقت ساد يي فرنسا 


|حتفاء ما کماهول 1 ا م عام ۸۷۹ EC‏ الحمهور نة 
SE‏ : 


افر نسية دولة بحكمها البر لان.فقد سارع الحمهوريون المنتصرون إلى 
اأ مجددا ”ببقية الخريات الديموقراطية البرجوازية الضرورية 
لدو لة ليرالية فأعيدت حربة الصحافة والقجمع ى 
E‏ الراديكالية به نمارمة دعاتها کون ازعاج : ولا 
ينقص البناء الديموقر اطي سوى حجر 
الکو عاد ۹ ا ود بلانکي نائباً ي 
ی السجن منذ ۰٠۸۷١‏ فالاقت الكو مة راه ذلك كله کان جرع 
عدا شاعر يه لا امور ا وار و 
فر . . کان لوي بان هو الذي ذافع ٠‏ عن العفو أي“ البرها 
بوصفه نائ عن اليساريين المهوريين . لكن القرار انهائي فر ضه 
ر حامبىتا ۰ فم العفو عن مقاتلي الكومونة الاحقين قضائيا ٠‏ من 
لازالوا قيد الحياة . بدلك صار“ ناء “حر كة عمالية براديكال 
واشرا كيه مكنا بطربقة شرعية . حى روشفور صار ستطیع 


الان و كان 


الآن القيام بنشاط سيامي 


٠ 17 ۰‏ أ 8 ا ۰ ن 


€ 


رات ۷ ۹ یرہ کل می اکل لان العمل الا کر 
قوة ي صفوف الديموقراطة > أي عمال باريس »> كان مشلر لا 
منذ ۱۸۷١‏ > إلى درجة أن جامبيةا وجد نفسه مضطراً لاستئذاف المعر كة 
ضد الطبقة السائدة بجهازها العسكر ي والبوليسي بمساعدة جماهير 
الفلاحبن وسكان المدن الصغير ة المتذبذبين . وللحقيقة » فان الحمهوريين 
م ينتصروا مطلقاً بقوتهم اللحاصة › وإنما استغلوا بتاكتيك حاذق وضعاً 
قام على خحوف آعدائهم من اللاطوة الأخيرة»وهي الحرب الأهلية. لذا كان 
انتصارهم ناقصاً » و كان بناء ديمرقراطية برجوازية مستقرة غير ممكن 
ي البدء . 


كانت قوى النظام القديم بعد ۱۸۷۹ هي نفسها على وجه العموم 
الي عرفتها فرنسا قبل هذا التاريخ : الحيش الكبير بهيئة ضباطه 
وجهاز الإدارة الم كزري وراس لمال الكبير بكل مؤثراته 
اضافة الى مجلس الشيوخ الذي يتمتع بالحقوق ذاتها الي يتمتع بها 
مجلس النواب . إن حكومة اصلاح › معتمدة على أغلبية مجلس نياي 
منتخب مباشرة من الشعب » كانت ستخوض فوراً صراعاً مع مجلس 
الشيوخ . ولم يكن واضحاً ما إذا كانت حكومة ما ي فرننا تحتاج 
لضمان وجودها الدستوزي إلى ثقة مجلسي الشيوخ والنوات 
ولكن عندم' تتجاهل حكومة ما ثقة مجلس الشيوخ › وتستمر 
ي آداء عملها بالاعتماد على مجلس النواب » فان مجلس الشيوخ 
كان يستطيع شل عملها وعمل جهاز الدولة > لان رفضه المشاريع 
الحكومية يعني إما استقالة الحكومة أو حل الصراع 


بوسائل ثورية . 


کا لالدیمو قر اطرات ار جواز ية اأغل*ث الى کات : ف محر ی 
القرن التاسع عشر . وهي الولايات المتحدة ور طاتا وسويسرا › 
a N IE ED RES‏ 
جيش كبير . لم تأحذ الولايات المتحدة وبريطانيا بنظام الحدهة الإجبارية 
العامة : ربإ وجدت فها جوش محبزفة صغيرة العدد وحسب . 
ف خن امتلكت سو سرا ميليشبا شعبة فقط . تسمح النجربة التار يخية 
راستنتا = : ان أُی حش شاق اک A‏ هئه ضاطل مد فن E‏ 
ر ب 
دوه دولة داخل الدولة . والحقيقة أن أياً من الديموقراطيات البر جوازية 
الر اة سطع على الاطااق السطرة على جیش SIS TS‏ 
ا ت ا ت 
ا صا 4ع 1 ھ,' الاز ضمة اإحطاة لامو ل المعأادرة للديمو قر اصة : 
SA E‏ را ا 


کانت فرنسا قد غدت بعد ۱۸۷۹ دولة ليبرالية .محكومة برلاياً . 


ی الانتقال الدرمو قر اطی م ي می ا ا خیش بنظام مىلىشبا َ 


واستبدلت .الإدارة المر كزية بادأرة ذاتية حرة. > وتحطمت الكانة 
الحاصة لمجلس الشيوخ . عندئذ يصبح بالامكان اجراء الاصلاحات 
دة ال وريه اة الماح الجر بضة» واصلار تخر عات 
سياسية - اجتماعية لصالح العمال . والأخحذ بسياسة ضريبية لصالح 


الضعفاء اقتصادياً . 


* 0 ۰ ۰ ھ 2 ت م 7 
اج ماعية بعد ۱۸۷۹ ؟ إن الفر ص م تكن مزاب ة لذلك كثيرا . فااعمال 
NNE‏ 0 3 ا 
أ ف ن ا ا ر ر ت 


لذا وجب الاعتماد مؤْقتاً على الفلاحين وسكان المدن الصغير ة بو صفهما 


۲٦ 


القوي الماتلة. الاصاة الدنمرقراطة ٠‏ كات هور ال رازن 
الصغار الفرنسيين ثي الريف والمدينة صادقاً ني إيمانه بالحمهورية 

ولا يريد أن يسمع أي شيء عن حكومة نبلاء ومصرفيين . إلا أن 
اقات الوسطى المرنة انت إن لاون ك ولد ا 
الصعوبة بمكان توحيد هذا اللحليط المز ركش من سكان المدن الصغيرة 


إل أآى مدى ستسير الطبقات الوسطى البرجوازية » مى سترفض 
السير وراء حكومة اصلاح راديكالي ؟ إن إقامة الديموقراطية الاجتماعية 
م تكن ممكنة ! قرا الارن هدا اا اا ا 


هكذا يصبح مفهوماً أن ترجح يي البدء كفة الميل المعتدل الموالي 
الراسماليين بين جمهوريي فرنسا » بقيادة جريفي وفري . سار 
جامبتا أبضاً مع الاتجاه المعتدل ي القضايا اليومية العملية على الأقل . 
لكن فثة صغيرة راديكالية من الحمهوريين م تقبل هذه النظرة المتشائمة 
للأمور » وطالبت نتقدم مصمم على طريق الديموقراطية الاجتماعية . 
کان الز عم اکر روزا هذا التيار هو كليمتصو . أما البرنامج الذي 
وضعه حزبه الراديكالي الاشراكي لانتخابات عام ۱۸۸١‏ » فهو 
يلفت النظر إلى أبعد حد » لأنه يدل على أن كليمنصو وحزبه عرفوا 
تمام المعرفة نواقص الدستور» وأشاروا إلى الطريق الذي من شأنه تحويل 
فرنسا إلى ديموقراطية برجوازية على الأقل . 

طالب الحزب الاشرا کی من حملة ماطالب د : إعادة النظر 
بالدستور لإلغاء مجلس الشيوخ ومنصب رئيس الحمهورية » فصل 
| م لكنىسة والدولة عن بعضهما وإقامة مدارس علمانية 5 ا فر ة 


Eh 


اللحدهة العسكر ية والابدال التدريجي للجيش بميليشيا وطنية . انتخاب 
للات لتتحو ل اف 1 سردد 


F 


اققا من فل دالشعب :- استقلال 
2 ومالىتا وشرطتها e‏ 


الو طنة 0 ااا الحا عر المباشرة الي تثغل عأ ل الحماهیر واستىدالها 
 & e‏ أ أ ۴ ك 0 اظالت 
بضر اثب مباشر ة على الادحل 3 روات والارت کا تشما 
الساستة الاجتماعة : تعصر دو العمل 0 عمل الاطفال 
تأمن العمال ضد الحوادث والشيخوخة . إقامة مخاكم تحكي ي 
الضناعة ٠‏ وضع قانو ن مكفول لنقابات : اشراك العمال يي وصح 
وتنفيذ نظام العمل 
ا 1 .“ O Re‏ 
ار جواز يه 4 وع فر نسة على عتبة ديموقر اطية 
چا م - ¢“ بک 

من اجار ا و سو سرا 2 Ll‏ ابر تامج الاش |١‏ ص الر أ ا لعام 
١‏ قرابة كبيرة مح الأفكار الحقيقية e‏ باريس قبل عشرة 
أعوام . واتمد تضمن النداء الانتخاني لحخزب كليمنصو الحملة التالية : 
۱J‏ ا بر نامجنا هو تلخیصس لجل الاصااحات الي ار اد الحز تب الحمهوری 
دوا سصتها دمر الممداً ملكي المتاصل بعوة 2 مو سساتنا 4 وهو إعداأد 
للانقلاب الاجتماعي الكبر . الذي سيكون توأ للثورة الفرنسية » . 
ويخ النداء بالكلمات التالية » على غرار ماکان يحدث عام ۱۸٤۸‏ : 

عاشت الحمهورية الديموقراطة والاجتماعية » . كانت الفرصة 
الآنية لتحقيق مثل هذا البر نامج علة جدا ‏ والحقيقة أن الراديكاليت 
أو الاشتراكيين, الراديكاليين لم يحر 
ى انتقخابات ۱۸۸١٠‏ . أما حزب العمال الاشتراكي المعاد تأسيسه 


زوا إلا عددا قلاا ش العاعد 


۸A 


فانه ۾ یحر ز أي مقعد ي البر لمان › بينما كانت الأغلبية الساحقة خقمَة مجمو عات 
رة بدا و ا 
يورين المحافظين » تستطيع التعاون ي القضايا اليومية العملية مع 
المجموعات اللكية . وقد بدا استمرار حكومة معتدلة هذه و 
ي المدى المنظور فاد ما تعر زت وة الار ف وقت الا > وا 
الأغلبية > كان عليه أن يشكل بدوره حكومة مستقرة . 


جرى تطور فرنسا بعد ۱۸۷۹١‏ بصورة مغايرة لذلك تماما . فقد 
ظهر أن من المستحيل إقامة حكومة برلانية مستقرة ٠‏ تستطيع. إدارة 
الاد لدد من .الستوات وفى اس مستفرة ومخددة . بدت 
الجحمهورية بعد 1۸۷۹4 بين أزمة وزارية وأخرى » وعجزت فر نسا 
حى يومنا هذا ي إيجاد توازن سياسي حقيقي . إن أحد أسباب هذا 
القلق القت للنظر في العلاقات السياسية الفرنسية كان موقع الفئات 
المتعلمة والمالكة حيال الحمهورية . احتملت الطبقة المسيطرة عام ٠۸۷۹‏ 
الانتقال إلى دولة برلانية جمهورية » لأنه لم يوجد آنداك مخرج آخر . 
إلا أن أقلية ضثيلة فقط من البرجوازية الفرنسية المالكة قبلت فعلا 
بالمحمهورية عن قناعة . وعلى العموم » اعتبر مايسمى بامجتمع الراقي 
وجود الحمهورية إهانة شخصية له » فكان مزاجه هذا شبيهاً بمزاج 


E EE 


الأقل e‏ جمهوریین ا بهده الصورة وقح 
جمهوريو فرنسا المعتدلون منذ البداية بين نارين ٠‏ فهاجمهم ثي وقت 
واحد اليساريون الراديكاليون . الذين اتهموهم بخانة البر نامج 


۲۹ 


کے“ د 
ر 


: pe SS 
OTE 9 


ww 


٤ 2 n :‏ 
واليمينيون المحافظون - اللكيون المدماء 
ي التصالح 8 | حمهور به . 


ةأعاقساء لالطمة العلء احا حكو مة جهو ر بةمستقر ة. اماعنصر 


القلق‌الثالى . فقد ڪا من اأطمة الو سطی داتها. لد اعطی الفلاحون وسکاب 


U لا‎ n 
ك اي حا یراد رادتهم امهو ر :4 لکفا ی تصل‎ 1 


جیه هما 
هلأ ایملی e‏ الااحن ارتا بصو ر - ة الة اف ق وأبهم . اك الحمهور به 


ابر جو از 0ة الفرنسةلتكن بحل عام 1۷۸۹ حكو مة الطبقة اعلا ااراسمالة. 


لأن هذه كانت ترفض الحمهورية . وم تكن أيضاً حكومة الحماهير 
اإشعىة العر ت NE‏ إوامة الديمو قر أاصة الاجتماعة كان يقتضي تحقىقى 
ائ الاصلاحات الى احتواها بر نامج SN ES‏ 
1 الحانبين لارغبة ي | 


حلا وسطاً بين الطبقات . ب 2 افتقار 


کا ولم ت ا 2 ر ف لارا 5 8 کک A8‏ اللا 


ا س ۱ أ . . SES‏ م 1 
SE‏ انو اتب اخم یر ربوك معو ل عد 6 انتخابات E‏ اسر 


فما ا وا أصو ات بأ ج . 


۾ تحب الان تحش ی الو عو د 5 رذن ET‏ سیا رنه 


PSE : E E.‏ ا5 
جحد ڼو ره 5 ر رام اصلا حي : ما أن یحو لن > کحات » 


"a 


پر ٭فاعب لايمكن تجاوزها - مثل الما اى 
SS‏ 


سما لے ه ا ره » ا صب ٥‏ مجاس اس > پا a‏ *+ عست 
ا ا . 
ص 0 


6j |‏ ھی ھا مت خصو ات دىناميكىة 2 


_ 


1۷۰ 


مدی بمکنها الاعتماد عل الحماهير 
RS‏ أعشباء الأغلة 


٣ 


اكت الان را و ي ا 
يوم تفقد الحكومة فيه غالبيتها ني المجلس انيا › وتر ى نفسها مضطرة 
الاستقالة . ساعتفذ تشكل حكومة جمهورية جديدة لااون ها » تستغى 
عن الاصلاحات الي تتطاب الحر اة وتکتفي بالدفاع ع ا 
القائم » وبتسيير الشؤون اليومية العادية . يرك مجلس النباي المتعب 
الحكومة لفرة في منصبها › ٤‏ تستيقظ روح المعارضة من جديد لدى 
اليسار »> ليكتشف أن الحكومة لاتفعل شيئاً من أجل تنفيذ الاصلاحات 
الحمهورية الضرور فيأخاالتذمر بالنمولدى النواب الراديكاليين » إلى أ 
تسقط الحكومة أخيراً . تأتي حكومة جديدة عندئذ»وتتكر ر اللعبة . 
کان التوازن الطبقي بعد ٠۸۷۹‏ مقلقلا على الدوام ي الحمهور دة الفر نسة 
الغالثة > وكانت الفئة القليلة من الساسة الحمهوربين المحرفين ومن 
e‏ ابحمهوريي التزوع واف ان ار رار ال و 
اليسار ) تتأرجح بينهما وهي قريبة ني ”كل حظة من الانهيار ‏ » لكنها 
تو كد ذاا ي النهابة ( ناا ليس قوياً لإقامة داور ا ع و 
ر وا واا و 
اجتماعية . 
أسهمت الظروف الغريبة المقلقة للجمهورية الثالثة في إضفاء أهمية 
خاصة علح مسألتين خاصتين بفرنسا هما : مكانة 2 الكاثوليكية : 
والتحنلك الانتخاي ي إطار حق الاقراع العام . بقي الوضح الديي 
ی قرسا غل اله من اللورة الکرئ إل .ارقت الماضر عموماً 
فظلت أغلة كبر ة من الشعت غر مكردة دینياًء ي حبن تتحمسں 
الأقلية ٠‏ لكاثو ليكيتها .٠.‏ م تغير السياسات المختلفة الحكومات 
اة حال الكنسة من الام شا قفد حجر السلو ك المىال للكتة 


۲۷١ 


الذي أظهر ه نابليون الفالث على سبيل المغال :عن إرجاع اغلبية الفرنسيين 

N i: 2 ۱ ٤ 1 ت‎ : : 3 : 

ل الإيمان 2 من حڼه خر ی 1 . اس صم النضصال الاد الدي 

خحاضته يعض الحكومات الفرنسبة بعد ۱۹٠١‏ ضد المدارس والفرق 

AVEO ASN a LSE LS RIE IN 
£ : الدينة ردھر الاقلة الكاثو ليكة 1 | : س‎ 


اة وات اعة حامة ٠‏ وان مى غاصات الإنجاد ال 
المجتمع الكاثوليكي المحافظ أن يجهر المرء علا بايمانه . ويرسل 
أطفاله إلى مدر سة ا > اقحد الساسة E‏ المحر فول 
والقسم الحميوري من البر جوازية من خلال الرفض المشترك للكنيسة: 


و كان الرباط الفكر ى 'الذى بشدھہ هو ذلك الذي قدمته الفر ف الماسونية ‏ 
فأضيف نضال ١‏ ضا الماسو نية » إلى نضال « الماكية ضدالحمهور ية 
کتكملة ضر وره له 

أظهرت الحمهورية الفرنسية الثالثة عجز ها عن تدمير البيروقراطية 
لمر كرنه الموروثة 5 الشكلك العادي للادارة الذاترة ضعيفاً جدا 
تجاه سلطة الموظفين : لذا تطور بديل غريب للادارة الذاتية + دحل 
من الباب اليلق للأحداث إلى حد ما.فقد رآى النواب الجمهوريون 
امن ن واجیمالقاء على اتصال دائم هع ناخبيهم لتلقي شكاواهم المحلية : 
ا اه وا و ا ایو ری ف کا 95 
وبين نوابهم ما كات الاخون رن جج ا ووا 
عأيهم | یشتکون. لنوابهم . وکان هؤلاء بساعدونهم قدر 
الامكان من خلال الضغط المباشر عا E‏ . هذه الطربقة كان ها 
بالتأ كيد جو انت مقلقة . فالتدخحل المعواصل لبر طانيين ثي أعمال الإدارة 
ار اعات وو کن ية ار ی 2 انت هده الساسة 
الكواليسية ني قضايا تسديد الضرالي واعطاء العقود واشغال المناصب 


۷۲ 


أرضاً صالة للفساد . ريد أن هذا العمل اليومي الصغير للنواب الخمهوريين 
0 ضرورياً » وبديلا للادارة الذاتية الحرة حقاً . هذا. السب 
لم يقلع أعداء المحمهورية عن اعتبار نظام الدوائر الانتخاية -الصغرة 
ا بلاء وفساد . ولأنهم م يرغبوا ي إلغاء حق الاقراع العام 
فقد اقرحوا تشکیل دوائر اتایه دہ وکرو ری وا 
اللانتخابات وفق جداول تابه ١‏ كما افر را انتخاات :اد 2 
وما شاه . هذه المشاريع کان کا ماو واد : تمر زيق الرارطة الماش 5 
ن النائب المحمهوري والشعب من خلال القضاء على الداثرة الانتخادة 
u‏ . لو تحقق ذلائ. لسقط الشعب مجدداً في قبضة البيروقراطبة» 
ي المحمهورية لبر جوازية ‏ الظريق الوخيدة الي تؤمن ها يعض 


الشعسمة . 


صار جامبيتا في نهارة ع عام A۸1‏ رشا لاوز اء . لقد كان مت 
حول امكانرة اجراء اصلاحات کر ة وسريعة »> ولمذا كسن عداء 
اليساريين الراديكاليين ني المجلس الشناف 
جمهور به قو دة وطالی بالثقة في شخصه ت وباطااف له + و جره 
جهاز الدولة بيد قوية:فكانت هذه الرغبة وراء الموؤاجهة الى حدثت 
بين حکو مته وبين الحکو مدر ااه اللات ید یی 2 ا 
e : E ٠ .‏ چ 

| = 7 مه 1 ٠‏ 
الشكاوى الي قدمتها حول أوضاع الدو ئر الانتخابية »> وسار على طريق 
کان من شاا ان تفضي إلى كارثة ٠‏ عندما أراد 2 الدوائر الانتخادة 

الضغيرة والأخذ بانتخابات اوائ . هكذا 

مع الاغلبرة الحم ررية آي رفضت هذا الشكل من لاضلا الانتخاني » 
فمقطت وزار ته وانتهت باخفاق سریع ومقاجيء < ا 
الامال . رغم هزيمته البرلانية وأخطائه التاكتيكية » ب حامستا 


VT 


لى آر ال هة 
جحو E‏ زد شلك 'ل ا١ر‏ 
اخم هو ر :یت E‏ 


ارک شخص ةه ل 
YAAT al e SE‏ 
اة كانت ستعاه أف ساة الحكہم .ا انه مات فجاة a‏ 


: وو کک 
ا 
ره ق n A‏ 2 امور د e E‏ : : 


کا نتا سےا حذال المنحى 


a 1‏ له ر 8 : 2 


بأن حر كة بولانجيه وقضية در يشوس 


ده 1 مہ 
لو 3 ¦ جامىىتا بھی على وا اخاة . 


E ت 5 ن‎ 7 1 a 

اقلت الكو مة الم رة الان إلى ايدي اخمهوربين المعتدا 
: : 1 4 یا سه بے 
قادتهه . وضع فیرې ر نامج واقعبا لسياسه جمهور. 
2 


الذين تولى فير ي E‏ : 
اللا صاتحات الاجتماعية والدستوريه 


ا اد ارجا شار 
A Ta :‏ الساصه 
وعمل 2 کن د ی ج E‏ 
2 الأساليب وبالديتاميكية القضوى . أدرك 


فاشو 
1 


توقع أن تثير الأزمات 


الہ لسيه نحو اخار ت 
ال حرب انتقام ص۔ل اماتا 2 تکون مکنة ف الیل 

ر۵ ااا ن انتغل ا سباسة فتو حاتت 
الامبر اطورية الفرنسية ي الهند 


: 0 
3 وعلی حر در © = ر 


فر ی٣‏ 


NE EER EES 1‏ 
اصاتقاؤة ء٠‏ فرنتا ”عه لامېراطوریه دوو 
ر ص ب 

ls ١‏ | ا 
1 ۹ 2 
الا تى ه ماما ى لامر صو ر : 
أد اا 

1 آاره يت ان حل اأص اع المر ىس ٩‏ مار د حل راد لاحو 

ہب ده ۰ 4 

. َه 
ومناطق ترص رف حديدة. و کات النتيحة 
فا اى نظام انتعرفة ألحمر كية المرتفعة . 
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2 فة من‎ A AS eS 

أنحاحات امه مة وااہھوصں 


i. :‏ 
ل کا الانھور د اسه 


أ 2 : اا 
الاقتڪادي 2 !3 آره . ریحمی اماه . و ظهر ی هده اسه 


V€ 


المنطقيه أسسياسة Es‏ 


اضراب تقريباً اميش 


لقومية ليست شيا بذاته > بل هي ترتبط على الدوام بتناقضات طبقية 
وجربية لباك من البادان . إن كل حزب أو طبقة . يميل لاعتبار السياسة 
الي تروقه هي السراسة « القومية » . أحرز النجاحات الكبرى لفرنسا 
ي القرن التاسع عشر رجلان لم يحظيا إلا بقليل من العرفان هما : 
وار العاشر الذي احتل الحرائر > وفيري الذي امت الاير اطورية 
الاستعمارية ‏ الفرنسية الحديثة . لكن البرجوازية الفرفسية لم تعترف 
فال - شازل ‏ الاسر ٠‏ لانه اراد تفترضاته الاستعارة 
تقوية سلطة النبلاء > كما لم تقر البرجوازية الفرنسية المحافظة بأن المشاريع 
الكو لو نيالية لفيري كانت نجاحات قومية ذات شأن » لأن عدد 
الشر كات الي تجي الأرباح من المستعمرات كان قليلا » ولأن أغابية 
المواطنين لم تكن قد أبدت بعد أي اهتمام بالمستعمرات › ورأت في 
اة فيري استسلاماً أمام ألانيا قبل کل شيء. وکان بقال آنذاك: 

أن الوزراء الحمهوريين ا تر کوا بسمارك يستدرجهم إل 
مغأمرات لانهاية ها ي آسيا وافريقياء بينما يوطد البروسيون سلطتهم 
ي الالراسن واللورين 


تكسب ال لحمهورية البرجوازية الفرنسية بنجاحاتها اللءارجية 
اغلبية ي الطبقة المالكة > وإنما خسرت ثقة الحماهير العريضة . كان. 


العمال والفلاحون والحرفيون الفرنسيون يقولون:إننا نملاف الحمهورية 
وربما الديموقراطية » إذا كان هذا هو اسم دولة تقوم على حق الاقتراع 
العام : فما الذي جنيناه من ذلك ؟.إن الدولة تقف ي کل نزاع دين 
العمال و آصحاب المشاريع إلى جانب رأس الال » وتستخدم ني كل: 


حين كانت الوحدات العسكر بة تطلتى النار 


0 


غل المعظاهرين > فان ذلك كان درساً ملموساً حول نعم الحرية 
الحمي ربة . أما الفلاحون والحرفيون فقد اقتنعوا أن الفئة العليا الغنرة 
ت ف ئی کل حین كيف تحبط فرض ضرائب عادلة کی ا 
الكادحبن راستمر ار أعراء الدولة a‏ ا الش الغر نسي کان 


تخ کک عدة سنوات نو اره امهو ردین لک الاحوال م تتحسن 


ت 5 r‏ چ . ۲ . : » °1 . ص 
5 الواقع : احس التاخحيون ام محلد وعو ل : ال الحمهور دة العر لسية 


e‏ حی الاقر 4 العام دول 1 تقادم اه انجازات ديمو قر اطية 
وڪ ك 8 ۹ la‏ ت a‏ 4 ۹ 4 
. مثل هذا الو ضع الشنائى لمدلول لددمو قر اطية كاذبة يحول 


حف همه 


الفكر ة الديموقراطية ذاتها إلى مجال للسخربة لدى الحماهير الشعبية . 
تحولت . أقلية من الناحبين الف نسيين إلى اليساريين الراديكاليين 

الذين انتقدوا الأوضاع القائمة ٠‏ بحدة . لكن القسم الأكبر منهم 

فقد الثقة بالمعارضة الحمهورية ذاتها . وتحول إلى الملكيين المحافظين : 

وا وی ای ارت ی 

العام الأولي ضد سياسة فيري 


لشعی 


الکولونیالية . .م یکن لدی فرنسا آنذاك جیش کولونیالي حاص : 
فکان فيري یرسل مجندي اللحدمة الاجبارية إلى الحروب الكوارنيالية . 


اسا واقر شا 


E O OR RO DI TSE 
محلية ي تونکین ( كانت‎ 


ص 


المر نسيون عام ٥‏ اهز یمه 


اا رن اة أهمة اتف الفغت العا ف داري ١‏ الونكى › 


۲۷٦ 


اأ لاف الان الا واف اة : 


وانتقلت مرارة الحماهير بسرعة إلى المجلس النياي» لتسقط الحكومة 
تحت وطاة الهجوم المشرك من اليمين الملكي واليسار الراديكالي 
وحصم ا وة ر هوري ادل ب 1 وال واو 
سیر اا و أحدة رعد ای ً 


وو اءها 2 


وصل الحمهوريون المعتدلون عام ۱۸۸١‏ إلى درجة من 

٤ 8 7 A E> $ | ُ 2| 8 2 ۱‏ 
والهلهاة جعلتهم بوافمون عل لاصلاح الانتخاي . الغبت الدواثر 
الانتخاية الصغرة واستىدلت بمناطی رة خی وفق 
لوائح. هکذا تم تمزيق التماس الشخصي بين النائب وداثر ته الانتخابية › 
وزال ال باط الأخير الذي كان يشد الشعب إلى الحمهورية البرجوازية . 
ارتدت الانتخابات الحديدة المجلس النياي عام ٠۸۸١‏ طابعاً جديا 
إلى أبعد حد . وقد نال الملكيون فيا ٠١‏ مايوناً من الأصوات من أصل 
ا لان صو ت ر کم ال الاد یک ل ن ا لا ی 
إن اصوات الحریین تدل على رفض غالة الشعب الفرنسى 
للنظام القائم . تعاون اإراديكاليون والحمهوريون المعتدلون ني الانتخابات 
الاولية > كي يحولوا دون تشكل أغلبية ملكية ني البر لان » وقد نجحوا 


٠‏ ذلك » إلا أن أزمة الحمهورية الفرنسية البرجوازية بقيت مشتمرة 
دول تعر . 

انضم إلى الوزارة الحمهورية التالية وزير اسمه بولانجيه كوزير 
للحرب . كان بولانجيه واحداً من قلة من الضباط الموثوقين › فقام 
بنشاط محموم لبقوية القدرة. القتالية لاجيش الفرنسي > وأعطى عمله 
مدلولا واضحاً معادياً لأ لمانا > تما أكسبه شعبية وإسعة » وجعل امه 


VY 


1 FE مد‎ 4 -. . ~~ 

: 2 لالحرب الانتمامه اأمادمة کان ا لحمهوربوك امعتدلول وز ا و 
و السنوات الأخير ة لاقامة علاقات صحية مع الايا . 

الاس الكو لونيالية .ا عة جو هر نه من تا 3 


أ : . رة إلا أن أدانم | اإسياسة الكو لو نيالة 


UN as‏ : .فو و لانجه راه 
a‏ لالبو ا خط سہاسی معاد لىسا 2 لاا ت عنلدما a O.‏ ر 
1 1 آ4 ااا ااا 7> 
الانتقام من اانا ¿ اتحد حول شحصه سار ۶ م 
a‏ 2 ۰ 1 - £ د ۱ 2 1 اأ 
و احذ المنن الک تعر تب الد 2 SASÎ‏ کان دار ل سعي هو 


الد كتاتور القادم لفسا والرجل الذي سةضي على الجمهوربة وسيجد 
الك الحديد العصريي والناسب للبونابر تيه 
کان ر لانجیه اة ت مقطا اللكة العاند هة من 


2 ا - e‏ 
حمست اقام و اسعه “ن التاحسبن الراديكالييت 


کبیر ٥ن‏ السمال و الملاحت وار جوارين ص ر 
ان ر ھان شن سطرة الساسة المحترفين المكروهين . 


SE N E EE EE 8‏ 
افر کت الاحز اب ا لحمهو رة شيعا فشيئًا الحطر الدي : J‏ : 


لى الأوج . 
س 


4ا الراك الشحى . رحد أن رفعته موجة الحماسة الوطتية إى 
للحرب 


مر صہہة كز در 


5 0 1 م 1 2 
ا ان ا الحدمة عام AAA‏ . 


, ادق اأتح: < ن متحر ره ۰م 
إل إرادة م و 5 ن ل 
: 4 ا 8 ٤‏ 
فأسكدة . مد 0 0 رده الاسر 


6 أ ٍ - ن 
E2‏ البو ادر تيه 


د الي تفرضها عليها برلانية 


الك تشكا الطعة الحددة 


فرر اليمين المحافظ وضع ساثر تنظيمائه ووسائله المالية ثي خدمة 
ارال بولانجيه › لاسما وأن الوضع كان مناساً لذلك :.إذ فقد 
الاتجاه الايبر الي والديموقراطي ي البلاد قوته الصدامية وتعاطف الحماهير 
الشعبية ٠‏ واستطاع E‏ 
لاك العقاريين > ورجال الكنيسة والحيش الظهور بمظهر المناضلين 
الحقيقيين لشعب مهان ومخدوع . تورط الحزب الراديكالي ثي حيرة. 
حقيقية سببها تطور البولانجية . ولم يترك بولانجه نفسه وسياة إلا 
وجر بها للابقاء على صلاته مع أصدقائه الراديكاليين القدماء › إلى أن 
صار روشفور نفسه أحد دعاته المتحمسين . لكنه فشل 
في كسب كليمانصو ٠‏ الذي رأآى يي البولانجية قناعاً فقط للثورة 
المضادة الملكة والرأسمالية الكبيرة » وبقي مع حزبه الراديكالي إلى 
جانب الحمهورية » بينما كانت أغالبية الناخبين الراديكاليين 
الساحقة مرول مع روشفور إلى صفوف آتباع الحترال . 


ناضل الحمهوريون المعتدلون بتردد واضح ضد رأس الال الكبير 
والملكية › فاستحقوا العقاب الذي نزل بهم . كانت الحمهورية 
البر جوازية الفر نسية قد أحذت موقفاً بالغ الضعف ضد الميين › ما أعجزها 
عن إقامة ديموقراطية قادرة على الحياة وأصاب الحماهير بالحيبة . 
وهاهي أحزاب اليمين الملكي تلبس الآن لبوساً مقبولا من الشعب > 
وتعرض نفسها عليه كقوة تنتقم من الجمهورية والديموقراطية 
قد قدي فده اللصة أن تتكرر مذ ذلك الوقت »> ”كما ٠قدر‏ لفكرة 
الوطنية أن تستغل دوم لصالح الثورة المضادة . لو كان جامبيتا على قيد 
الحياة » لما تجرآ أحد على تصوير أصدقاء الحمهورية البر جوازية كأعداء 


_ للوطن وعملاء لال انيا . لكن فيري » الصديتق المزعوم لسمأرك» كان 


۷۹ 


هو الذي يجسد الفكرة الحمهورية بالنسبة الجماهير . إن كل فرسي 


E ّ :‏ زااف ع قفه م 
2 صو ده لبو لا لجيه احسس بالارتیاح ي انه 2 بدلك عن مو 


ابر 9 سہیں 


ت الكلة الكبرة المطالىة باعادة النظر ني الدستور مند عام ٠۸۸۸‏ 

E e E RA E E SNE EY : 
e کل الیمین ملكي والاتياع الر اديكاليين لبولانج.‎ 

الى جذبها مغناطيس الدكتاتور المقبل . اتبع 


نه الکاة 3 ا رال ى الانتخابات 
و هده الكتاة ا نھوم على EE‏ ال ر ال ت لاتتخارات 


A |‏ لمر دده 


اللاخمة للمتجلس ى دائرة انتخاية كل مرة . بحيث يشكل ذلك نوعا 
الاقراع الشعى رالنسىة للناليو ن الحدید : ادتصر دو لانجیه ف حملات 


. 


: ے 2 وا 1 2 
اتخانة متعددة .وحن اصبح ضر ور با احر أء انتخاب لاحقی ف 
ê‏ ا . ۳ ا" 1 

باریس عام 4 ١‏ أحس قادة الكتاة أن ساعة الحسم قد افر بت 
فاضت اليمرنيون والحمهوريون اليساريون على مرشح مشترك ٠‏ لکن 
بولانجیه نال مع ذللی ۲٤٤‏ ألف صو مقابل ۱۹۲ آلف صوت لحصمه . 
هده النتىجة تدل :عل أن أغلة عمال باريشن كانت .مع الصرال : لقد 
1 اشا تيا 1 
کان القرف من الحمهوربة البرجوازية «الرأسماية وساستها كبير 
ناتاه المعفةة > حبك فضت أي تير غل اامتمزار و 


القائم . عشية انتخابات باریس کان متو قعاً اں بطر د بو لانجیه IS‏ 
ورائه الحماهير المتحمسة . حكومة الحمهورية ويقيم دكتاتوريته ٠‏ 


غير عابیء بأبة مقاومة > لأن الشرطة وال حيش وقفإمتحدين تقر يبا وراءه. 


عندمام بجر ارال على القيام بالانقلابي» تسبب ثي خيبة آمل شديدة 


للانصاره 4 <“ ره لحه ر جلاعظیمآمثل‌نابليو نالأول ي اومغامر امل نابلیول 
أ اء ر °“ 


الثالث . بل مجرد ضابط سياسي متوسط الموهية . 


A“ 


الفريد لأعوام 9 = ۱۸۸۹ والتداحل الغريب للطبقات والأحزاتب 
ي فرنسا ذلك الوقت » هما اللذان مكناه من اكتساب تلك الأهمة 
الهائلة الي سبت له . إن افلاس الحمهورية البرجوازية › والضعف 
الذي ميز ا لحر كة العمالية › وافتقار الملكية إلى أبة شعبية > جعلت فر نسا 
مؤهاة للد كتاتورية . والحال » ان أول جرال برك انطباعاً حسناً وهو 
متط حصانه > ويعظ بالانتقام من ألانيا » ويلاخق فى الوقت نفسه 
e‏ لأحلام الع إل ان ولان 
احجم عن القيام بالعمل الذي كان منتظرآاً منه . 


عیجا م بحدت الاقات. ادرت مةد اير ر ال 
الهجوم › فأقامت دعوى على بولانجيه بتهمة إللحبانة الوطنية > فاذا به 
ل الحارج »> ليفقد ماکان قد تبقی من سطوته . غرقت الحماهر 
الشعبية » وقد خاب أملها ٠‏ ي اللامبالاة من جديد » أو عادت ثانية 
إل الأحزات القديمة . كان الحجمهوريون أذكباء بما فيه الكفاية » 
فألغو | الأصلاح الانتخاني وعادوا إلى الدوائر الانتخابية الصغبرة › 
اکرا الأغلبية ني انتحابات ايلول من عام ۱۸۸۹ . لم تنتصر الحمهورية 
اها الحاضة ۽ بل حرجب مالة لان أعدافحا لم بمتلكرا المربية 
للقيام بثورة مصادة صريحة : كمالم يى بعد اسقاط ماكماهونأوهرب 
بولانجيه آي مسعى_ لتقوية الحمهورية وتكوين ديموقراطية برجوازية 
قادرة على“ الياة . كل ماني الأمر أن اللتمهورية الرجوازية كسبت 
فرصة جديدة لالتقاط الأنفاس ولانتظار الأزمة المقبلة . 


عام 5 ۰ > کان سمارا يحکم ی بر لين بمساعدة قانون 
لاشرا كيين » وخحضحت بطرمبورج للقيصر الكسندر اثالث ولبوليسه > 


A۸1 


وسبطر تافه مي و فیینا : و کريسي ي روما > ي حین کان ظل بولانجیه یحو م 


. الك اطة‎ | e 
ا ا کا من لوو افر يموقر اط‎ 


e ۲ 

دعص النظر عن هده الوقائع : 
قد الأخرين هدا هاا وفص وی الو ورا ن 
ا الهر زائم السياسية لك أن حاء ۱۸۸۹ ا الأممة الثانىة : 


فقد حققت صناعة البر الأورلي ف 


الام مإ صرالل ال 


] اا التقدم التقى اى صف انقلااً ا علاقات الانتاج ( 
في الحيل الذي سبق 2 الا و و 
المستمرة ني الصناعة . وعلى الانتصار النهائي للمؤسسة الكبرى على 
المؤسسة المتوسطة والصغرى في سائر البلدان المتقدمة . انقلات جديد 
وتام داخحل المجتمع البرجوازي . لقد حكمت هذه التطورات على 
الليبرالية من النمط القديم بالموت النهائي ٠‏ لبرثها ذلك الاتجاه ني 
السياسة الداخاية والخارجية الذي يوصف عادة بالامبريالية . وتغر 


سياق هذه التبدلات طابع وموقع الديموقراطية أيضاً . 


8 
a‏ 
ا ا - 


لاحاجة لتكرار الحقائق المحروفة حول 

را الف ادن A‏ 92 ۹6 کف ال ورد ت 
المعطيات والوقائع . لتذ كير القارىء بالميل العام هذه الجر كة . | 
التكنيلك ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر الكهرباء استخداماً 
شاملا وي مجالات متجددة على الدوام . وزاد الكمال التقى للالة 
ااربة بضورة مضصطردة .كبا شهدت استرات العش ون الباقة 
إلحر ب العالمية انتصار؛ السار ة وابتكار .الطائرة الأول الصالحة للاستعمال 
وا#الوتات الى جهة. . هذه :الامكانات التقزة الجديدة كانت تدفع 


إلى الانتاج الكبير بصورة متزايدة على الدوام . والحقيةة أن رأس الال 


TAY 


الصرني شجع نمو المصانع الكر ى اللياضصعة له بكل الوسائل › إلى آن 
ظهر ت .الكارتلات والروستات على نطاقو اسع في الصناعة . ي كل 
أزمة هزت عام الرأسمالية في فواصل زمنبة دورية »> سقطت اؤ سسات 
العفة بالحملة عللء الطريق ٠‏ وخر جت :المضانع الکو ی منص 25 
رمغت وشائل الاساج الأساسة للبلدان المتحضرة ي يد عدد قليل 
من اص حاب و LL E RO‏ ا ف O,‏ 
اة ونتف را لمال الكبير الاحتكاري المجتمع البرجوازي › 
وحکم على الليبرالية با موت . اننا نفهم الليبرالية كشكل للدولة والمجتحع 
تحکم ي ظاه ابر جو از بة المالكة وااتعلمةبالاعتمادعلىالحريات‌الدستورية . 
وحد الكل القديم اليبر الية »أي تشكل مع نشوء المجتمع البرجوازي 
الحديد > الحريات السياسية الداخلية مح سياسة للدولة تقوم على سلطة 
قوبة . هذه اللبرالية القديمة تستازم حكومة برلانية في شكل جمهوري 
أو ملكي مقرد دستوريا وک ت ا 
وحر ية الكلمة والكتابة > وحربة النوادي والتجمعات › مع بقاء سلطة 
الدولة ف بد الفغة العلا المالكة . ني هذا الشكل من ا > تستخدم 
ا اذ اللا كمة هار “الدولة من أل سياسة حارجة فعالة 
وفتوحات كرلونيالية › فتبي اليش والأسطول » وتقضي على المنافسة 
الأجنبية »عن طريق فرض رسوم جمر كية مرتفعة ومع التجارة الحرة 
باختصار » الليبر الة. القديمة هي شكل الدولة النموذجي لارأسمالية 
المىكرة . إلى امبر الية من النمط القديم اللجموعات السياسيةالي 
I‏ هولندا من القرت السادس شر إل الثورة الغر ية 
ی ا ا ع وار ي 


ENT SSAKS A FF 
عصر حروب الثورة الفر نسبة و ہی عام ۲ . کا کانت لاحزاتب‎ 


NAS 


أ “ ۰ .. 1 چ . 
البر جو از ر مضطر ة ا الاح دتطو ر سا 


ر 


جوازية الفرنسية خلال الثورة بین ۲۷۸۹ و ۱۷۹۳ أحزاباً ليبرالة 


وانتسبت إلى هده المدرسة الديمو قر اطية الاجتماعىة فى 


0 |٠ 
ر و لہہہ ار ٥ن 74۲ اف £ ۱1۷۹ ع ات حکو مة لعز اة قدرمة‎ Et 


تحت زعامة مجلس المديرين حى عام ۱۷۹١‏ . ثم دكتاتورية نابليون 
والملكية الاقطاعبة العائدة لبوربون . رسيطرت الليبرالية القديمة من 
جدید ي فرسا تحت فاده لوي فیلیب بین ۱۸۳۰ و ۱۸٤۸‏ 
کات الاتحادیون ى اللات المحدة راا و ور 


اأدو ل الاتحادية الحدیدة م انيا ا نهارة الہ تعر ل الان عشر 


كان اانمط الثاني والاحدث لايبرالية نتاجاً للتطور اإصناع 


ايجلرا ., تى اللرالة ايده مم القدة ف طلا نى ال ا 
-~. ت ر 


ا وسيطر ة الس جوازية الالكة . 


ي مو قمھما من ادو ل2 ومن سرا سة الو ة فالاءر 2 e‏ ومن a‏ 


ف العنف والا کراه وةرفع شعارات السلام والتجارة الحرة و 


ˆ 


: 0 ا‎ E e O 
ر ی ان النافسة اسر ۵ ا اص حاب ا لمشاريع بيجب انتحادث دو نأي تدخحل‎ 


أو عانق . و دول أي دعم مص طح ا TD‏ دلق ان انندم ا 
ر ن i E YEE‏ 


حر وحه تقدم الفر د N‏ والا اة بسر ها : ا انجلر | 
ي العرة مابين ۱۸۳١,‏ و ۸5١‏ اليلد الكلاستك الليبرالىة الحديدة 

و کان حملتها الاس د هم الويجر الشبان والبليتيوت . أما مو طنها 
کان ماک اجک ال اش عام ر ایک 


.“ 


ي اسہب الو ضع 


والدالة. اإسياسية العامة لدولة صغير ة . إن البر جوازية البلجيكية ل¿ 5 


Ao 


٣‏ ا 
وټ 


2 
ك 


~۹ 


A ٤ 
e rey ى‎ 
ma aula Eve Aik as 


کو ر 


4 
0 


راغبة أي فتح أي بلد › أو إقامة جيش كبير واا ارادت الا ستھرار 


ب مار فت انه اللتو ر و اران 


َة ال م و دير الية 

ن الضروري › لصياعه المغاهى E r‏ > التفريق بين الليبراء 
ة والديموقراطية اللىبرالية . تأحذ الليبرالية الاصلية بحق اقرا 
انفراد الطبقة الالكة بالسلطة . أما الديموقراطية 
: حبتٹ تمارس الحماهیر حی الاقراع العام . 
فغات REE‏ 


وتفرض . 
فهي تتوفر 


اللبراللة. اما الدولة لتر دة و اطية لبر البة منذ ۱۸٤۷‏ 


سو يسر ا . 


ل تستطع ابر البة الحديثة الوصول إلى السلطة في أي مكان في 
اللدان الأورية اللكية بعد عام ۱۸۳١‏ . لكنها كسبت نفوذاً مهيمةا 
على البرجوازية الألمانة > حخاصة وأن النهوض الصناعي أنجب يي 
ألمانيا بعد ٠۸۳١‏ فة عر بضة من أصحاب المشاريع النافذين والمتفائلين ٠‏ 
الذين آمنوا بالتجارة الحرة والمنافسة الحرة .وقد جهد هؤلاء الرأسماليون 
الليبراليون ٠‏ بالتحالف مع الأكاديميين والحماهير الشعبية الواسعة ٠‏ 
لإقامة أوضاع دستو رة ني بروسيا وألانيا »> وفق النموذج الانجليزي . 

N E E‏ لة الألمانية تنجح ي ضرب الملكة الاقطاعرة الحا كمة 
وعلى کل نخال » فقد انتقلت بروسيا وألانيا إلى الأخذ بنظام التجارة 


A‏ ان سمارك نفسه تظاهر آحياناً بانه يريد التعاون مح 
أفكارها مع سياسة القوة العسكر بة 


اللنبرالية الألمانية : رغم تعارض 


۲۸٦ 


ابر وسبة کا ا زا النمساوة مشتنعه + لس إل لشر | كة 
اللغوية والحضاربة : a‏ الليبرالية الى آمنت بها البرجوازدة 
الالمانيه . :وعلى الرغم من أن اللببرالية المساوية لم تكن وضع : 
للقضاء على ملكة ال هابسبورج الاقطاعية . فان البرلانية 
ي الستينات والسبعينات للحز ب الألماني الليبرالى . الذى مارم نف ذا 
کارا عا اة السا يلق الاناء ب كان جي الاو ا 
ا . س 
الحا كہة دول عر ها : اا تيناد اة دحی الاقر اء العام ء انتخارات 
مجلس الرايخ لاتحاد شمال ألانيا منذ 1۸٦۷‏ . ومجلس الرايخ الألماني 
AV‏ لكن التقليد الليبر الي القديم كان قوياً إلى درجة أن الأحزاب 
الليبر الية ضمنت الهيمنة البرلانية ي ألانيا حى السبعينات . 


: تستطع الليبر البة اخديدة دمبادئها المائمة عل التجارة ادر ق 
فالبرجوازية الفرنسية ٠‏ كانت حى عام ۱۸٤۸‏ مشبعة على العموم 
بالافكار الليبر الية القديمة . غ جاءت عام 0۸۷۹ الفرة الد كتاتور ية 
والبونابرتية ٠‏ وفرضت نفسها بعد هذه المرحلة الأفكار الام بالة 
الحديثة لدى الطبقة المالكة الفرنسية . قدم نابليون الثالث ني العقد الأخر 
من حکمه بديلا معيةا لعدم وجود الليبرالية الحديدة في فرنسا . عندما 
انتقلل إلى التجارة الدرة » وأعلن قناعاته النظرية بالسلام ونزع السلا . 
۰ ا e‏ س 
واقام يي ماعات : خكمه الأخيرة حكومة ‏ برلانة 
هذا | 1 2" . 8 9 ۰ ۰ 

لکار یکاتور البونابرني ٠‏ فان الفصل الليبرالي غير موجود على 


الإطلاق ي .كتاب التار يخ الغرنسي . لم تستوطن الليبرالية الحديدة ني 


الولايات ا اک کا ایتا > قد اعقب قوط اران اه 
من الاتحادرين مرحلة الديموقراطة الاجتدأعيه الى استمرت من 
۰ إل ۱۸۱۰ م أعقب هذه الشكل الكولونبالي المعهوه د للديموقراطية 
الرجوازبة » الذي استمرت ذیوله حى عام ۰ تقر با . لم تسمح 
ار جوازية الأمير كية الالكة بتقييد حق الاقراع وإتہا تطاعت إلى 
حل وسط مع الماهر ‏ الشحة ي إطار الذيموقراطية البرجوازيه › 
وبقیت البر جوازبة الصناعية الامر كية من ار مع الحماءة 
كر کله :ات ذإلى » فان الاستيطان المترايد لأراض جديدة على 
الدوام ني الغرب هو جر ء أصيل من جوهر الولايات امتحدة . هكذا 
كان الفتح المتواصل لأراض جديدة » وليس التنافس ااسلمي ي إطار 
الوطن 2 r E‏ 
ن هنا ل تتفق ديموقر ر اطة الفتح والحماية ا الأمير كية مح 
ا اللىبر ألرة الحديدة . 
تزنضصوي حر کات ا الارطالة في القرن التاسع ا 
ردءاً من الكاربوناري »› ي ي الاطار اللسبرالي القديم احتاجت البرجوازية 
الارطالبة إلى سلطة الدولة وقوة السلاح اك تفرش الوحده الوم 
وتؤمن ايطاليا د أعدائما الداخليين والحارجيين . كذلك 
تنتس الليبر البة اليو لندلة تي القرن التاسح ٠‏ عشر عشر إلى المخطط الليبراي 
القددہ . عندما E‏ ر استقلا هما القومي بعد انهيار الامبراطوريه 
النارل نة أعرد بناء البلاد التصبح ملكة الأراضي النخفضة . ونم 
تقييد الحكم الذاتي التقليدي ر جوازيه اهو الي لندية٠‏ عن طريى تقويه 


الاطة الملكرة EA ST NAVA‏ کے اسر کت البلاد أيفاً 


AA 


امبر اطو ر بتھا الاستعمارءة الكبيرة ي آسيا ١‏ :وارتبط الوجود الاقتصادي 
للأراضي الإسخفضة بامتلاك جاوا والأقطار الأخحرى فيما وراء البحار . 

ES 2 yp RODE E N E 
إلا ان الدفاج عن الامبراطورية الكولونيالية وادارتها كانا يتطلبان‎ 
. سياسة قوة صارمة > لاتتفق مع أفكار الليبرالية الحديدة‎ 


كان المجال الحقيقي لساطة اللسبرالبة الحاديدة ضبقاً إل أبعد حد 
: ي القرن التاسح ڪر . فادا مأ آکذ؛) التعر بف ردقته › وجلا أن یا چیا 
کانت دون سواها البلد النموذجي لاله الحدردة »التي تم تقد 
ساستها تقييداً متعاظماً على بد اکا کی فار 0 
ر احذنا انکلر | عا ى سبیل الخال لو جدنا اللىبزالة الحديدة تناق ` 
ي الواقع أشد التناقض مع أساليب ومتطلبات الامير اطورية ار يطاتية 
ا E‏ کا اللبر اة i E‏ فصلا عار ي وحسب ي 
ا بمدرته على الاستغناء ې a‏ الحو هر به E‏ الاقتصاد 
الرأسمالي ٠‏ وهي العنف والقوة . انتقلت ارا المالكة ي سائر 
الللدان الحديثة الهامة من الليبر الية اف الامبريالة ر ا i‏ من 
فال .0 ار أسمالية 0 ا ت الابرالية الحديدة لصالحهارالاصل ؛ 
۾ تلبت آنل احتفر ت کا فالتقطهاالعمال وعص الر جو ار دن 
الم خار و وها لدجو اطة لو اله > تحن واوا رون 
نا عن بظرة افر الال اعدم ري تيم ا 
الامير يالية . 


من السهل فهم انتقال-الأو ساط ' الصناعية النافذة إلى الامبريالية ٠‏ 
یجب أن نکون لانقستا فکر ة عن النمط الوسطي للصناعي الأوري 
الصغر ى القرن الثامن عشر و النصف الأول من القر: ن التاسع شر 


1۸4 


إن هذا الرجل الذي کان طالب « باليرية ٠‏ كان عل استعداد 
لان يضح a a‏ 
وات مثالية دة یل رور واقعية إلى أبعد 
حد ا اا ل وکر یا الو اصن باو 
موظفي اللزل ان كائ من كان هؤلاء . هذا المواطن 
الأورلي کان یرید ضمانات تکفل حر بته من العسف البوليسي > 
کما کان یرید كفالات لأروته من القرارات الحكومية المباغتة 
طا اب 3 بأمن أهواء الحكم الملكي؛ المطلق والتبلاء 
والببروقراطية ٠‏ بدستور وبضمانات قانو نة وبحماية الفرد واللكية . 
وأراد تحرير تة انعد حا ممکن من وطأة الضرائب ٠‏ واعتير 
الانفاق على الملكية والكنيسة والموظفين والنبلاء والحيش هدراً لافائدة 
ورفض اللىدمة a‏ العامة 


مته یجب ايقافه بالتدر یج | 
ڈنہ ‏ غأ آن یوت ولده من أجل مشروع ملكي ا » ! ا اراد لەي 
آنا ل ادارة أعماله ني مرحلة لاحقة . كان الصناعي ص 
الفر 5 القدبة برف ي العادة عماله شخصياً » ويخوض معهم بعضص 
الصراعات ٠‏ ويعتبر هم غر اکن لاوس جى ر افاج اعم 

و کان بغضب عندما حرص هجون عماله بشعارات الاشتراكة 
والتعاونية . رد آنه کان یری فیهم مساعدىه الشخصيين .الذين ليسوا 
e al RG e SITE‏ 
السياسية انما الي يملكها هر بي القضابا الأساسية “ وهي احبر 


٤ :‏ اید ال ار a:‏ ال را4 
اأر خيص ٠‏ الضصرز ائ القليلة », عدم آدا مه حار : 


من العسف البو ليسي ا الخ . 
اخحتلفت نظرة الصناعى الكبير إلى العام ني نهابة القرن التاسع عشر 


۹۰ 


تمام الاختلاف عن ذلك . لقدكان واش کد عام » شر ة آلاف 
| | 1 ا 4 کہ e j‏ 
عامل و مو ظف احا | حارج المدن الى ومناطق المناجم والصناعة 
فكانت الصورة مؤثرة بصورة خاصة . فالمنطقة بكاملها مللكالسشر كة. 


والعمالة والموظقون بسكتون ني مسأكن .الشركة رذ -وكل قرضل ينق 


يأني بصورة .مباشرة أو غير مباشرة من الث 

الكو اقل و شىچ ودا ى اقطام ٠‏ 

تغيرا تاما بالنشبة لاصناعي الكبير 

بت4او ص م الوز راء E‏ سر اطة ا للطتہ 
الخرضن_ الدن تدفعون وعاياه من العمال إلى الثورة . هكذا رز داد 


شكه ثي قيمة الحربة والحقوق الدستورية 
ردو له قو به ا سرطو ة حمبفة على الجماهر 
قمع اة ورة J)‏ حمر اء ( ی أي E‏ بطا 
الدولة عنه المنافسسة بواسطة الرسوم الجمر كية وان تفتح 
له أسواقا . جديدة من خلال سياسة خارجية و كولونيالية ناجحة . 
فان هی احتاجت إلى نقود كى تنفذ سياسة الحرب والقوة » وجب‌تأمين 
الموارد الكافية ما .. و كان لزاما ان تتحمل الشركة نصيبها من ذلك ٠‏ 
كنوع من الضمان ضد الاأخطار الداخلية والخارجية . 

أراد أصحاب المشاريع الليبراليون الجدد السلام ودم جهاز 
الدولة بالتدريج وضمان الحريات البرجوازية والسجال المفتوح 
المتافنة الحرة . آما الرأسمالي الاحتكاري الكير › فكان. يريد 
دو لة قو ره e‏ 1 حو الداحل والخارج . هدا التطور ف 


النظرة الف العام حدث بالتدریج ودصوره متبانة من بلدلاخر :ومن 


۲۹۱ 


فغة نافذة لاخحرى . اننا لا تتحدث هنا ع المجال الأحلاقي » اذ ان 
كثيرين من أصحاب المشاريع الصغير ة كانوا ني العصر القد ليبراليين : 
ولکن مع غلظة وقسوة وضيق أفق .. بينما أراد بعض الرأسماليين 
الكبار الجدد اسعاد الانسانية على طريقة الملوك الطلقين > ورغبوا شي 
تحویل ثرواہم الي تبلغ الميارات إلى مؤسسات الرعابة الاجتماعية . 

ليس امقوي التارخي معنيا بعقسيم البشر إلى « اخيار » و « أشرار » ٠‏ 

بل بتفسير سيكو لو جية المجتمع ¥ 

أحدث تقدم الفكر ة الامبر ياللة ني النتصف الثاني من القرن التاسح 
عشر تفكيكا المجتمع اليرجوازي . وشكلت البر جوازية المالكةوالتعلمة 
جبهة واحدَة على وجه الاجمال » إلى حين ظهور الامبريالية . عنده) 
كانت تحدث أزمات ما »> فان الةوة الموحدة للبرجوازية وللرآي العام 
اعحالف معها كانت تجتذب يي العادة القسم الأكبر من الشعب ي 
اتجاه واحد . هكذابرزت البرجوازية ني الأراضي المنخفضة كقوةمونحدة 
ى النضال ضد الملكة الاسبانية > وحظيت حى ني القرن السادس عشر 
2 الجماهير الشعببة الواسعة . كما ناضلت متحدة ي القرن السابع 
عشر ضد تجاوزات ٠‏ كارل الأول ویعقوب الثاني . وي ,عام ۱۸۳۲ 
وقفت الأغلبية الساحقة من الفغة. الانجليزيةً التعلمة والمالكة إلى جانب 
الاصلاح الانتخابي و امتلکت الليبرالية بین ۱۸۳۲ "إلى ۱۸٦١‏ 
الأغلبية في المجلس النيابي . 
تظهر الصورة ذاتها ني التاريخ الفرنسي a e E PSR‏ 

الموحدة ضد الحكم المطلق للويس السادس عشر سنة ٠ 1۷۸١‏ 
وضد سیاسة کارل العاشرعام ۱۸۳۰ . وني شباط من غام ۱۸٤۸‏ وقف 


۹۲ 


الشع الفر نسي باسر ه تعر دبا ی فاده الفثات احعلمة £ النصال ضصد 


لوي فيليب . وبرزت أيضا وحدة الرأي العام اللبرالي ذاتها في بداية 
ورة ۱۸٤۸‏ ی لاتا التما و اى و االات کول اا الو 

تو الايا والتمسا والمجر وايطاليا . خلال التراع الدستوري 
البروسي ي اعوام ٠. ۱۸٦١ - 1۸٦١۳‏ كانت تسعة أعشار الشعب على 
مع دائرة . صغيرة من الارستقراطيين الاقطاعبين . ولاسال بى أقص 
السار دار ة صخر ٥‏ من العمال الاش راكين ٤‏ وف بلجکا 3 د 
الشعب عام ۱۸۳١١‏ الثورة الى قادها البر جوازيون الايراليون ضد ملك 


الأراضى المنخفضة . 


ابتعدت الارستقراطبة المالية ى العصر القدے غالبا عن الحر كة 
البر جوازية الليبرالة العامة . فقد وقف مصرفيو البلاطات إلى جانب 
لوي فيليب . إلا ان المجتمع البر جوازي ليس بضعة شر كات مصرفية › 
والاتجاه المخالف الذي سارت عليه أوساط کھذه ۰ م بستطع نسف 
الو حدة الكبر ى للحر كة ال سيه اللربر الية 2 عبر ان تغبر أ هاما حدت ۰ 
مد شرع كبار الصناعيين ي أوروبا وامير كا الشمالية حتلون مواقعهم 
داخحل الحياة العامة .. وعرفوا كيف جعلون الصناعيين الصغار بعتنقون 
احتمال معارضة المصرفيين . فان هؤلاء لم يعودوا بعد ظهور الصناعة 
الکری جسما سياسيا قادرا عل الحياة . ولم يتحد الصناعيون بدورهم 
على أرضية الامبر بالية مع المصارف لوحدها ء وانما كسبوا إلى جانبهم 


جز ءا RS‏ من المخمفين ان سحر ت الأفكار اللامير بال فئات 


4۳ 


DED e 
کے‎ 


الاكادعيين والطلات الشاب : و جعلتهم يديورل 
م القدعة .. 


متزأيدة ا 
ظهورهم ي ى غالة البلدان المتحضرة لشعارات الحرية والتقد 
ويتحمسول للعظمة القومية وسياسة السيطرة الجديدة . 
عث الاتحاه الامبريالي › عمولا من اله اعيرن والمصرفيين ورأي 
عام متعلم وأكاديي متزايد على الدوام > E‏ له ى المين › داخحل 
البلدان الي هيمنت عليها ملكيات عسكرية MEE‏ 
فر اجعت اللييرالية مام الوضع الحديد » إلى أن اقتصرت على i‏ 
التجار ور كام المخقفين الذين تعسكوا بالأفكار القديعة حول حرية الحر كة 
السياسية والاقته ادية . هذه الليبر الية ار جوازية المتقلصة والمفلسة لم تعد 
تملك القو ج للامساك الفغات الشعبية الفقير ة العاملة . وبخض‌النظر عن 
ذهاب عمال الصناعة إلى لمعسكر الاشترااكي ٠‏ فقد تضاءل أيضاً التأثير 
البرالي على الفثة المتوسطة والبر جوازيه الصغير ة في القارة الأوروبية» ي 
حن اجه الفلاحون والبر جوازيو ن المتوسظون في امدن نحو الاستقلال 
E‏ او نفسسه حاو لت الفغة العايا اللامبر بالية إقامة قاعدة شعبيه 
مستخدمة الفكرة القومية قبل كل شيء 


جماهير بة ها » مستحلمه ۳ 


ما إن 2 عام ۰ حع برزت السنياسة اللامبربالية لكل بلدمن 
اهاب السياسة القوميهة > يوصفها ار جمة الصادقة لها 
دين أحذ أعداء الامبريالية من لبراليين ودعوقراطيين O‏ 
بظهرون مظهر الوطنيين السيئين ٠.‏ بسہبب عدائهم لسياسة التسلح 
وفرض الرسوم اللحمر كية واليح> عن مشتعمرات ا > ولات 
حارجية قوية . هذا التحول كان بالغ اللحطورة . عندما أضفت الامبر يال 


على نفسها شكل النرعة القومبة المنحمسة > وصارت ترفع شعبها إن 


14 € 


إلى مصاف الاهة و 
3 ف الاهة وحط من قدر كل ما هو غريب › فاا وضعت فى 
خحلمتها كل الحر كات القومية المتعصبة والعادىة للسامة 8 
٤‏ ر مه . 
ا : ر ر افر 
قايا اليش الليبرالي > ني طربقها إلى الاستيلاء على الحماهير الشعبية 
لقد أصبح الفلاحون المطالبون بالحماية الحمر كية > E‏ 
2 ر مه › وبرجوازيو المدن 

ر لمتذمرون من ديوتات السلح الحديثة والحماعات الديتة المناضلة 
لااد ارال رالا ع اة ت ن لامر ا 

5 ۶ ا ي 
ان صد بقايا الحزب الليبرالي وضد الميول الاشتراكرة 
ة الوصل الطبيعية بين السادة الامبرياليين من فوق ( RE‏ 

[ 2 
الوطنية والبرجوازية الصغيرة والكنيسة المنظمة من تحت > فقد كاز 
الشبيبة الا كادىة القومة e‏ 


ر ا المال الامبريالي الكبير فكرة تأسيس أحزات جديدة . 
ا ي الحر كات السياسية القائمة » وزودها بأفكاره FE E‏ 
كما أن بعض الأحزاب تحولت إلى أحزات امیر بال 
مع e‏ صاحبته أنغام لا علاقة هما بالامبريالية على الاطلاق. 

2 شل هذا التحول الحزب الحمهوري > الذي تعرض لتبدل 
کیو ن فصر ة لا جاوز لاون اها . کان الحرب المهوري 
Reem‏ > ليصبح منذ ذلك الوقت حامل فكرة 
لدو E‏ > وليحظى بدغم أغلبية الرأسماليين الكبار . هذا 
* يعي انه م يوجد جناح يساري تقدمي ني الحزب › وجناح 
يی لار وستات لدى الحزب الديعوقراطي . غير أن الحزب اللحمهوري 
a 1‏ بوجه عام مثل الأوساط المالية العليا ا 
لصناعية > وأيد أعضاؤه فرض أعلى رسوم جمر كية ممكنة › وبناء 


4٥ 


ا ت الفتح الكولوتبالي تي آمير كاالوسطى 
طالك اللنهور بوني الاحل بالعل الار للحاة الاقتصاديه ٠‏ 
فضىو ا ندح الدولة ني الغعاليات الاقتصاديه لأس الال الكبير › 

ور 8 
| جاه الحر كة العمالية و واه آي سبل تفوح منه راحة 


و حمدو أ سرا سه ال ر( 
ال اديكالة . كما راد جمهور بو امیر کا الامبر ياليو التمسك بالدستور 
چ شاا ف 

: ! ل ات الجكدة 2 ولک رعا 
الديموقراطي ار جو ازي الموروث للو E‏ 
Ee E DSR RTA E E El‏ 
افراغ الدبموقراطية من متواها + وشا 
نع ال 'الحز بت الانتخانات ف 


5 . 2 “ “ 
الال الكثر هذه الالة الساسه الحر به 


الاتحاد والولابات والبلديات : وبقود 


و 


3 ۱ ل | در ۴ 5 
اله افع الغلا ا E,‏ لل کو ر E‏ اال ١‏ ر د ص 
E‏ 


تعكلت كتلة امير بالية ؛ ES‏ 


وقوف الغالبية الكبرى من الر a‏ اكز الى اللكى وا 


أقلة فقط من الصناعين للجمهوريه »› هو هو انوصح الطبيعی هنا . کال 
الاتحاه الامر الي : و قل راتا کہھ سی له أن شی ٤‏ 
م الامبريالية الفر نسية الحديغة بسياسته الكولونالية. 


فير ي هو ممثل 
الغمانىنات الطريق 
بعد اور ازمة عام 4 وانقاذ الحمهورية ععجزة › 


اء 
صار اإ- تھی ل کو الامر ٫الرةحتمياً‏ فرد أت مداو له آ- و حرل أللأاخحوة الأعد 


أي الرأسماليين الفرنسيين ٠‏ أساسها جميد مو صو شكل الدولة مؤقتاًء 


افر نسبة 
وإقامة حكومة امبربالبة قوية تستند إلى السلوك الموحد الفنه 


العلا و لقد J‏ الباا ا اثالث عشر دا الاحاه عنما دصح آ 
۰ ,جاب الحمهورىول : 


الكاثر للك الفر سيين بالاعتراف بالحمهوريهة 


ا 


الرأسيماليون المعتدلون » أو من سموا بالتقدميين › على سياسة اباب 
بالتاً کید على تطلعهم نحو السلام مع الكنيسة . انتقل الرأسماليون 
ابمحمهوريون إلى معسكر اليمين نتيجة هذا التقارب › وتشكلت كتلة مينية 
جديدة فن انار اة وال ر عات الا لك ا 
التقدميين والبقايا القومية لحر كة بولانجيه وأعداء السامية . سك هؤلاء 
بالشكل الح هوري.» وصمموا على احباط أي إصلاح باتجاه الديعوقر اطية 
الشعبية > وعلى ة قمع المحمهور العريض عند الحاجة » بالاستناد إلى مجلس 
الشيوخ وايش E‏ . وقد تمثلالاتاه اليميني الفرنسي الحاديد 
في التسعينات برئيس اللحمهورية فور ورئيس الوزراء ميلين » وتمحور 
حول قضيتين أساسبتين : استفناف سياسة فيري الكولونيالية ني شمال 
افريقيا ومدغشقر وما وراء الهند › وإقامة حلف مع روسيا لضمان فرنسا 
من القوة الالمانية » وهو حلف بدا و كأنه یح امكانية لاسر داد الزاس_ 
لوترینجن › الي صار من الصروري استعادما لاسات قومة > ولان 
عملية دمج صناعة الحديد اللوترنجية الهامة » وصناعة القالي والنسيج 
الالزاسية ي الاقتصاد الفرنسي كان هدفاً مغرياً إلى أبعد حد للامبريالبين 
الفرنسيين . فضلا عن ذلك › فقد أتاح الحلف الفرنسي - الروسي 
استشمار رساميل فرنسة هائلة : ي المشاريع الروسية . 
اقلم بسمارك نفسه بالتدريج ني ألمانيا مع متطلبات العصر الامبريالي. 

فعاد الرايخ عام ۱۸۷۹ إلى الحماية الحمر كية » وبدأت ني الثمانينات 
سياسة كولونيالية ناجحة في وسط #وجنوب افريقيا . ثم عزز الاسطول 
تعزيزاً كبيراً ني عهد فيلهم الثاني » وقدم‌التحول الذي أصاب 
الليبرالي القومي القدم الاساس السياسى - الحزبي للامبريالية . 
الليبراليون القوميون بالأصل الحزب الكبير ا الالمانية 


۹۷ 


ادت مد 9۸00 سی ادها اللا ت 
N E N Ss‏ 
اظ اهر الاقتصادة الحديدة إلى تفكات و ااال لحز ب االلير الي 
القدے حوالی عام ۱۸۷۸ . 2 آعید تاسیسه عاہ ۱۸۸٤‏ علی 
E e‏ ا ١ E‏ 

اند کح اص حا ب ار جه ارك الامر بال الحر ی ر 

E‏ م e‏ ای ۰ ر 
الىك فة ىوض الخمانة ‏ الحمر كة ۲ وبتاء؟ الا 


والداف و حه ى الواسمالين الختا ضام العهان : 
Gs ⁄‏ ثُ ر ر 


اأصناعة الكر ف 1 0 ۴ a‏ ۰ ج 1 ف | صا E,‏ 2 کک 


ف الفرة ار مره الي حلت اثناء حا اللربر الة الا مانية القد عة ر حور 
الحز ب الليبرالي الحدياد E ٠‏ لی فس هام من N‏ 

E‏ و اناد شامع ال له اتر که بدا 
لكلا عن الليترالية > ١اذ‏ رر اتاد الامعة البرليتية اتريتشكه كداع 
ادن وه ا م وة الا سه اطة و رال 3“ كدلاك 
بدأت ڊ في الثمانبنات حر كة بر E SO ES‏ 

اللا الملكي Cn‏ الرعج الاك آحمة لار الين القو هنين 
a‏ فان ف ي الفمانينات النائف ميکل : الذي تخد ف 


2 لتحو لات التار عة لفات هامه کک | لر جو از ر الالاذىة‎ A 


میکل عام ۱۸٤۸‏ فبىی دعقراطباً وشيوعباً ٠‏ م أصبح نائباً لببر الباً ومديراً 
صرف وعمدة لدينة فرانكفورت على نير الراين والمغكر النافذ للقوميون 

الليبرالبين خلال محوهم إلى الامبربالية » إلى أن صار ثي الفترة الأاخيرة من 
حیاته الملفعة للنظر وزيراً لالية بروشيا أيام فيلهلم الثاني . هذا يي حين 
مغل الاتجاه الثاني ٠‏ الذي أراد التمساك بالمثل الليبر الية » ي أويجن ريشر ؛ 


نے حر الا رار + الذي وقف اداي« الوق الحاسر ر وناضل خد 


حر كات العصر الحديد : الامبريالية على اليمين والاشراكية على اليسار 


۲4۹۸ 


بوقوف الصناعيين والامبرياليين الالمان على أرضية الدولة العسكرية 
البروسة القائمة . واستعدادهم ممارسة سباسة دولية تقوم e‏ 0 
ESET E SEEDS SEE AE‏ ن الار ست اط 
مع املك فا ېم و صعو يديهم د فى أيدى اللاك العقار ب لار ہی 
الكبار من نبا(ء شرف 2 الله ُ الدين کانوا مeہتمیں‏ ۰ شان الصتاعين ۰ 
با حمارة اللخمر کے واستمرار الده له الو دة . حل فا المحافضطن 
االلعر ان قرم ت اى ر ت وك راض وال اة فا 
ا الدی ارز أغلبية المقاعد في انتخابات الرايخ عام ۱۸۸۷. 
عبر | عو الديموقراطة الاجتماعة أضانو خلال حکم فيلهلم الاي 

اللىبر الىبن القوميين ٤‏ و صا, ر من الضروري ضم حزب الوسط الکاثو ليكي 

اخالت أضمان الفوز اشا قادرة على العمل ف برلان الرايج 

ا ت ر ف ا ن 
جعل التعألي و صى الافی اللذان امتار ہما ا الاد ء ار وسبول ا أعَتَة بو ی 


2 


الاحتفاظ بالسلطة لا نفسهم دون شريك : عمل es‏ اال 


حذ . وقد صب اص ناعو( ن الامبر باليون الموالو( ن للرآیح 

ن ضيق آفق اليونكر 
لے کان ن یوم بہا فيلهلم الثاني : ومن تدفي مستوى 
ù‏ ت أ : E‏ 2 | أو یه © ااي 
وجدت ابان حكم فيلهلم لحظات وجدت البرجوازية ٠‏ من 
جار وامرياليين جددا ٠‏ إنه لابد ها من ااذ موقف معارض . وا 
إن الطريقة الي أريد بها حقن تطور صناعي جبار ف فی جسا دو له اوطاعية -- 


اة ھا 3 ات على الدوام أزمات جديدة 


أظهر تطور روسيا واليابان والنمسا والمجر وايطاليا مشاكل مماثاة 


ت عن ر رط الامبر بالىة الصناعية الحدرتة 0 میات ز راه e‏ 


س 


اقطاعية قائمة وسائدة . كانت سلاطة الدولة قوية جدا في اليابان حى 


الحرب العالية الاولى . فقد دمج القيصر موتسو هيتو بشخصيته الوية 


۹۹ 


2 اا ال رزه الماعة اة واکل 
بر لان ا إلى أيعد حد آلة الدولة الييروقراطية ٠‏ كما : 
تدر اليش والاسطول والصناعة بديناميكية خارقة > شرع بان 
رة ع صاز فی کون ری ل ری ا ی ل 
الجموعات الاشتراكية او الديعوقراط ا 
۱۹1٤‏ 


كازت المصاع الداخلية للقيصريه الروسية كبيرة جداً : هنا أيضا 
رت اة الار بافة المحدىثة الاستناد إلى جهاز الدولة التاريخي ؛ 
لاسما وان سياسة الفتح الاستعماري للقيصرية › الي كانت وجھتها 
ات طنطينية ا الهند والمحيط الهادي > کان مکن توجیهها ببساطه 


9 2 4 1 أ 23 2 
لغايات امبر يالية ا کر اة ودج روجا و ا 


أمغال وزير الالية فيته › إلى اقأمة حالف وثيق بين القيصرية واللاك 
العقا ا الامبرراللة ٠‏ الأ ان البروقراطة الروؤسيه 9 
E‏ 2 6 واا ر كه من الجموعا المماثلة ف 
بروسيا . يضاف إلى ذلك التيار إلعاصت اللجماهير الشعبة. الثورية ٠‏ 
ا ا متجددة على الدوام الفثة العليا املسرطرة ي روسيا . بعد 
2 لشورة الروسية عام 6 على أرضية البرلان الحديد : 
لدوم > نوع من الحل الوسط رن البير وقراطية القيصرية والمجموعات 
ار أسمالية الكبرى لصالح سياسة امبريالية مشر كة 

الحهت السياسة e‏ ا الک ی ۷ کر متزاید عو 
ق ٤‏ کان احتلال البو سنة والهرسك عام ۸ الاسهام الهابسبور جي 
فى السباسة الكولونيالية . كما امتدت المصالح الاقتصاديه النمساوية اک 
ا البلقان له كانت لاع تما دا امو اهاد ال حي مامه 


١‏ 2 غه أ مال مص لى ٤وبتاء‏ اليش 
ج 1 2 2 . حا ریه مہا لے ع ب کے ا 


٠ ۰» 


1 ؟ 2 24 ٠‏ ! اک ۲“ 8 
والاسطول . وشوح سی أ-حبأرة حمر حا والستو حاتت الا ستعمار به 


والصالح الاقتصادية ني البلدان المتأخر ة 


١ 1 ۲ 5 DS ۹ 4‏ 
الوطتية . صار حزب الحكومة المجری بعد ۱۸۹۷ هي الاما السات 
. “ . ر ا هښ م 
ر 3 ‌ چ 10 
لفکرة الر أیح الاب بور جى E TEE E‏ £ 1 
e‏ % 


وه الا ر ستغر أطة العقار بذ 


1 


ای ت 
2 


والبر جوأزية الكبرى الديثة .. + 


1 . - . ل‎ A i 
جم الامبر نايوان‎ ٠ العالية الاولى ١ي «خلق خزرب امبرياي بخديت‎ 


3 ت 0 ا‎ . 
E TEE O ٤ و ر‎ 
ee 1 ¬ 


1 | 2 WC . ۰ ٤١ 1| 

لنمساويون من ضباط وموظفين كبار وار 
1 الاه ٍ أ PS‏ ه 
جوت r E j‏ 


س 


۰ EEE 7 “| O OE 
وناضل هؤلا ضد هيمنة المجر ي‎ ١ العالية الآولى‎ 


دج الل ا ا ا ا ا کی 
»+ م "” “ و 0 


ie 


ی چب سيا 0 


1 ۱ 
N 
E ي‎ 


وک وین کر ا ی وا 

: EE E E O 2 ر‎ - “BIN! 

الالمانية . فشكل هذا الحرب الكاثوليكي والموالي للرايخ البديل للحزب 
[ 


e EEA : ١ ۱‏ ا 

الامبریافي متشو د : ولحن کار التاتم للعر جو از ره لحر ى 
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لتر مته ٠‏ ولکن ا ان 


انر وقر اطة | لنمساو به Et E‏ ادت نل تاهه' دات و ءات سا( فة و 
E : e 1 2 n‏ 
قوف عو مه و کاو لیک ا الشباب النمساوي در اصل الاي یجان 


یں 1 ەه ا Ke‏ { 2 ر ؟ . . . Ct? Û‏ 2 
n‏ س e‏ : ۴ 3 
i 2‏ ا 4 AS E A 0 N 1127 aa‏ 
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سه دسب ۵ہ ES ۱ ۹ ۱ r E‏ سا 8 و م ر ن سین سار ب اللخحر A e > Lè‏ 


EEA 


و ر لبا وار او الالا ةاي اتا > ت 
حظيتا بعطف واسع من فثات الطبقة الوسطى ني بوهيميا الالاتية ‏ م“ 

ا CEE | ٠‏ 
الیاو ر معار ضة الشعود 


اء 7 سه ٠‏ و تق ى فى الوقت نفسه 
السلاذة لالدو لة التمساويه القائمة تتعز ز وتتقوى ي لوقت 


البرلانية ني فيينا › فلم تجد البيروقراطية مفرآً من الحكم E‏ 
ت ا للابقاء على تاساك الرايخ . تصبح ا لير كة الامبريالية شعيية 

e‏ ا أمة مى ة و تحط بدعم جماهر ها العر يضصة . وقد کان 
کھذم › پسبب التعارض الحدري بين الفكرة 


a RP 8 2‏ الالة 
أدت صر اعات القوميات والفوضی العامة نى التسعبنات إلى شل الا 


E E 
الرايخ الهابسبورجي . ان الفكر ة القومية الالمانية‎ e 
کات ا : إلى العلال هذا الرايخ > وإلى توحيد النمسا الالمانية مع‎ 
ألانا » وهذا يفسر الموقف المعادي لدو لة النمساوية الذي انحذته الاوساط‎ 
الاکادعة مئ يدة للحر كة الامبر يالية . ان ما نقوله حول تعارض ار کا‎ 
Re القومية الامانية مع استمرار الرايخ الهابسبورجي » يصدى‎ 
E ENE وات السلافية ي امبراطورية ال الو‎ 
لالملاءمة فكرة الرايخ الهابسبور جي والقومية المجرية › بي اعقاب‎ 
تسو ده 0 ل أنه وجد ي الجر نفسها اثتلاف للملاك العقاريين‎ 
. اعتبر ربط الشعب المجري بسلالة ال هايسبورج مفسدا له‎ > a 


1 : ر لیکو مه الوای راح 
و ا و لوال يخ 


قاعدة قو مةه ۾ داحلة فعالة كان هو السبب 
إن الافتقار إلى قاعدة قومية وسياسيه داخام 
الشلل الذي أصاب التقدم 


كانت ايطاليا . بالقياس إلى الرايخ الهابسبورجي > موحدة قومياً. 
لكن. التباين على الصعد الاقتصادية والثقافية والنفسية كان كبراً جداً 
بين مناطقها المختلفة كل الاختلاف . أسست البرجوازية ألابرالية 
التغلمة ملكة ايطاليا ي الشمال ٠‏ لكنها عجزت عن ابقاء المناطق المتأخر ة 
2 وجنوب البلاد مرتبطة بها على الدوام . وقد استمر هذا الوضع 
ان جاء الانقلاب البر لاني عام ۱۸۷١‏ باسقاط ما سمي باليمين » الذي 
الذي الت إليه السلطة حى ذلك الحين » وحل اليسار محله » ليحكم حى 
الحرب العالمية الأولى > باستثناء فترات قصير ة ٠‏ في الحالة الايطالية أيضاً: 
لا يجوزان نخدع أنفسنا بأسماء الاحزاب والمجريات اللحارجة للاحداث 
البرلانية . فقد وقفت البرجوازية الحديثة ي الواقع وراء اليمين » ني حين 
وقف الحنوب نصف الاقطاعي حاطه من الملاك العقاريين والبر جوازبين 
الصغار وزعماء الزمر المحليين وراء اليسار . وقد ناضل ساسة ا لحتو 
الوطنيون ضد هيمنة الشمال الليبرالي ‏ المعتدل » و كان هؤلاء الساسة 
ا عاضوا ي شام وء اواد الو رر هی ابول وور اا 
چانب غاريبالدي . لذا ارادوا حصتهم من السلطة ١‏ وناضلوا ضد 
نظام الشمأل البيروقراطي - الرأسمالي الساثد من.اليسار ظاهرياً : ولك 
ما إن وصل اليسار إلى الحكم » حى وجد أمامه امکانیتين : اما القيام 
بثورة اجتماعية › وهو أمر م برغب به من سموا أنفسهم القادة اليساريين . 
استغلال الاجهزة الاجتماعية القائمة في الحتوب لغاياعبي الحاصة > 


۳ 
وهذا ما قرروه 


۾ ڪن رؤرساء وزارات ما سمي باليسار الايطالي » ممن حددوا 


مصیر البلاد عموماً بین ۱۸۷٩‏ و ۱۹۱٤‏ »وبینهم رجال من أمثال کریسبي 


۳۴ 


کسی ووی » قأدة للجمادر الشعبمة اء ا لر جوأر به 


الرأسمالية الحديثة »> بل مثلين لاپاز حزي واداري مبي بطريقة 
بارعة ١‏ اساححد: قواه الاصلة من اطق التاخرة ي وط ووجنوع 
ا . وقد كمنت السياسة الداخلية' لليسار قبل كل شي ء ي ضرورة 
ا هيمنة ملاك الاراضي على العمال الز راعيين وصغار الفلاحين 

البو ساء والأميين بكل السبل . فاذا ما جر أ عبيد الأرض الايطاليون وقاموا 
اتتغاضة > وجب قمعهم دون رحمة . إلى ذلك ادت مداجل 
الدولة يوجوه متنوعة لصالح الموالين الخ ة ني المناطق المختلفة . 
هكذا كانت الملكة الرلانية ني إبطاليا من ۸۷٩‏ وحى الحرب العالية 
الأولى يافطة تغطي اما فاا ھر بغرا ا جو جو 


الك عو قر اطية ومضار بات منفلتة مر ن عقاها ) اساسة ا رفن > وهن ٠‏ طلقات 
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بک قادراً على خحلدمه الإامير يالية الحديتة بصور ه‎ ٤ کھدا‎ E 8 
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جدية .وعندما وصل اليسار إلى الحكم بي إبطاليا عام ٤ A۷1‏ 
وجدت بعد صناعة کبر یي البلاد . وحین قتشکات شتا فشيتاً الاشكال 
شما ا خد قاد 

الحديتة ا تاعة لوی وللمصارف في شمال انطالا > م يجا دة 
1 تستخاد 

الاقتصاديول | قل الدعم لدی امكو E‏ ا ادو 1 : 8 


ل عم 


للاهداف المحاة لمجو عات السائدة . 


د iw‏ ث a‏ اعا لمر ت 
لذلك كانت البر جوازية الكبرى 
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ارت لاا لاوت م أن ضغطها على الساسة الجا كمين كان يقوى 
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ا : 4 امنا اسماس الايطالية قبل الحزر ت 2 لو جدنا اللإاه 
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لن بطلہ الى شفاء ابطانا 

الامر یا EEE‏ أ ب بقانا اليمتن القد.م الدي تطح ای شغاء ابطالہ 
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وي الفرات القصبر ة > الي se REA‏ 
فانه لم يستطع اد حال آي تغيير جدي على نظام الدولة > لكن الر كة 
القومية للشبيبة والطلبة > الي حدرت من غاريبالدي ومازيي حولت 
إلى السير ي طريق الامبريالية شيئاً فشياً . 


كانت السياسة الاميريالية المتاحة لايطاليا هى >٠‏ بادىء رد 
٠مواصلة‏ النضال ضد النمسا وتحرير آنحر المناطق الأيطالة الي مابتزاك 
Sega‏ . باحتلال المناطقى غير الل حر رة » کاتت ابطالا 
تا جي جنوب التیرول ومرفاً تزیست الکبر > وستسيطر واقعیاً على 
الشاطيء الشري للادرياتيك » وتتلك امكانة فعلية للتقدم الفعال ني 
البلقان . إلا أن اليسار الايطالي الذي حالف مع E‏ : ن 
ادن رر يورخا دوعن أب ساسع اعطة ى الاد انات 
e‏ بدلا عن دلك إلى القيام بمشاريع كولونيالية خاصة ني 
٠‏ لکن كريسي فشل تاماً ي الحشة ٠‏ بينما تجح جيوليني ئي 
ل . هڪذا ظهر ت الاميريالية القو«جة الايطالية قبل الحرب نى 
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کرام 
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ازب المحافظ ي اا ا 
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كة المحافظة الاجا ية والامبريالية الرأسمالية 
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الکہر ی GARTER‏ بالتدریج ‏ ي جری الغمانىتات و 
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للمحافظين . و 
إلى المحافظين ٠‏ وم تتضح 
اير بطانية إلا بعداعا ٠.1۸۹١‏ 2 


٠ . :‏ هدا التار د 
ا کو ز بر مښتعبر أت مں يخ ٠‏ 
ناقام أ فر يميا رر بطانية موحده ن 
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یی مشرو 
طاقاته ي 
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ETS 
ابر لندا عردو أ‎ 
OS رلن فيما‎ 
الاحاهات الحديدة ا الحدة ي ف الام راطو ره‎ 
خی 0 ور رار د محا فظة جاده دحاها‎ 
اخحر س الحاةف‎ f 
الکات ا المأاهرد.‎ 
ودم‎ N, حلمه | اليا الأفر بقية‎ 


الامبر اطورية البر يطانية . لكنه لم بلبث أن بدأ مع نابة القرن الماضى دعايته 
لعودة امجلىرا إلى الحماية الحمر كية . وعلى العموم ١‏ فان الحزب المحافظ 


يقي ثابتاً و ی انجاحه العام عإ على أرضية الدعو قر اطة ارجا و 


تشامبر لن طرلة القت لکد س حماهھر اعمال اللاعا لکا و 
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چ للغوى الامبريالية الکبر ى.إذ انتصر المحافظرن عام ٠۸۹١‏ 
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ي الاتتخابات ا ر بطاذة وشکاو 1 حکو مه جد یدد کا A OES‏ ات 


فپ هو تشامبرلن . ي العام نفسة انتخب فور رتسا للجنهوربة : 


ا 
ر 2 
الحزب الجمهوري . عام ۱۸۹١‏ في انتخابات درامية لرئاسة الو لانات 
التحدة . واعفى. فيلهلم الثاني ن ألانيا رئيس وزراثه المتر دد كابر يفي 
من متصه عام NANI‏ واحل ڪله الامبر i‏ 1 لدی سار على 


فرنسا باصوات الكتاة اليمينية الامبريالية . كما فاز ماكينلى . 


< امبر یالی. واضح . جاء عاما ۱۸۹٥‏ ے ۱۸۹١‏ تر طد التحالف 


مجلس الرايخ الالمايي _. المكون من الليبرالين القومين 


: حاو لت لادا ير هده الست وات الشام. تاه 


ظوارئء جدید ضد ا الاشو اج 


ب 


کر ی ل 
قامت الیابان هجوم ا ,عندما آغلنت. الحربت عل 
الصين . لكن روسيا وفرنسا وألمانيا واجهت اليابانيين المنتصر بن وا كر هتهم 
عل الاستغناء عن القسم اکر من عتیمتهم وف عام ٥‏ ۱۸۹ داته . حدثت 


وله جیمسو ل الي دعمها سیسیل 


۱ 5 لاہ - ۽ وو ره أ 4 
رودز لاستیلا بصر به واحده عل 
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E E‏ ر تفال ولادالما ني الامبراطورية البربطانية . وتشر 
ا آي أرسلها القيصر فيلهلم الثاني إلى كروجر > رئيس 
ا ابر نسفال > إلى ازادة الرايخ الآ لاني بي مقاومة الشاسة 
ا ي ت افر يميا , ى ذلاك الوقت فقا کرای رو 
فاشاد نرد اليشة . لقد كانت القوى الامبريالية السْبع غعامي 1۸4١‏ و 
۹ ي ذروة نشاطها الداخلي والخارجی ۰ تستثنى من ذلا امبر اطور ية 
NET‏ تى كانت مشلولة بقعل أزمتها الداحابة » اذ اصطم 
الاتحاه الموالي للسلاف الذي انتهجه رئيس الوزراء باديني بقاومة 
من قبل القرميين إلألان > ما أعجز القصر بة المابسبورجية عن 
الاعداد لتو سعات امبر بالية جديدة . 

أظي ت الدولتان الصغير تان الأكر تطورا من الناحة الاقتصاديه 
رين i‏ اأبغيبرة الاخحرى > آي بلجیکا ا > الميل ذاته 
: حو الح ركة الامبرباللة مند عام ٠‏ . وص ل ازب الكاثوليكي 
الحافظ عام إلى السلطة ي لکا > وبقي وھا خی ارت 
العالمية الأول . ردأت بلجیکا ي الشمانىنات ›» وكمشروع شخصي 
للملك ليوبولد الأول ي اللدء »> سياسة كولونيالية ناجحة ي ر 
ا م جت امیس فر رت اکت 2 
i‏ رعناد مطلب الحر كة العمالية ني حق الاقراع العام »> كما 
ظهرت ني هذه اللدد آرت الميول: قيا الي اعرختها الدول الكرى ي 


i: OI 
کر متز اد لاصناعه الكبرى »> سياسة کو لونيالية فو لفکر‎ 


| که 
الليبر الية 4 تاد اة الاك ل اة و ر ي 


البرولىتاريا . کان تطور هولندا الجاورة ماثلا لتطور بلجيكا ¢ -حىسا 


۳۰۸ 


کرک لیبرالی خاص ۲ 
الالكة کایت 


دافعت الر جو از رة ع ن ساطتها ي الدولة وعن امبر اطو ریتها الاستعمار ره 
او 5 د العمال الصتاعين ي هولندا مع أزداد 
القصنيع ٠٠‏ واشتدت حدة التناقضات الطقة. ٠‏ وانفصلت ا ا 
عن الموروث الليبرالى .»> وبرز إل المقدمة حرت عافظ كالفاي جديد > 
حمل اسم ١‏ المعادون للثررة » 


ES 5‏ ی عام AAY‏ اوک کک 


بظهر مند الثمانينات الافول الكامل والمتوازي ٠‏ لليبرالية في 
سمائر البلدان : الي سبق ها ان عرفت حر كة |[ 


فانبار الموقع ال 


برالة دات ور ١ل‏ 3 
IE‏ انات هو لندا E e e‏ 


۰ 
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1 ا لمر | 4 فلم تأت الانتخارات عام ۱۸۹۲ حسم واضصح 4 ولم 


م اللر ال او المحافظن الأغلة عقر ده 


فتعاو ن البرالبون 
الخزب الايرلندي وخكمرا بن ۱۸۹۲و٠۱۸۹.‏ ثم لم تلبث الليبرالية 

عزقت‌خلال‌هذهالسنوات تحت وطأة تناقض ابا الداخليةالجسيمة ا 
اقرب الجناح اليميني للحزب بزعامة لورد روزبيري من التطلعات' 
لإهبربالبة .للمحافظين + ببنعا داقع .الجتاح اليساري بقيادة هر كررت 
عن تقالید جلاد ستون . وحين ترك هدا منصب رئيس الوزارة عام 
وحل عله روزبيري يي قيادة الحزب وبدا وكأن الفلبة صارت 
لاجتاح اليميني . 


ادا كان الليمر اليون الاجليز يوافقون يي القضارا الاسامسة للساستين 
الداخاة لية والخارجية على اراء المحافظبن ٠‏ فما الذي يبرر الوجود ا 


. ان قو اغراء الفكرة الامبريالبة على البر جوازية 


ا در سح 54 رھت المجموعات الہ لبر جو از به على 


۳۰۹ 


دار ار الليبر الية 


نى الفك ة الجديدة ومبا 
التحول عو القكر ھکذا جاءت الانتخابات التالية 


التار عة بصورة متزايدة باضطراد . 
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a, E SAAN‏ خد هدا 

> اذ ناضل فسم مه 

اخ الحكومة «لاسباب قومية) . 
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الوير ني مطلع القرن الحزب شر 
اللشروع الامر يالى ايحت : ودعم فسم 


منجی الأحرار 
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2 5 تي مطلع عام ٤‏ مائة نائب من صل 
الذى غو ده رىسر ت 
جلس ال رایخ. ي یی الانتخابات الحديدة الي فقل ؟ ی حر 
٥‏ > واتحدر عام ۷ الى ۳۲ ناا . آما ي 


ا 
كو مة کابریعی ۰ ¿ عا قا۔| 


.- هبط العدد إل 
ار 
ان ا عام ۴ »۰ بعد أن kS A‏ 
النظام الائ . فاز ااه ر سار 
بذلك سلامه الخاص بح 
: البرلان ٠‏ بعد أل آصبح 
و معدا ٤‏ 
:د | ا 
۳ غاد 1 ازو ا 
ن احر 3 ألمانيا 


1 
لشت كانت ليرالة ا ا عام ۳ ني حالة تمزق 
هي حزب ا 5 انك غاد الاخراز 


لست 


ا عا انش ددوره 


وازز ع 0 به 1 من 


- 


رخ واعاهه “ 
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والاممية الثانبة 


تستطم الليبرالبة المندثرة الاعتماد في الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر إلا على مجموعات متضائلة من البرجوازية > کانت ما تزال 
على رفضها للامبر بالة . لقد وجدت الليبرالية نفسها مكرهة هذا السب 
إف اللحتث عن عا مع الجماهير العريضة » وخاصة منها الأقسام 
الي كانت ما تزال تناهض الامبريالىة . هكذا حولت الاببرالىة وذانت 
ي الديموقراطبة اللربرالىة . عندما كانت الاحزاب الليبرالية في انجلرا 
وآلمانا وبلجيكا واثقة من ولاء البرجوازية المالكة » ومرتاحة إلى ات 
الساطة البرلانة ٤‏ ساد این کر ي الاي صغوفها رل اندر 
من تقريب العمال من المسؤولية السياسية عن طريق منحهم حق الاقتراع 
العام ومع أن الجناح الأ كر يسارية من الليبراليينتصح في انجلرا بتفاهم 
كهذا مع العمال ٠‏ وظهرت لدى الأجنحة الليبرالية اليسارية في كل 
لمانا اوفرنسا مبرال مماثلة ن فان هزبعة الثورة في القارة الأوروبة 
وفشل التطلعات نو الاصلاح الانتخابي في امجلرا. عام ۱۸١١‏ اعاقا. 
| كتساب هذه الد عو قر اطبة الليبر البةلاي معنى عملي .والحال» انسویسر ا هي 


البلد الو حید الذي نط رت فه هذه الد عو قر اطة 4ن عام AY‏ 
® 


4 
7 


م طلم ٠‏ حم ف حات استعسارية » ولم تكن دیبا ظا ج عسکر ية 


۳١۱ 


ل طورت ي سلام مصالحها الاقتصادرة . وكانت قد اخحذت من قبل 
راء 1 ة للملكة الخاصة البر جوازية 
ی الاقراع العام > ودالحماية الكاماة کة ۰ 
أى الأشكال السياسية والاجتماعية الي تطمح الديموقراطية الليبر البة 
اليا 
ق : د الألاى »> وفعل دزرائى 
ٍ : ڪل غ¿ واد ٍ )ادا 2 
الشيء داته ی امار أ ۰ فلم رعا الإرر اليون ودر س ي e‏ 
على الدعوة إل د لقوق الاس اللعتال > ول جا با ر 
اة لر اللة عة ی هان القر تن العظن إلا غ اماس جى 
الاقتراع العام أو تعاون .الرأسماليين والعمال ٠‏ فكان ان بقيت › 
ETE :‏ 
الدعر ق اة الر اله الشكل الو حيد الذي بمكن مارسة سياسة ليبرالية 
I O E NS NN DS‏ 
۰ ۰ | > 
الشى.۔ الألاني اله ادر عام ٥‏ يو صفه نموذجا للبرنامج الليبرالي 
are: a2 :‏ 
a 7 8‏ 
AH . : = :‏ 
والصغيرة ثي فور برج . قول البر نامج بن ما يعوه : 
ان حز ب الث هو حزب للتعدم الاجتماعي ا الميادىء 
۰ : ء | 1 
اادعوةراطية للحر هة والمساواة ¢ وطالب باسهام E‏ 3 مواطي 
الدولة ني التشريع واللدارة والقضاء . وبالاحذ باحك الذاني للشعب 
ى الدولة . حزبت ااش هو حزت الاصادحات الاحتماعه 
والأقته أدنه وهو بقر ان واا الدولة وا مجتمح لاتنفصل وران 
رفع . السوية الاقتصادرة والاجتماعية لاطبقات العاملة ونحقيق الحرية 
TEY :‏ 2 للناقضات الاأحتماعة 
الساسة مير ابطان ۰ وبتطلع اف تسو به ساميه للتناقضات الاحتماع 
نظام اجتماعی يضمن حر بةالفر د ٠‏ وحرتا الشعب هو Bs‏ 


۳1۲ 


تعيين موقفها داخل العام السياسى الجارد 


لانه رى ني الحرب والنزعة العسكرية الضرر الأ كبر الذي يصيب” رفاه 

الشف ومصالح انأف وار ر وهر يعمل لاوامة حان سسا( م E,‏ ید 
ار امج ف المطالى الاقتصادة للح ب 

E ۱‏ ر غأه الشعت ت حد. اة الضعف اوتصا دا تعر در حر ن الارا 2 


عدم اعطاة ابت افصل ةم قا الد وة اعات ۾ كاك ا الال 
اكير » . 


e‏ ضا ,ب 4 بے پا 2 “ ا 
2 |= 8 ب ۷ ٠‏ َة 
حر س شعي نغور عبر جي - کذلك کان اتصار الجناح ا 


ر ف 


~^ 


الليبر اليين الانجايز سبوقعون على هذا البر نامج ES E‏ 
نفو د الديموقراطيين الليبرالبين كان ضعيفا داخل البرجوازية المالكة بى 


اماتا واجلر ا عاال السعبات ٤‏ کیا کان فعا ی اللدان الا ى 


ا ٠‏ ون “كانت الغو واطة اللمرالة فد ۲ک ادان ا 


سياسنية وتار ية > فقد حدت دلك E I‏ دی الجماهر الکبر ی ٣‏ 


العي.الى الصناعين الاورونتن والاقسام امعادية لامر بالك a‏ ال وا 


ر 


اإحب خر هة للشعار ات الد کو قر أطة الجر الرة : 


زاد النهوض الصناعى الكبي في سائ البلدان الأورو ية الهامة منذ 


اللمانينات عدد العمال الصناعيين وقوى ارادم النضالية . ونمت 


بصورة آلية ثي ألانبا والنمسا وفرنسا وايطاليا وهولندا وبلجيكا وشويسرا 
أهمبة الحزربالعمالي الاشراكى : كان الاشراكيرن قد -ضاروا : 
التسعینات عاملا ساسا هاما ي هذه الیلدان جمیعا . کس حساده 
بصورة جدية . لكن الاحزاب الاشبراكية دابا و صعو به متزايادة 


مه أره ۾ تحل لے 4+ 


YY 


البدء جموعة من المبادىء التاكتيكية افق عليها بين اشىراكيي الدول 
الصناعية الأوروبية مثل : تنظيم نقابي للعمال من ا النضالالإقتصادي › 
استخدام البر لان امشيل المصالح العمالية باكبر قدر من الاصرار > 
الدعابة حى الاقراع العام في البلدان الي تتكر طبقتها السائدة هذا 
الحتق على العمال ٠»‏ حصر الحر كة العماايے ني اطار الو مائل السلمية . › 
رفض الأعمال الارهابية الفردية ومحاولات الانتفاض اليائسة . هذه 
المبادىء ¿ تكن كافية »> كي تتيح للأحزاب الاشتراكية موقفا واضحا 
تجاه القضابا المتنو عة للحياة السياسية اليوهية . وقد كان على العمال 
الأوروبيين تلمس التقدم على الطرق السياسية ببطء كبير يتسم بالتجريبية. 
1 جد العمال > لاسباب سنعرضها لاحقا › أية مساعدة عملية لدى 
مار كس وانجاز . أما القضايا الأساسية المطروحة › فكانت تتلخصصس 
فما بى : كيف بحب ان يكون موقف العمال من الفثات الاخرى 
yT‏ الشعب مثل الفلاحين والحرفيين والاكادعيين ؟ هل بجحب 
عليهم ان محاولوا احراز نجاحات جزئية عبر حالفات مع قوی اخرى » 
والتأثر ني الدولة لصالح هذه التحالفات »› آم بجحب عليهم رفض حلول 
وسط كهذه ؟ ماهي علاقة. الاحزاب الاشراكية مع القضايا العامة 
للسياسة الاقتصادىة » حين تتجاوز هذه الرابطة المباشرة بين العمال 
والرأسماليين » وما هو سلوك الاشراكيين نجاه الدولة والوطن عموما › 
وكبف يقف حزب اشتراكي تجاه السياسة الخارجية والجيش والاسطول 
والمستعمرات » وتجاه مشاكل الامبريالية المطروحة بوجه عام ؟ . 

نجحمت الأجوبة على هذه الاسئلة من التطلعات الي تشكلت بالتدريج 
لدى العمال ٠‏ الاشتراكبين ني الفلث الأخحير من القرن التاسعم عشر . 
أما. المنظرون الاشراكبون الاساسيون . لذلك العضر › وهم 


1€ 


رجال من أمثال كاوتسكي ٠‏ فقد حاولوا توحيد ااتطلعات الموجودة 
فعلا رلدى جماخير_العمال من التعاليم العامة العلمية المار كسية ٠.‏ غير 
انه سیکون من الخطاً الزعم ان كاوتسكي واصدقاءههم الذين اكتشفوا 
مادء الامية الفانبة . لان الح كة -العمالبة الاشراكية فى فرة الأمة 
اة A DSN EES SS ANE JAAS j‏ 
الأوروية داجا وراد ان هذا الشكل الدات من ال كة العالة انى 
من الشروط الأولة الى توفذرت عام ۱۸۸4 . فقد أدى الوعي العمالي 
فى القارة الأوروبية إلى .تأ كيد الطبقة العاماة على مكانتها الخاصة وعلى 
الفروق بينها وبين غيرها من الفغات الوظيفية ٠‏ واققصر العمل الفعلى 
لكل حزب من الأخزاب الاشتراكية > بالنتيجة »> على العمال الصناعبين 
بسبة /4٠‏ » وان كان أياً من هذه الاحزاب م يستفز بير ناجه الفلاحين 


او ادر فیین ٤‏ او حو ضص ف الطمة الو سطی ل رذب 


الأحزاب الاشةاكة ي کاحز اب عمالىة os‏ شىء عر ب بعس 


الشيء بالنسبة للطبقة الوسطى ء فنشاً عن ذلك تناقض بين الحخزب العمالي 
ورين سائر الأحزاب الأخحرى : الي القت كاح اب « بر جوازية ) 
مز عومة > عل رفض الاشراكية .إل داك :امتللف العامل الاشراک 
اللسبط :شكا عميها صد سار اخجمزعات الااسالن وا ا 
الدولة »> وسائر الأحزات غير الاشراكة . ولقد شةر الغامل احق ان 
الاشرات واو سات له رطا رده 0 لدت فل ا ا 
مو قفا جو هره الاحتجاج القاطع صد الدولة البر جوازرة القائمة ›» ورفص 
التحالفات مع الأحزاب الآخرى وما يسمى بالنجاحات السياسية 
الجزئية» فزاد الوعي الطبقي القوي والحقيقى لطليعة العمال الا وروبيين 
الفرلة الستامتية لاحر كة الاسراكة. 


1° 


كان العامل الاشنراكي -متشائما أشد التشاؤم حيال كل ٠ا‏ يقال 


حول الو طن و عظمته ۰ ویفکر ان جیش الدو لة اإرأسمالية مو جو د 
أمہع الحماهر الث شعربه ُ وان ونا صغبر أ فطل من المضصارسن هو الذي 
ج : * ce|‏ 5 ۰ 0 
برح من سياسة الحكومات الخارجية القائمة على الفتح انهم يكن 
متها امترات کان ف ان کوت اباد ماحل سا 
استعمار رة صالح ' السادة وطالب رالسالام ag‏ ربن الشعوب . 
و اتن تر اطه مع ر فأاقه الطقين ى اللدان الاخریى ي > الکن ناضلول 
ب 3 2 4 ع 
ی اظ 0 دابا صد الأعداء ذا۔ہم , مده الاسبات حبی ایال الواعي 
طاتا إعادة A‏ الامة رسعادة اة خحاصة ٠‏ 
الغا اة ى بلاده اانه بالديموقراطية الاجتماعية الأمية الي تر بط 
۰ ن 1 أ 8 
الشعوب . وما عرفه العامل الأوروبي عن امار كسبة العلمة فد عرار 
لدىه هذه اأنط ات . فمد وجد العمال ى امار كسة ماده غنية لنقد الزظام 
ا الا واا 
ار اسمالٰي اساد ه وعر فوا ادا ستغل زظام الراسمالية ا و د 
لک تغبر هذه الحقيقة الجوهرية قبل حلول المجتمع الاشرا كي 
عل الزظام الر اسما E‏ أظهر ت الار كستة لعمال .الصناعة Tr‏ 
a E a‏ ولل 
ال ایت ا النافذ 3 ا ا عام ۱۸۸٩‏ 
٤ 2 : ٤ 2‏ . م ا 
وحی الحرب العامة الأول ۰ والغر بب ى الامر ان دہ الراديكا ہب 
اة ود ارقت عار صا ادا ي كل قضة من قصاتا اسيا 
العملبة مع نظرية EOS) E SS‏ اشع بن کتله 
از ا 
TT‏ بالكتلة البرجرازية »> حت يعتبر بور جور 


ے‌ 


3r @ .‏ صا YI‏ 
کل ٣ن‏ لر عاأاماد تاعا ي او کا ن رص و تب مال 


ب 


ا : سے : 1 2 E‏ 
. بی مار کس دطر يته على تناقعصس 
e‏ ۱ ا ENÎ‏ : 
یینھا على تناقض الاشرا کین م 
OE EE E‏ 
سا ا ۰ ر 
<I‏ 21 ى 
ما لے وسہاتال : ا دلاء تمه حل را SS‏ 
ص . ۰ ت 5 
٠ ٠‏ % 1 | واا 
۳ ۰ > س 0 2 .* | 
وا ووك عل قادو هدا النة ال 
حاصه کال ما 2 
ب ب 
ن بعض الاحكام المسبقة . 
مو حاه za‏ اأ ەا 
س 


در جو ار ي ( على هده الاعات 2 


وع 


معار Is‏ العام 0 اىر جواز ي ا العر کک ياللاشىر اك ة لس من الاو كه 
سے ۶ کد سیا وا ھار کو اعا و وص ار ی ای وق اها چا 

ت مينبة . بل وقفا قسما کبیا من حبانہما عل 
ر اسة العادقات الماد (أحة + EE‏ ور وسا على سبیل الخال 


مادا کان 


موقف مار كس وانجاز من التحالف بين الحزب العمالي 
والاحزاب البرجوازية ؟ . اعتبر مار كس تحالف 2 ger‏ الاحزاب 


الأحرى مشروعا . اذا ماخحدم مصالح الحر كة الثورية . ذلك لم يكن 


وانما خلال عام ۱۸٦۳‏ ۰ فقد انتقد 
اللاساليين 1 هدا العام واتهمهم بالتخلي عن البرجوازبة الليبر الية ٤‏ 
زض اضما O E SME A‏ همجماتهم على الراسماليين 


بى سنوات حياته الاخيرة اتم التعاطف مع الح ركة 


TAY 


القورية الرزوسية. »اي مخ حر كة فلاحية بقودها مثقفون › مع انها ۾ 
ترقبط بي رابط مع البروليتاريا او الاشتراكية البروليتارية . 


کان مار کس برى ايضا ان على الحخزب العمالي » متى وصل ع 
ا اا ار ارز الااتدی الان ان ا اوت 
الى يمیلها عليه وضعه الجديد . ولق كان واضحا على سبيل الخال ات 
2 ىدرو - رولان سيشارك ي وضع موازه الدولة › لو انه وصل 
الى الساطة قي شباط ۸6 هذه المألة البسيطة لم تكن بهنه البساطة 
ا دكا الامة الثانية الذين رفضوا التحالفات مع الأاحزاب 
ب وا الموافقة على ميزانية دولة برجوازية عملا غير 


الاخرى » واعتبروا المو 
الامية الثانية علاقة الديموقراطية 


الاجتماعية الرسمية مع املكية صياغة غريبة من نوعها . فقد طلب 
مار کس من الحر ك العمالية ني الانيا تبي واضحا الجمهوريه + وتعبير 


r 


| 


صر بحا عن‌العداء الثوري تجاه‌نظام هر هزوا ران الاد . دان كل واحدهة 
القضاءا الجدية انحلت على د الامية الثانية الى مسائل سلو كية 


من هذه 
اطی اجتماعی الحدت 


عبرت عن نف ها -فيما بلي : هل يجور لدیموقر 

مع آمير › وهل يسمح له بدعوته الى الغداء او العشاء »> وهل يجوز ل“ 

e E E 

الحماية الجمر كية قضية غائية بالنسية 
شکل من اشکال السياسة 


كانت قضية حرية التجارة أو 


بمعثقدية احادية الجانب > مبررة موقفها اما بتخفيض سعر 
حاة العمال كمستهلكين. »> او سائرة رساطة وراء النظريات الليبر الية 


۳۹۸ 


الشائعة. رأى مار كس وانجازي ا لحر ب وسيلةمنوسائلالسياسة »يجب أن 
توضم في خدمة القضية الثورية» شأنها شأن غير ها من‌الوسائل. اما الامية 
الثانية. » فقد آمنت بالسلام تحت كل الظروف ودون اي قيد او شرط . 
وافق مار كس وانجاز على حق تقرير المصير القومي وعلى حق الشعوب 
الكبرى ي الوجود » اما راديكاليو الامية الثانية » فخلقوا بحجاجهم 
ضد السياسة القومية لحكوماتهم ٠‏ وبتبنيهم للاخاء العام بين الشغوب 
سوء فهم خحطیر لدی اضدقائهم واعداتهم . 

يكمن الفارق الاساسي بين ما ركس والامية في انه كان 
يمارشض سياسة واقعية ثورية تحسب حسابا للحقائق القائمة › 
ي حين استغنت راديكالية الامية الثانية عن السياسة الثورية الشعبية ٠‏ 
الت ليا اة ية واخ حاحة لمال الصتاعةر. فك يال اا 
نفسه : لماذا تفر ج مار کس وانجاز بهدوء على هذا التطور > ولم يحتجا 
على الخط المغلوط للاحزاب الاشتراكية الاوروبية ؟ . كان الرجلان 
حى نهاية حياتهما على اعلى درجة من النشاط والروح الكفاحية » وقد 


رأى مار كس يبصير ته النافذة الاتجاهات الاساسية للاحزاب الديموقراطية 


اع ی وروا کے کیا عاش تحت وات د امین ا 
ومجده اعضاؤها كزعيم وقائد هما . قدم مار كس وانجاز البيان الشيوعي ‏ 
عام ۱۸٤۸‏ ليكون برنامجا واقعيا وثوريا الى ابعد حد لانصارهما : 
يراعي الظروف التا كتيكية لكل بلد ›» ويرشد العمال الثوريين . فلماذا 
يصدر الرجلان البيان الشيوعی. عام ۱۸۸١‏ اصدارا جدیدا یتناسب مع 
الظروف التغيرة › ولاذا لم ينشر انجلز عام ۱۸۹۰ كتابا يكون دليل 
عمل للامية الجديدة ؟ . 


اعد مار کس وانجاز عام ۲۳ طبعةجديدة من البيان الشيوعي ٠‏ 
ر کی انالد متیر دای اکتاما وتر کرت عل وجو 
e‏ ر ان البيان ا ل تمد تلك ق اعرا کو 
فیها . ریما اصدرنا طبعة لاحقة مرفقة بمقدمه تردم الفاصل بين ۱۸٤١‏ 
ااا ولتد جاءت الطبعة الحالية مفاجئة لنا »> فلم نملك الوقت 
الكافي لكتادة مقدمة كهذه ) . هذه المقدمة الجديدة لم تکتب مطلقا . 
ان انجلز :كتف مقدمات لاطبعات الصادرة بين 1۸۸۳ و 


۰ ۰ تتضمن افکارا جد هامة > الا ان هذه المقدمات 4¿ تتصد 


لماكل e‏ الي تواجهها ا لحر ک كة العمالية افذاك. أن ا الا كر 
شعبية للمار كسية ي السنوات الاحيرة من حياة مار كس وانجاز هو 
E‏ ا ٠‏ لکن E EN‏ 
ددوره العمال الاوروبيين > الذین کانوا یحتاجون الى دلیل تاکتیکي 
للمهام السياسية a‏ . بي الطبعة الرابعة من هذا الكتاب »> الصادرة 
عام ۱۸٩۱‏ ۰ بضیف انجاز فصلا حول شكل الانتاج الجديد الذي 
کم ی ا المنصرمة > وهو التروستات > الا آنه 2 
الفرصة لالقاء الضوء على تا كك الحر كة العمالية الاشتر 


ھا کانت فر صه مناسبه . 


وعتنم 
بي عصر التروستات › مج | 
اا UE‏ تحفظ مار كس وانجلز.. م يمهم 
الرجلان تمام الفهم الطابع الخاص الحقيقي لالاحزاب العمالية الاوروبية 
الي اعید تشکیلها بعد عام ۱۸۹۳ > وان احسا انها تتحرك بطريفة 
مغاير ة ما اعتقدا انه الطر يقة الصحيحه . وقد وجدا اسباب هذا الانحراف 


!احطاء القاده العماليين وف التأخحر البرجواز ي الصخير لاعضاء األحزب . 


۰ 


أ 


وقد مارس مار كس وانجلز نقدا لايرحم للتصرفات المختلفة للاسال 
وليبكنيشت ٠‏ و كانا قانعين ان الاحزاب الاشتراكية ما تزال احزايا 
ثورية من نمط ۱۸٤6۸‏ » او انها تريد ان تصبح كذلك › وانه یکفي 
ابعاد القادة السيثين › ومكافحة الاخكام البرجوازية .الصغيرة | 

لدی الاعضاء » حى يستقيم کل شيء من جدید . لم یر مار کس وانجاز 
ان القضية الاساسية ثي الاحزاب الاشتراكية لم تعد منذ ۱۸١۳‏ قضية 
اخطاء متفرقة › بل هي قضية نمط جديد من الحخزب > وان الحزب 
اللحترف للعمال الاوروبيين يختلف يي جوهره عن ال مار كسية الثورية . 


دفن مار كس وانجاز اماهما بنهوض ثوري اوروبي وشيك بعد 
کارثة۱۸۷۱ »وأخذا يعلقان اهمية كبرى علىروسيا. وقد اعتقدا ي‌اليداية 
ان من غير الضروري اعطاء ارشادات تاكتيكية للاحزاب العمالية 
الضعيفة › لانها لن تستطيع تنفيذها على كل حال في المدى المنظور . 
بعدذاك صدرقانون الاشترا كيين ي الانيا عام١‏ ۰۱۸۷ ولو حقت‌الد عقر اطية 
الاجتماعية ودوهمت طيلة اثني عشر عاما من قبل اقوى سلطة اوروبية . 
لكن الحر كة العمالية الالمانية بقيت مع ذلك صامدة › الى ان اطيح 
بيسمازك عام ۱۸۹١‏ والغي قانون الاشتراكيين » وظهر ان الديموقراطية 
الاجتماعية قد ضاعفت قوتها مرات / كثيرة خلال ستوات اللاحةة 
والاضطهاد . ان الشجاعة والوفاء »> اللذين صمد العمال الالمان بهما 
طيلة اثنتي عشرة سنة » ملا انجلز بالاعجاب والفخر ٠‏ »› وان لم يفهم 


انصورة صحيحة اسباب موقف العمال الالمان . وقد ارتكب انجاز 
الكهل ثي التسعينات اللخطا تفه الى كان فد ار كته ومار کس قبل 


0 


حمسين عاما » اذ بالغ بتقدير القوة الصدامية للاحزاب الشعبية القائمة › 
کما سبق له ان بالغ بقوة الشارتيين وحزب ليدرو - رولان . 
أن الاعتراف بالجدارة › الي أقر بها انجاز للعمال الالمان ي 

سنوات قانون الاشترا كيين › مبررا الى ايعد حد » مع ان الدافع الذي 
حفزهم على الصمود ي معر کتهم کان غاا ى الواقع عما اعتقده 
انجاز . فقدكان العمال الالمان مفعمين بوعي طبقي لا يتزعزح › 
و حمس على 
آثروا ان تحملوا سائر الملاحقات ٠‏ على أن يتر كوا حزبهم وطبقتهم . 
ES e e E‏ 
و لقد ونی دون حلدود عا ۱۸٩۰‏ لعو ة الديمو قر اطية اللا حتماعة 
الالمانية ٠‏ ويما ان الجزب الال انى کان الیز ب الاقوی والاكر اهمية 
ى -الامبة . فقد وافق انجاز قى دخياته على امية ۱۸۸٩١‏ وسار ٠عها‏ . 


3 6 ر 

هل تطایهت الصورة الى کونها اجار ERE,‏ الطروف حه 
البساسة الالانة ؟ . هذا E‏ من مقاطع من رسائله : کتب انجا 
عام 1۸4۵٥‏ ۰ وهو عام وفاته CE e‏ ان التوسح ا0 والمتنامي على 
الدوام للحز ب > بريد من صعو دة هصم عناصر ه الجديلة ا یال 
المدن الكبر ى 2 اي کا العہالٰ E‏ جم علدنا 0 سيا تي ناب هم 
ااال ادن الصغيرة أو اإطلاتب 3 الح 1 أو در جواریوں صعغار 
بصار عو نالغر ق »او صناعيون منزليون ربغيون يماكون قطعة ار ض صغير ة 


> 


خاصة بهم او يستأجرونها › بالاضافة الى فلاحين :صغار حخميميين . 


YY 


ان لاتنزل الشرطة والرأسماليون المزيمة بهم . وقد 


ولان حزبنا هو الحزب الوحيد التقدمي حقا » والجزب الوحيدا القوي 
بما یکفي لفرض التقدم » فان الاغراء يتعاظم لاقناع الفلاحين الكبار 
والمتوسطين ٠‏ الرازحين تحت عبء الديون والمتذمرين › بقليل من 
الاشتراكية » وخحاصة ي المناطق الي يسيطر فيها مثل هؤلاء الناس ٠‏ . 
كان انجاز على حق ٠‏ فالديموقراطية الاجتماعية الالمانىة كانت 
قد. کسبت انداك غالة E‏ الصتاعة ني المدن الكبرى 
صحیحا انها اجتذبت حى عام ۱۹۱١‏ بعض فئات البرجوازية | 
ي الريف > الي اغضبتها اوضاع الملكية القيصرية › ا 
باعطاء اصواتها للحمر . ومع ذلك › فان علاقة الديموقراطية الاجتماعية 
مح الفثات المتوسطة والكتلة الشعبية الكبرى بوجه عام کانت تختلف 
تماما عما بدا لانجاز > الذي كان يفكر بحر كة يتداخل فيها الحزب 
الاشترا كي مع الفثات المتوسطة » لان الديموقراطية الاجتماعية كحزب 
وحيد تقدمي حقا هي حزب يجتذب اليه دون عناء دوائر متعاظمة على 
الدوام من الشعب . لكه كانت تقوم ثي الواقعم حدود صلبة بين ما 
« پرجوازي » وما هو« ديموقراطي اجتماعي ¢ < ولم تنته عزلة عمال 
الصناعة بانضمام هذه الةثة او تلك من الطبقة الوسطى الى الحزب . ان 
الديموقراطية الاجتماعية ستنتصر يي الثورة »> حين تكون حزبا شعبيا 
من فمط احزاب ۱۸٤۸‏ »› هذا مافکر به انجاز › لکن الواقع السياسي 
الالماني حال دون وصوفا الى وضع SEC‏ 


صاغ انجلز عام ۱۸۸١‏ تأملات غريبة حول الثو رة الالمانية القادمة» ' 
الدر ر النی سا ی اذاق :الذی ر ر اط ال ین ۰ 
0 هذا ماحدث ف کل تورة ان a‏ الاحز اتب تدحا تاك 


PY 


الي لا تزال ډو جه عام على الحكم »ستشارك ايضا ي E‏ 
انها ستفعل ذلك لان المهزومين يرون ي الثورة امکانة الانقاذ 
س ع 
غاليسة الامة »لان كل الطبقة البرجوازية و قابا الطبقة الاقطاعية المالكة› 
واقيما كيرا من البرجوازبة الصغير ة وسكان الريف سيلتفون عندئد 
حول اللترب.البرجوازي _الاقصى ٠‏ الذي سيتظاهر تي هذه المرحلة 
بالقو رية القصوى . ومن الممكن جدا ان يمثل هذا الحزب ني الحكومة 
الموقتة » بل انه سيشكل ني لحظة ما اكريتها . اما الطريقة الي لايجوز 
للاقلىة ان تتصرف بها > فقد اظهر تها الاقلية الديموقراطية الاجتماعية 
لحكومة شباط الباريسية عام ٨۸‏ . على كل حال » هذه القضية 
الاخحيرة هى ايضا قضية اكاديمية ٠‏ . 

- بحسب انجاز هنا حسابا لامكانية ثورة ظافرة المانية بي لحظة 
لاتكون للديموقراطية الاجتماعية فيها اغلبية بين الاخبين . عندئد 
ست قط الحكڪومة بين ادي الدنموقراطة البحتة > الي کانت ی الانيا 
انذاك حزب اويجن ريشتر . ومن الطبيعي ان الديمو قر اطية. الاجتماعية 


نستطيع الان الاجابة على السؤال الذي طر حناه ني بداية هذا الكتاب : 
. الى اي مدى تبدل المفهوم السياسي للدیموقراطية بین ۱۸٤۸‏ و ۱۸۸٤‏ ؟ . 
يفهہ انجاز تحت مصطلح الديموقراطية « البحتة » ثي نصه الاخير ٠‏ 
الذي كتب عام ۱۸۸١‏ » الليبرالية البرجوازية اليسارية > او الديموقر اطية 
اللسبرالبة لاويجن ريشتر . هكذا حل ني الفترة مابین ۱۸٤۸‏ و ٠۸۸١‏ 
حزب التقدم حل مقاتلي المتاريس كممثل للديموقراطية ي المانيا. اما 


E: 


ثي فرنسا » فلم يعد الدیموقراطيون هم انصار بلانکي ولیدرو - رولان» 
بل الاعضاء الراديكاليون للبرلان . وي انجاترا صار الديموقراطيون 
القديمة من اللوحة السياسية لاوروبا » واحتلت مكانها › بصورة غير 
مر ضية على الاطلاق » الاحزاب والاتجاهات الاشتراكية المختلفة . 


شمل مفهوم الديموقواطية عام ۱۸٤۸‏ كتلة الشعب العامل » الي 
کانت تصارع الفئة العليا المالكة . هذا المفهوم انتقل ني الفترة التالية الى 
معسكر البرجوازية المالكة ذاتها > ليشمل الاجنحة اليسارية الليبرالية 
البرجوازية › اي الاحزاب والمجموعات المتأقلمة مع حق الاقتراع 
العام > والمقاتلة باسم الحرية والنافسة الحرة ضد الامبريالية الحديثة . 
وبينما امتلكت الديموقراطية القديمة مضمونا اجتماعيا معينا › فان 
المقولات الاجتماعية النضالية لم تعد الان جزءا من جوهر الديموقراطية 
البرجوازبة : هذه الديموقراطية الجديدة تتطلع باصلاحاتها المتواضعةٍ 
الى المصالحة بين‌الطبقات ٠‏ هكا.ا اصبحت‌الديمو قر اطية البحتةتقف بالنسبة 
للثوري الاجتماعي على الجانب الاخر من المتراس »واناضطر هذا في 
يعض الاحيان الى النحالف مع الديموقراطيين الاييراليين ني النضبال 
ضد الامبرياليين والملكيين . | 


قامت العلاقة. بين انجاز والامية الثانية منذ بدايتها على سوء تفاهم 
عميق » بفترض امتلاك امار كسية والاحزاب العمالية الحديثة للاهداف 
ذاتها . هذا الافتراض ليس صحيحا » وقد برز منذ تأسيس الامية › 
وشکل تناقضا فریدا اخترق تاريخها باكمله/ . وصلت التشريعات 
السياسية والاجتماعية ئي انجلترا الى نتائج معينة ي السبعينات › ثم 


To 


اضف الها قانونالفبار كالسويسري. كما بدأ بسمار كف الثمانيناث › وان 
رطر بقة حذرة وناقصة » اصدار التشريعات لحماية العمال في المانيا. 
o O O TT POC ED i 2‏ 
عرض الصناعيون :ي كل بل عل :المطالب :الاشترا ک ن 
السياسة الاجتماعية ترفح تكاليف الانتاج › وان التجديدات السياسية 
0 ا ا لاتغا البلدان 
الاجتماعية يجب ان تمتد لتشمل سائر البلدان کي 2 
الüتخلفة‏ ذات الانتاج الارخحص على الللدان المتقدمة الي اخذدت 
دالتشر بعات الساسية والاجتماعية لتحي لى السياسة الاجتماعية 


وسباسة حماية العمال الى قضايا دولية . 

اراد العمال الوصول الى تقدم سيا+ي اجتماعي متوازن قدر 
الامكان ني سائر البلدان الصناعية . فاقترح مؤتمر الديه وقر اطية الا جتماعية 
الالمانية النعقد عام ۷ ي ات جالن دسويسرا الدعوة الى مؤتمر 
ا دولي عام 5 لاتخاذ حطوات مشتر كة لعمال سائر البلدان 
من اجل تحقيتق تشريع دولي لحماية لال دا الو ت غفدوای 
باريس عام 4 »۰ وادى الى بقاء الاحزاب المشار كة فيه على اتصال 
و فيما بيتها . طرح الؤتمر برنامجا عمليا للحماية الدولية للعمال › 
وطالب ان يكون يوم الهمل مقتصرا على ثماني ساعات عمل فقط 
وحدد الاول من ايار كيوم احتفال عالمي للعمال يدعون خلاله هذه 
الفكرة . كانت قرارات المؤتمر منطقية الى ابعد حد ومتوافغة مع 
ظروف العصر السائدة . ولعله من المميز لتلك الظروف > ان الحكومة 
الالمانة دعت لعقد مؤتمر دولي للحكومات ي برلين عام ٠. ۱۸04١0‏ 
لنداول حول حماية العمال . هذه الادعوة كانت تعني ان القيصر 


قىلھلہ و مستشار ده قد ۾ افقو أ عل و حهه دظر العمال حو ل صر ووه 
= أ ا 


“Y1 


أتخاذ اجراءات دولية لحمابة العمال > وحول الطابع الدولي هذه القضية ء 


تطابقت الامية الجديدة مح مصالح وطابع الاحزاب الاشتراكية 
ومع طابع الحر كة العمالية ي البلدان الاوروبية المختلفة . فقد رآت 
الاحز اب المختلفة مهمتها الاساسية ي دعم الصاح الوظيفية للعمال 
ی کل د . اما الايمية فقد اريد منها ان تصوغ صياغة موحدة 
ومتوازنة قدر الامكان نشاطاتهم لتحسين وضعهم › على ان تتعکس 
نجاحات عمال ما على عمال بقية البلدان . اختلفت الامية الثانية كل 
الاختلاف عن الامية الاولى . صحيح ان هذه الاخيرة اهتمت بحماسة ‏ 
ونجاح بالقضايا المهنية للبرو ليتاريا > الا انها ل تؤسس بالاصل من اجل 
السياسة الاجتماعية > بل ارادت توحيد عمال اكثر البلدان اهمية وراء 
السياسة المشتر كة للديموقراطية الثورية . من هنا لعبت القضية البو ونية 
دورا اساسيا ي تکوينها › بقدر مالعب يوم العمل من ثماني ساعات 
دورا في تأسيس الامية الثانية . ومع ان الانمية الاولى عالجت بديناميكية 
مشكلة وقت العمل › > قدر ماعبرت الامية الثانية عن تعاطفها مع الشعوب 
لملضطهدةءفإن نقطة الانطلاق لخلق الامية › والاهداف الي عملت 
لاجلها » اختلفتا ني الحالتين اختلافا جذريا . 


۾ تكن الاعمية الثانىة الوعاء الو حيد للاحزاب المهنية للبرو ليتاردا 4 


الذي دعم اهدافها الوظيفية الدولية . أن الاحزاتب الاشتراكية › الي 
اجتمع مثلوها عام ۱۸۸٩‏ ي باريس كانت قد قبلت تعاليم امار كسية « 


ولو بصورة شكلية . وقد كانت بادرة رمز ية > لکنها ذات دلالة › 
ان يدعي المؤتمر العمالي لي العالمي الى باريس بناسبة الذكرى المئوية 


۳Y 


لو رة الفرنسية العظمى »› رغم ان باريس الجنرال بولانجيه لم تكن 
تشبه. کٹيرا باريس نقتحمي المتاريس والباستيل . تتضمن تقاليد 
امار كسية التزاماتها ى ذاتها > ذا السبب طلب العمال الما ر كسيون 
التتمون ای الاحزاب الاشتراكية من اميتهم الجديدة القیام با هو ١‏ کر 
من تقديم اقتراحات متوازنة لمكافحة عمل الاطفال . . . الخ ي الدول 
الخعلفة . لقد ادرك عمال سائر البلدان شيثا فشيئا حصوصية المرحلة 
الامبرتبالية الجديدة الى تعيشها الانسانية ٠‏ فاقلقهم التسليح المترايد 
من عام لاحر : وخحطر الحرب التعاظم من عام لاخر . واذا كانت 
الامية عاجزة عن اعلان الث و رة العالمية ني ظروف ۱۸۸۹ » فقد انتظر 
العمال منها ان تمنع مع ذلك الحرب العالمية الوشيكة . 
بعد عام واحد من قيام الامية الثانىة > سقط قانو ن الاشبرا كيين 
فی الانيا > وأحرزت الديموقراطية الاجتماعية الالمانية انتصارا انتخاتيا 
مذهلاٌ »› إذ نالت مليوناً ونصف مليون من الأضوات ي انتخابات 
مجلس الرايخ عام <c A۸۹۰‏ رعد اي عشر عام س ا ا 
أقو ى حز ب ئی البلاد : عایش انجلز انتخابات ۱۸۹۳ أيضا ء الي اضافت 
الد عو قراطية الاجتماعية خلاما عدة مغات الآف جديدة من الأصوات 
إلى ر صيدها . لقد بدا و كأن الديعو قر اطية الاجتماعية الا لانية تنمو بالطر ية 
الي نمو باقانون طبيعي ٠‏ ول تعد الحكو مة القيصرية on‏ على مع 
زشاط الحز ب العمالي . اعتقد انجاز أن اللحسارة هى مصير أية حكومة 
اة 2 اطعا >¿ الفا ف أطار القواس ٠‏ هدا 
تسمح لحر كة معادية تتطلع إلى إسقاطها بالعمل ثي إطار القوانين 
الاستنتاج صحيح تاماً من الناحية التاريخية » إذ.عندما اضطر اللاك المطلق 
فى فرنسا إلى الموافقة على الاأنتخابات عام ۹٩‏ »۰ فانه کان بعلن عملا 
الغاء اننظام القدم . وعتدما سمح ملاك اسبانيا عام ۳ سیطرة 


Y۸ 


لدو الرئيسي . وقد عقد بعد عام ۱۸۹۰ حلف بين روسا 
أظهر استعداد الطبقة الرأسمالية الفرنسية لررط 


امهو ريين عل بلديات :المملكة بطر بقة شر عة 4 انه اتا د > 
: کد 2 4 ب لفرر 
بدلك مصير اللكية الاسبانة 


وى عندما اضصطرت الحمهوررة 
الالمانية للتفرج. منذ ٠‏ على الانتصارات الانتخابية للاشترا كين 
القوميين ›٠‏ فاہا كانت تسلم واقعياً بانتصار الثورة المضادة الالماة 
كان انجلز يعتبر الديوقراطة الاجتماعية الالمانية E‏ 
وقد استخلص NSIS E ES‏ 


:النسية خزرب ثوري عدم استغالال الشرعية القانو ية 


»> وتصعيب النجا 
المضمون من خلال انتفاضات غير مضمونة . ورأى أن عل قباد 
السياسية للحر كة أن ترف فقط اللحظة السيكولوجية الى محدث ا 
الانتقال من الشرعبة إلى الثورة . من هنا كان انجاز واا التا كتياك 
ااسلمي والشرعي ظاهرياً لديو قر اظية الاجتماعية الا اة بعد E ٠۹٠ ١‏ 
سمح بنشر رأیه الي قول : إن عصر انتفاضات المتاريس ا 
مح اسقاط الحملة التالية منه : « وهذا فان الفورة الالماية ستأحذ شا 
انتفاضة جنود» : لأن فشرها م يكن مكنا في ألانيا حوفا من النائت العا 
القيصري . ھکذا تم التوافق بين ااسياسة الرسمية للحزب الدعوقراطل 
الاجتماعي وبين انجلر > فقد تخل الحانبان عن قتال لا و 
بالنضال الشرعى . 


أو كانت الامية الثانية وريثة الامية الأولى» لأخحذت بعين الاعتبار 
الامكانات الثورية امحوفرة بالدرجة الأول ء ولامنتت علا اا 
عمال سائر اابلدان . كانت القيصرية الروسية ما تزرال ابالنسبة لجار 
وفرنسا ٠‏ 
مصير ها عصير القيصر 


ي 


3 


الا لاني -- النمساوي الا اوفك وار الاس ابت 

قة کحرب. بین هذین نلان الأن اغار انت ماران عل 
ایا . كان السؤال العملي اذى واجهته الامية هو التالي : ٠ا‏ هو الموقف 
ازذی یں اتخاذہ ني حال نشوب الحرب بین الان اللاي والفناي ٠‏ 
جا e‏ او ال لا م حه عل هذا الستؤاك اندلا عق إن 
ا 0 2 7 عن اور الأزمة واجر ت العامة > ودا فان 
5 اطلة الاجاعة. ستصل ي الحر ب القادمة إلى السلطة > وستضرب 
الطلقة العاملة الأنانية بأسلوب ۷4۳ القصر وحلفاءه . کان انتصار 
ا 0 قناعة الجا هو ني الوقت ذاته انتضار الثورة ي ی کل 
2 > لن دہ القوات الالمانىة ثي روسيا اع عل تفجير الغورة 
لطر نق رط ب الق مر ادا اعانا اح E‏ 
۱۹۱۸-4 > لاقضح لنا آن تنبو تو إت اغا ا نکن دون ماز ر ا 
أطاحت الراب العا مية بالملكيات e‏ وفرسا ) > واحلت محاها 

ات کحم ا دا ذلك اتخذت الغو رة اللمانية > مثلها مل الثورة 
شكل انتف صة جنود ۽ کا ي لجاز أن تنبا . آما الفارق 
E 0‏ أن الثو رة العمالية الالانة م تحدث ي بداية 
العامل الا لاني وأصابا بالشلل ) 

تطايقت سياسة الامية > كما 2 ها الجلز بالنسبة للحرب العالية 
الأولى » مع تاكتك مار کہ وال ف ارت ۱4۷۱/0۱۸۷ 
E‏ تم عن E O‏ شكلة Pt‏ بل تر کیز للقوی 
E E NN‏ 
واا ر دعا المهورية الفر نة > ونج بالضخط على القيصربة 
الالانة للحبلولة دول ضم الزاس - واللورين کان اعلر ینمی ات 


۳ 


2 
2 


ر ل اللخانی الال تي بالطريقة ذاها » في حال نشوب الحرت 


ن الحلفين اللات الشنائي ١‏ حاصه 4 %3 الد عمو قر اطة الاجتماعرة 0 
5 فر ٥‏ فصر د محل حک 


: ا ه 
رمه تھے شرس لے ١‏ 


N EE a 


مترا صلع اللو ۱ کک( 


الاش“ < 1 ۰ 
5 م بلشعہس الهر نسى ع ف دل الاخوال 


على هذا القدر من البساطة بالنسية لقادة 
٠وت‏ اجاز بعشرة أعوام حلف بين فر فسا تسا واجلىر | E‏ اطبة 
الاجتماعية قد وصلت إلى السلطة ف ألانا » 


E‏ کانت نتائج 
| 


لوقو 
ن الحهات المحار نة ذات 2 حطر ة : 
الثلانی الرومي - الانجليزي ‏ ال 
العمال الالان الحضوع للقيصر الروسي ١‏ 


أ 
الت إلى العمال ‏ الفرنسين لاع اف اط ا 
الحیاران کا حہہعہ" 


إلى جانب هذه الحهة أو تللق ٠‏ 


أن تاد اخلف 


هلان 
َه - ١‏ 

ل ومستحیلي ا حه 3 1 

e 

مو أصلة اأسسبأسة اده 2h‏ 1 ۱ 


وافية برو ية اجار » هثل جد كافة امانا 
لامي لحر ف 


) ہر روما 7 مح ندارة الف راك على صعيد السياسة الداخاية 


3 a 
و و ت و ع احا ص‎ 
ت‎ 


: الاسر ا کی‎ EA. 
4 


وه E‏ بر جوازیون حاحه »اسه 
رعا کا بوسع الاش | کیین نس ف التحا حالف الفر نسي 


رو حي اسمس ھا ن الحاحة 3 


ف الوقت سيه = کان ډو ® الدعوقرا طن 
الاجتماعب | 
2 سس لاان تقدع صمانات لعا م موافقتهم على أي هجوم تقوم A.‏ 
ونم صد فر دسا 


BT 
مساعدة الا ية‎ i لمر التفحر ا ا کا ا من‎ 


ا 


۳۳۱ 


E ا‎ 2 a › واقعية‎ 


اة e‏ 4 
الطبقة العأملة الالانية أن e‏ 


:أ 


وکت ن E‏ 


1 الي ټتیخذ قرار 
ع الاج السلامي ایال الاو رۇ مین 


لا یکر نان كثراً بالدولة المهاجمة وبالدو 


ومن هو على حق ومن ليس على 


فائدة أو ضرر حرب معينة 
E‏ جلان بأية هز ية نزلت بالقيصر الر 


ا ضر رها ۳ فائد مہا رالنسبة ت 
ی > على أية حرب ضد 


أي خرب ضد فرنسا ٠‏ 


E I 
٠ لة الي بيقع عليها الهجوم‎ 
ل » ونما سألا فقط عن‎ 1 


ى . 


. أن سياسة قوة 


es 


ولقد كان على 


مثل هذه الاسراتيجية 
ا ا کان اتاق اماً 
ا بين الحرب 
E E‏ الذي تبناه 


>¿ فقد کانا 


. ا للقضب.ة الثورية 2 ولىتارية‎ a 


بفض النظر عما 


ا 
ر اتا ودا عل جى الل کن E‏ 


الأوقات الي تفص ما تفوس 
حرا الديموفر 


1 
إلا أن العمال لدعو قراطيين الاحتماعىين أرادو! إلان السلام 
الوشيكة . 


من الامية أن حول ععجزة دون الخرب 


2 النز عة 1 بلمه الشكاة ¢ الي سیضرت على 
SNN DOLE. :‏ 
لمد افتهرت الامية ي 9 


TY 


الماهیر دتضامن ثوري حقيفي . 


اط.ون الآاوروبيون قبل ۱۸٤۸‏ ية حرب صد سا مر نیح 


e 


اللام.ة اأثادية ٠‏ 


| كانت عاجزة عن القيام 


» م‎ E O PR INE “ ٤ ةة‎ U 
بالشورة في بلدانما » ولأنب رفضت أية سياسة تتسبب في المخاطرة‎ 


بال حر ب Zz.‏ 0 ناقشات e‏ الاشراكية الامية قبل 
فعله aT‏ ب » غير ان کا 
بی سوی اطااق ہددات غامضة . ضد الحكومات | از اسبمالة:) > ¢ تۇثر 
في أحد» أو تر تب عليها أبة نتائج . قد کان من الأفضل أن بعلن‌العمال 
الاشتراكيون تمثيلهم لا قلية في ساثر البلدان ويعر فوا بعجز هم عن 

منع الحرب NS NEO‏ 4 2 
حى الدفاع عن وطنهم » شريطة أن و أحزابہم کل اا 
أجل عو دة السلام . ٠ثل‏ هذا الاعر اف بالحقبقة » وهذه اللخة n‏ 
كانا سيتناقضان ٠م‏ الراديكالية الشكلية المسيطرة على غالبية الامية . لكن 
الامية حافظت على الاحتجاج الشكلي ضد الحكومات الرأسمالة خی 
عشية الحرب العالمية الأول > وعندما اضطرت أحزابما بعد ذلك للموافقة 
على قروض الحرب ٠‏ وعلى عقد السلام الداخلي مع الحکومات » تر تب 
ا ارا جر قدر ممكن من الضرر . 

عبر الاشترا کي النمنساوي راینر عام ٠۹۱۲‏ بطر بقة ملفتة للنظر عن 
الدور الذي لعبته ال تزعة السلمية في الاممية الثانية . وحکی ي رجعة إلى 
وفائع التاريخ > كيف اتخذ مۇر الاشرا كيين المي عام ۱۹۱۰ في 
کوبنهاجن موقفاً م من التزاع الداخلي لدی العمال النمساويين » الذي أدى 
إلى انقصال غالبة العمال التشيلت عن المنظمة النقاة النمساوية العامة 
الال كانت خامة من الناحية المبدئة > وطرحت, السؤال ت 


هل سیکون العمال التشياك على حق أن هم دعموا النضال التحرري 


الوطبي لشعبهم › ونظموا 2 بالتالي تنظيماً منقصا ي إطار الأمة 


rr 


التشيكية ؟ . كتب راينر : « تورطت الامية الثانية ي علاقة غامضة مع 
الأمم المسشيقظة . فقد رحبت مشار كة صادقة ونبل أخلاي بيقظتها 
وتحررها . لكن الصراع الامبربالي للقوى الكبرى سخر هذه الحر كات 
لصالحه »و جعل منها رافعة فعالة للحرب . تنشاً ني تاريخ كل أمة مشكلة 
الحيار بين الحرية والسلام . هذه الثنائىة بدأت آنذاك بشق بعض الأحزاب 
الاشراكية ›» فشرع قسم من الديموقراطية الاجتماعية البولونية والتشيكية 
وغير هما يرى الحرب المقبلة من منظور ابيجاي › ويعلق آماله ي السيادة 
القومية عليها . ي حين م يعتبر الاتجاه الروسي الأ كر تطرفاً الحرب كارثة 
وشراً يجب تفاديهما > بل رأى فيها فرصة العمر الي سيم التحرو 
اعا .نما ناضلت الامىة بعاطفة صادقة من أجل الحفاظ على 
ااسلام . لقد كان موقف الامية هذا تقدماً هائلا بالقياس مع صيغة 
مار کی الشاب حول الثورات الحربية والحروب الثورية > الرافعتان 
المفترضتان الاساسيتان للتاريخ : ان الخزب لا تعود ثورية على صعيد 
معين من التطور » وإعا تصيح رجعية إلى أبعد حد » ويغدو السلام هو 
الير المطلق والاعلى . هذه الحقيقة المعرفية نضجت بعد الحرب العالية > 
لکنھا ماتزرال محل حلاف .. .أما الامية فقد أكدتي كوينهاجل آولية 
السلام العا مي :> وألحت على التحرر القومي ني إطار التطور السلمي فقط . 
وأرجأت الحل النهائي للمألة القومية إلى ساعة قيام المجتمع الاشرا كي . 
هاه المبادىء ل تعلن ني أي قرار > كل ما ني الأمر أن الامية تقيدت 
ا » دعندما دانت دون إرحمة التزعة الانفصالية التشيكية 
رايتر هنا النتزعة السلمية للامية الثانية بوضوح ودقه 
هذه الفكرة الإإساسية للامية لا تتفق وتعاليم او 
١‏ السلام بو ”مه المحير المطلق والأعلى ¿ تقده] تجاه مفاهي مار كس 


r٤ 


الاش را کون فقد حدثوا ڊ: 


هو سلاح بالغ القوة من أسلحة الصراع 
ل حلبة ما کان بو 


وجار .ليس من شأذالم لع أنيصدر 
العام » ولكن عندما نتأمل عصر الل 
إن فظرية كهذه حول السلا 
الامبريالي .» 


آحکاماً حول مواقف فاسفية من 
یف2 صل نور ا 
اسا کرم وام ور و 
ی 
اک م و 
يامی ر در مشروط:ء يصع نفسهي موقن موو ) 
١ EY‏ متهم من يستند إلى القوة بالذات . 
4 ) ر کا ي مر وای ار لن د ا 
E‏ عن احوف ما وا کے 
. لقد اختارت الاحزاب الاشترا كية الحلول_ السلمية ٠ء‏ ذا 
“جرت عن رسي سياسة داحلية وخارجة 
لاعدائيا ال«مبرياليين . ۰ 


مټه حال آعد اه 4 وخا : 


واقعية وتر كت المیدان عبزا 


: 0 : : مص . لبه . 
فهمت الطبقة السائدة في سائر البلدان أىة المسألة الو مية 


نفسها للجماهر كممثلة للاتجاه القو 


قفدت 
ي ل ا 


ي 


عزلتهم عن بقية فثات الشعب > واضفوا 
ين اقلية الاشتراكية والأغلبية «الير جوا 
ا وة ۽ بنا ال ر جوازیون 


زیه» » فیدا و کأن الاشر ا کین 
«( فوميون » . وعا أن الشعور القوه 

ي 
أ : e‏ . ت 


fo 


القومية تجرف معها ني الأزمات الكيرة ليش فةط الطبقات الوسطى؛ 
بر كاك أغلبية اعمال . تفتقر النزعة السلمية إلى القدرة على القاومة › 
کانت 0 الأمة مهددة ڈیا جديا . استطاعت الديموقراطية 
3 قبل ۱۸٤۸‏ وضع الفكرة القومية ي E‏ الامية الثانية ّ 
فقد سمحت بدفعها إلى العز لة ي ساثر البلدان تقريباً »> بسبب الايديولو جيه 
المهنبة والتزعة السلمنة » اللتان و ضعتاها ي الموقع ا 
الأحداث عند انفجار الحرب العالية الأولى » ثم انتصار الفاشية اللاحق 
انورو نة یری تف اة الا وفيا واذا کان 
ا کر ھان ر الذي انحا جام ۰ ۰ قد آدان بغخضب 
ا العشرك» » فان التاريخ قد أعطی هو لاء « الانعزاليين» الحق 
کله › کن ر ارمتت أساساً و طبدا للدعوقراطية الحية للجمهوريه 
الاشيكية المقبلة 

٠‏ اتفقت الامية تام الاتفاق مع الدعوقراطية ار جوازية الليبرالية ي 
القضايا ا العملية . فقد أيد الانجاهان السلام مح الحارج 
E,‏ ى ادال > ودعماحرية التجارة وحق الاقترع العام 
السات لر لانية > و السياسة الاجتماعية وحماية العمل ر 
E‏ التشو هات الاقتصادية الي حاءت اوه لتها الروستات وراس 
I‏ 
بن الدموقراطيين الليبر اليين والاشر ا يل aS‏ 
: الجر كه العمالىة الاشبر اكية وافق 


ائه ل مد عام ۱۸۸۹ اتجاة ادال 
نه تبلور 1 طالبوا الامية 


2 سی کھذا 1 و قال مثل هدا الاه الأتحر نفيول 4 الذين 

E ESI LT i e 
E E e 

الوقائغ الموجودة ٤‏ والتطاح حو احرار ٠‏ : 


٦ 


الديموقراطية البرجوازية والسياسة الاجتماعية » والترحيب بكل خليف 
يستعد للسير على الطريق نفسه . كاك المنظر .الأ كار أهمية للتحريفية في 
آلمانيا هوبرنشتاين › الذي اكتسب نظرة حية إلى الديعوقراطية الليبرالية 
خلال اقامته الطويلة في انجلترا » وحاول نقل هذه الديموقراطية إلى القارة. 
انتهج جوريس الحط نفسه عماياً قي فرنسا . ان اللحطاً المبدلي الذي ارتكبه 
التحريفيون كان جهلهم للطابع الحقيقي لعصر الامبريالية › فقد اعتقدوا 
بامكانية تدم سلمي بطيء ٠‏ ولم يروا أن الامبريالية ستنجب بالضرورة 
أكار الحروب. والفورات المضادة ضر اوة . | 


تعوقت , التحريفية ٠١‏ من اجيث: اب ليكؤى. العملية بالشبة :لحر كة 
ا قوف جرا عل الراديالة االراسمي قن لو إن آلا ات 
الاشىراكبة قبلت تعال التحريفية › لتحررت من عزلتها » أوقدمت 
اقعراحات عملية حول سائر القضايا السياسية » ولباشرت الكفاح مع 
حر كة شعبية واسعة ضد التزعة العسكررة والامبريالية السائدتين . عندئذ» 
کانت e‏ العمالية ثي البلدان الكبيرة ستحوص صراع قوة حقيقي 
بحررها من اوهام الترعة السلمية الشكلية . لكن غالبية الامية انكرت 
على التحريفية حقها المنطقي في الوجود » ورفضتها بعنف ضار . 
کانت' حر كة الاحتجاج ضد الدولة والمجتمع البزجوازيين 
والانعزال عنهما قد أصبحا ضرورة حياتية بالنسبة لغالبية العمال . صحيح 
ن هذه العزلة كانت تنهار ني الأزمات القومية الكبرى > لكن الوعي 
الطبقي لدى العمال بقي هو الدعامة الضرورية لمواجهة هموم ومتاعب 
الحياة اليومية . ولئن كانت المار كسية الشعبية قد خسرت كل مكوناا 


الثورية والسپاسية - العملية › فانما يقبت قادرة على ممح العمبال 


۳۴۷ 


الاش اكان وعا دانا اال کل غار ا ت 
الجر كات الدينية قلا ٠‏ نكن قبول العمال باقر الحات التحريعين 
ووضع أنفسهم على ارف الدولة الراهتة - وعالفهم مج عاجرا 
ال رة کان من شان أن يسلبهنه هذا الاعان المستقبلى ٤‏ ويجز درم 
EE‏ الطبقى الور ! حیا ہم . اضبطر التحريفيوك > 
م أجل E 2T‏ العملية و السلمة ٠,‏ إلى شن اللات ضد ال مار كسية 
الدو غمائية الرسمية كما کانت سائدة ی الامة الثانبة . بالمقابل »> كافح 
زظريو الاغلية باسم مار كس ا رادقا د ا ا ن 
لا رعلقون أهمية کا عل الشكل > بل على اأضمولن » قانه لا دمر من 
الاعتر أف أن التحريفيين کانوا ني الحقيقة سا سيين أکر بكثیر من 
خصومهم « الراديكاليين اذطالت مار کس دوماً آن يستخل ا 
اعات السساسبة الفعلية وان بر فضوا الانغزال الحري الضيق الافق ٠‏ 


الذي ببعدهم عن ا ماهر الشعسة 


“2 


ا 


ب 
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التحريفية داحل الانمية قلية من الحزرب الاماني ٤ء‏ وجوريسن لح 


rE 
أ و ا أ 1 الى ةه الاغاسة‎ 


زة ت غ RES DT SS BLS AS A‏ 
الال اة و اللارطالة ه ا ن الهر سيين سکنل فا م حہ 


اللاشيراكيون الروس بدورهم الراديکكاليين . لأن‌اللغة الراديكالية الرسمية 
سے 2 ٠‏ / . 

ع ٌ د £ AES ked‏ ی ا ER‏ 1 . 
كانتا كر قدرة على التلاؤم مع تا كتيحهم اثوري من صح حجري 


احنلوا 


. “ ا 
e SEL ٠ “ 0‏ إا ."وة ( > 
أ النمساو بولك ى فھال تعاطهو ا دږ النصر ات ااج حي Er‏ 


رشا عام ډن i‏ و سطا 
ن أ ر 
E e ٢‏ | 1 
ااه | N‏ | 
باادهم دايا . افتصض الاجاه ار اديكالي دوما ى المو رات لدو ية 
٤ E‏ 2 ر 
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لاعتمااده على ال اة الا فاد لمأدة احدر ب اال خو ور صي : عي‎ 
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الألماي . وجد ي الامية قبل الرب العامة الأولى انجاه ثالث » إلى اف 
الأغلبية الراديكالية والاقلية التحريغية . هذا الاتجاه كان ضعيفاً عددياًء 
لکن مثليه انفردوا بفهم عصر الامبريالية » وطالبوا باعداد العمال 
للحروب والثورات المقبلة . تكون هذا اليسار الثوري من قسم من 
الاشرا كيين الروس بزعامة لينين » ومن مجموعة من الأشتراكيين 
الالمان بقيادة روزا لوكسمبرج > ومن دائرة ضيقة من الا ر كسيين 
الهولنديين . وقد وجدت داخل هذا اليسار الثوري وال اركسى حقاً 
کات کک و وات ا ل ا E‏ 8 
له آي نفوذ على الحماهير خارج روسيا . 

تتجلى الانجازات الايجابية للامية الثانية حى الحرب العالمية الأولى . 
ي رفع مستوى حياة وتحسين شروط عمل العمال الصناعيين ني أوروبا . 
استطاعت الحهود الدؤبة للنقابات اللحاضعة لتأثبر الاحز اب الاشيراكية 
ی وضع العمال داخل المجتمع ني البلدان الصناعية الاساسية . 
إلى ذلك » فان سائر المنظمات التابعة للامية قامت على الحكم الذاتي 
للعمال » و كانت القرارات حول القضايا المتنازع عليها.تتخذ من قبل 
جور اال آنا القادة فکانو | يبقون ي مناصبهم ما داموا قادرین 
على التلاؤم مع الادارة الحرة للاعضاء . بهذا المعتى أنجزت الأمية عملا 
تدريبياً هاماً بالنسبة للديموقراطية > اذ أتاحت للعمال القيام بتجربة فعلية 


للادارة الذاتية ي منظماتيم . اذا كانت هذه الانجازات قد أمحت 
في جزء من أوروبا » فان فبرة المنظمات الحرة هذه لا بمكن محوها من 
تاريخ الحر كة العمالية 


الأل ناك 
من ۸4٥‏ إل الوقت اعالي 
لازا لمال 


قبل اسب العامة با يات الباسمنه 


وابطالیا > الى جانب سويسرا وهولندا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية › 


وحدة واحدة ي فترة الامية الثانبة › الممتدة من ۱۸۸۹ ال 1۱١۹۱٤‏ . 


ودعمت اغايىة عمال اأصناعة ی کل دولة من هذه الدول حز با 


اشترا کيا ينتهي الى الامية الثانية . 


جاءت انتخابات مجلس الرايخ الجدید عام ۱۹۰۳ بنجاح كبير 


العطاة . غير ان سلطة الطبقة السائدة بقيت مح ذلك راسخة ووطيدة . 


کانت الديمو قراطية الاحتماعة لاتستطیع القيام بثو رة عنبفه > لذا 


کان حریا ۔ بها ان تحاول فرض اصلاح دستوري من خلال تحالفها 


الو سط والليبراليين . كانت غالبية ناخبي الوسط عمالا 


۰ E Res 
ورب الانيا » ممن يمقتون هيمنة بروسيا‎ 


مسیحیین وفلاحين من وسط 


۳4٥ 


وطبقتها السائدة . كما كانت البرجوأزية الالانية › بل وحى اوساط 
من الصناعة الكبريى ومن الامبرياليين › تشعر عرارة عميقة من عيوب 
حكومة البيروقراطية ومن عجرفة وضيق افق النبلاء البروسيين . ولأن 
لمانيا لم تكن قد انجزت بعد الخطوات الانتقالية من الدولة الاقطاعية 
الى الدولة الرأسمالية ‏ البرجوازية » فقدوجدت فيها صر اعات كثيرة 
مترا كمة . لو أن الديموقراطية الاجتماعية حرجت من عزلتها » لجرت 
معها الجناح اليساري من الليبراليين والاتجاه الشعي ني الوسط ٬ولكانت‏ 
الخطوة التالية نراعا دستوريا بين اغلبية مجلس الرايخ والحكومة القيصرية . 
اما التتائج الي كانت ستتمخض عن هذا النزاع »› فيمكن للمرء تصورها 
وو | 

كانت العزلة الذاتية الي فرضتها اغلبية الحزب الاشتراكية على 
نفسهاء الى جانب ضعف مايسمى بالاحزاب البرجوازية الالمانية »هما 
العاملان اللذان احبطاً هذا التحالف . باستثناء بعض الاتفاقات الانتخابية» 
الي بقيت بلا نتائج سياسية بعيدة المدی › لم یحدث حى عام ٠۹۱٤‏ 
اي عمل مشترلك بين الاشتراكيين والمعارضة البرجوازية الالانية ه 
ومع ان الديموقراطيين الاجتهاعيين والليبراليين كونوا ي بادن اغلبية 
برلانية اتسم عملها بالايجابية > فان النموذج البادني م يتجاوز نطاقه 
الحلي . هكذا بقيت المبادرة السياسية بيد حكومة الرايخ > الى ان حدث 
عام ۱۹۰٩‏ نزاع بین رئيس وزرائه بولوف وبين حزب الوسط › 
شكل بولوف ني اعقابه الكتلة الليبرالية ‏ المحافظة . سارت كل 
اللجموعات الليبرالية وراء وعود وشعارات رئيس الوزراء › آملة ان 
تقدم الحكومة تنازلات البرجوازية › وان تخفف قلي من أاليمنة 


2 


الحكومة › وانضمت اليهم ا عر عات الاخرات ال جت 


کشر ا من مقاو متها للامبربالية بعد موت ريستر . 


تمحور الأزاع بين بولوف وحزب الوسط حول قضيه 2 
الساسة الكو لونيالية . فقد تطلب التغلب على احدى انتفاضات الشحال 
و 0 غر ب افریقیا رصد اعتمادات مالية»وعندما رفض 

یل 2 . 2 
الو سط والحزب الديموقراطي الاجتماعي الوافقة على المبلغ ي 
لته الحكومة ( حل بولوف مجلس الرايخ ( وقرر اجراء انتخانات 

0 ق ا 
جديدة عام ۷ . لم یکن الوا حول جوت و ا 
ساسا حقيقيا المصالح الحباتية للجماهير الشعبية الالمانية > ومع 
0 ا ٠‏ ا ب 
ذازکى جحت الحكومة والامبرياليون المتحالفون معها ف نشیم حر ) 

ا عن مكانة الانيا العالمية > و کسبت .ي 
شعبية وطنيه ”¬ 
الانتخارات عددا کيرا من الاصوات ادى الى فعد الديمو قرا 
و زرف مقاعدها البرلانية . ھکذا کان تزاع کولونیالی 

شت الارض . 
قليل الاهمية ایا الاما عل قوی خرب اشترا کی عل وج الارن 

3 م ” n‏ قد فاه 
ان روز مساك واحنة جاور بر ج قبل جال ا و 
راذن الأنجاه اللي لاحي لار بال دا ع ي هز يمة 
المنكرة فانتقل جميع الليبراليين فورا الى صف الحكومة واعلن بين 

: لاء للقضية القومية > وفقدت الديموقزاطية الأجتماعيه 
E‏ : 2 : ۳ = سحو لے 
ا قا ا اکان عا ر جو د 
فر قيا » فما الذي کان سيحدث تي ماتيا وفرنسا وايظاليا » ڪين یکول 
هة حطر جدي لحرب اوروية »ویکون وجو دالامةعلى کف ‌عمریت 
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۾ تعرف الدوائثر السائدة في المانیا کیف تستخل وضع ٠۹۰۷‏ 
المناست > ودمر القيصر والنىلاء البروسيون سلطتهم بارتکاب اخحطاء 
حدیدة على الدوام . قفد ظهر ت عام ۱۹۰۸ الممارلة الصحفة فيلهلم 
الثاني ف ١‏ الدیلي تامراف » » وکانت نتيجتها عاصفة من الاستنكار 
شملت الشعب الالماني باسره » واصابت سمعة الملكية ف الصميم . 
ثم نس النبلاء البرؤسيون الكتلة الليبرالية ‏ المحافظة » لان اليونكر لم 
يرغبوا في تقديم اية تنازلات للبرجوازية » الي شعرث بخيبة امل 
عميعه . جاءت انتخابات عام ۱۹۱۲ بانتصار كبير للديموقراطية 
الاجتماعية » فنالت ۰ ممقاعد من اصل ۳۹۷ مقعدا . وادی نزاع 
حلي » كان قد نشب بين العسكر والشعب في مدينة تسابرن الالز اسىة > 
ال قاشات عاصفة ني مجلس ارايخ > والى هياج كبير ني الشعب › 
الحرب العالمية »> ساد الانيا المدوء والنظام في الظاهر > لكن الساطة 
الاخلاقية للحكومة كانت مزلزلة » واتخذت الغالبية العظمى من الش ' 
موقفا نقديا من الذظام . بيد ان الديموقراطية الاجتماعية كانت عاجزة 
لاسباب ذكرناها عن وضع نفسها على رأس الجماهير الشعبية › 

واسقماط الاقطاعىة . السائدة 


اتسم الدور الذي لبه حق الاقتراع العام في ملكة آل هابسبورج 
قبل ۱١١٠١‏ بالغرابة » فقد استخدمت الملكية المابسبورجية شعار حق 
الاقتراع العام لمصلحتها الخاصة › 
التبلاء المجريين بالاخذ به » عندما يتنازع مع الاوليغارشية المجرية . 
استخدم القيصر هذه الوسيلة لتليين موقف المجريين › وكان 


و کان القیصر فرانز جوزیف. هدد 
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نجاح حليفه دوما ني العبته الابتزازية هذه > لان اللصف النمساوي 
E‏ منذ ۱۹٠٦‏ بح الاقتراع العام › بينما 
كان النصف الاخر › المجري › روما منه قبل عام 5 
بؤد الاد بحق الاقتراع العام الى اضفاء اي طابع ديموقراطي على 
الاو ضاع النمساوية > وانما استخدمته البيروقراطية الحاكمة ‏ ضد 
الاحزاب البرجوازية القومية »> الي خسرت بسببه بعض مقاعدها 
البرلانية لصالح الديموقراطيين الاجتماعيين › فاضيفت النزاعات 
الاجتماعة الحادة الى التزاعات القومية ني البر لان . كانت البيروقراطية 
ترى ان هذه التزاعات ستحول البرلان الى مجموعات صغيرة متنافرة ٠‏ 
وان ذلك سيمكنها من فرض آلاعيبها ببساطة على .الاطراف المتصارعة 


خاءت النشجة متفقة الى ابعد حد مع توقعات البيروقراطية 


النغساوية ٠‏ › إإذعجز البرلمان عن العمل تي الفترة الواقعة بين 


n فانجزت .الحكومة بطريقة د كتاتورية‎ ٠ ۱۹١١ و‎ ٩ 
› الجارنة . اذا فقدت دولة ماقدرتها علن:الحياة بفعل تناقضاتها الداخلية‎ 
فان 0 الاقتراع العام لاإيستطيع انقاذها »و إذا كان الحزب النمساوي‎ 
قد ر ادادخالحت‌الاقتراع العام الى المجر »فلكي رفتت‌الب ر لانالمجري كما‎ 
فقت البر لمان النمساوي . امتلكت المجر على الدوام اغلبية برلانية‎ 
› مستقرة وفعالة تشكلت من مثلي الملاك العقاريين والبرجوازية الثرية‎ 
وكأن حت الاقتراع العام حريا بنسف وتفتيت هذه الاغلبية » وباحلال‎ 
منظمة مكونة من سلاف ورومانيين ومجموعات عمالية‎ ٠ فوضى‎ 
وبرجوازية صغيرة ني علهاء ما يتيح لحكومة فيينا ان تفعل مار يده‎ 
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ان احدا لم پفکر بان برل انا منقخبا وفق حق الاقتراع العام 
یمکن ان یکون مدخلا الى ثورة اجتماعية ثي بلد كالمجر . 

احذت ایطالیا بحق الاقتراع العام بعد النمسا سبع سنوات . 
اما النتائج العملية » فلم. تختلف هنا عنها هناك . عندما تأسست مرك: 
ابطاليا » كان حق الانتخاب. حكر اعلى الفئة العليا المالكة . ٿم جریعام 
۱ اصلاح انتخابي جزئي أو صل النواب الاشتراكيين الاوائل 
الى البرلمان . واخيرا » وني عام ۱۹۱۳ » اخذت.حكومة جیلوتی بحق 
الاقتراع. العام واجرت انتخابات عامة للبرلمان »> احرز الاشتراکیون 
فیها تئج مناسبة ي المناطق الزراعية والصناعية ٠‏ كن ذلك ل بغر 
شيثاً من التوزع لنهائي للمقاعد البرلانية » لان الملاك العقاريين والموظفين 
واصحاب الساطة المحلية هم الذين فرروا نتائجها .ي المناطق الريضة 
اا رة ا معارضة النظام. السائد ني ايطاليا قبل الحرب 
العالمية الاولى ني حر كتين : الاشتزا كيبن الذِينٌ ناضلوآ من اجل تحسين 
احوال العمال ن الريف والمدينة > وانحتجوا ضد عنف الطبقة السائدة 
وضد الفساد المستشري . بمضل هذا المؤقف: الاحتجاجى ٠ء‏ 
وسوا 'ضوذا واضعا دوا كيرا سیا می اانا ا 
لكات المبلعة ل وان رافك اغالية الي الاي ى امت 
الشاب للحرت وراء الحر كة القومية » الى کانت قد قطعت بالتدریج 
طريقا :يمتد من مازيى ال الامبراالية ٠الدث‏ . 


اعتادت الحر کة البروليتارية › کما اعتادت الحر كة القومية على 
اال غير البزلانية . واذا/ كان الحزب الاشتراكى الرسمى قد 
فضل السير على طريق شرعي » فان الجماهير المدينية والربفبة وجدت 
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نفسها »ضطر ة » تحت ضغوطات اوضاعها الصعبة الى القيام باضرابات 
وبعصيانات علية . من جهة اخحرى > كانت ذ كر ى وحدات المتطوعين 
الاحرار اى شكلها غاريبالدي ماتزال حية ي الشبيبة القومية . وفد 
قدمت شبكة النوادي-الوطنية » الي انبسطت فوق ايطالياء باسرها : 
الاساس.التنظمين الذى ارادته الشبيبة. كما كانت كل جامعة و كلمدرسة 
عليا خحلية شاط القومى المتطرف . وعندما كان « الاحوة » الايطاليون 


ي المناطقى غير المحررة . الواقعة وراء الحدود النمساوية › يتعرصول 
لاي ظام > واقعیا کان ام وھمیا > فان المظاهرات الصاخبة كانت تعم 
امدن الايطالية ضد النمسا > احليفة ايطاليا . وكانت البيروقراطية 
اکاک 5 بالتناوب تحت وطأة الاضرابات العمالية والمظاهرات 
لقو مية ٠‏ رأى اشتراكيو ايطاليا البؤس الاقتصادي للجماهير › لكنهم 
افتقروا الى برنامج 2 فعال » لانهم ارادوا الحفاظ ٠‏ على السلا 
م نمسا » ورفضوا المغامرات الكولونيالية . بالمقابل › م تمتلك 
الم کت القومية › الي اتحدت الشبيبة الاكاديمية النشطة مع راش الال 
الكير فوق ارضيتها »اي حرج من الأزق الاجتماعي للشعب › وز 
امتلكت البر نامج القومي المفجر 

اسمی الاتجاہ الجا کم ي ابطالىا نفسه ليبراليا أو ديموقراطيا › لان 
نظام الحكم کان برل انیا »> ولان حق الاقتراع العام کان معمولا به 
مئذ 1۹١۴۳‏ » ولان حرية الصحافة چ كانت متاحة . لكن القسم 
الا كبر من اشعب الايطالي كان يعيش ني الواقع ني ظروف قروسطية . 
حین حصلت ي جنوب ابطاليا واحدة من عمليات تبادل اطلاق النار 
الى كانت مألوفة » كتب موسوليني : القائد الاشتراكي اليساري › ي 
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ي جريدته «. افانتي ».مايلي : « كيف يمڪن ان يحدٿ ي ايطاليا 
اليوم ٠‏ الي نحلم بها كمعلمة كبيرة للحضارة ›.قتل لشيوخ عزل 
ولنساء حوامل. ؟ و كيف -يمكن للحكومة › الي تدعي انها لاتملك 
الملايين الضرورية للقيام بالمشاريع الي يطالب بها سکان رو كا جورجا. 
مغل التمديدات الصحية والمجاري والطبابة والماء والكهرباء » ان لاترسل 
همم الا الدرك » كي يخرسوا الاحتجاج المقدس للشعب تحت وابل من 
الطلقات . لقد سبق لنا وقلنا: انه يجب خاقق ظروف اكر انسانية 
لايطاليا الريقية » ليمكن تقليص الاسباب الي تؤدي الى ما اسميناه 
د هستيريا ايطالية كلاسيكية » » يعاني منها كل مرة جمهور اعزل لايو جه 
غضبه نحو انتفاضة تطيح بالحكومة » بل يراكمه كي يطالب با 
اصح منذ اکر SOE OLE‏ 

اما السيدة سارفاقي » الاشتراكية السابقة ومؤلفة كتاب حول 
سيرة حياة موسوليني › فقد كتبت عن الظر وف الى کانت سائدة 
اقذاك ی جرت اطا :: E‏ و 
عنها » مشاهد مخجلة › لكنها مألوفة فاا a‏ 
الانسان هناك يكافح ضد اجور الجوع وضد حياة لا تليق 
الا بالحيوانات . . . لم تدافع الطبقة السائدة » ذات السمات الاسبانية › 
عن نفسها بالوسائل الاقتصادية ٠‏ بل استجارت دوما « بالدولة » > 
واستخدمت در كها وجنودها . لقد كان وضعا قروسطيا : فمن جهة 
الغباء والتبجح » ومن جهة اخرى الغباء والمرارة المتعصبة › الي كانت 
قلقي بنفسها ية ي مواجهة الجتو د . :ماان تنطلى رصاصة El‏ 
ي ساحة من الساحات الشعبية العامة > حى بينطلق الرصاص بكثافة 


تجعل الساحة تصطبغ بعد قليل بالدم المسفوح » . 
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اذا كانت الطبقة السائدة تستطيع ي ربلد کارطالیا ان تأخحذ بحق 
فان | قد 
الاقتراع العام »> دون ان يتهدد ذلك ساطتها المهيمنة › 
فت 
احتلف عن ذلك يي بلد صناعي اجا ا 
البر جو ازية البلجيكية المالكة ان ينقل حق الاقتراع المتساوي | دصورة 
e Ki RAS‏ ا 
اوتوماتيكية الى العمال الاشترا كيين . والحقيقة ان الحزب الاشترا كي 
البلجيكي » الذي كانت منظمته تنمو عدديا بصورة مضطردة » حاول 
» لاسما 
دون جدوی فبل ٤‏ الحصول على حق الاقتراع المتساوي 
ان حی اقتراع متهاو ت قل ساد البلاد منك ۸4۲ 4 وأمن 
: _ المحافظ 
السائدة اغلسة مقاعد البر لمان . هكذا بقى الحزب الكاثوليكي - | 
الساطة . بنفس الطربقة رفضت الطبقة المالكة اعطاء العمال ني هولندا 
5 4 : 
اللجاورة حق اقتراع مساو › الى ان نشبت الحرب . 


5 زاحة الأمبرياليين 
م يذل في البادان الي ذ کر ناها اي جهد جدي لاز م 


السائدين › او حی لازاحة الاو ساط صف الاقطاعة من الساطة » عبر 


تحالف بين العمال والفثات الوسطى . ن و ا 
حاولت الكتلة اليسارية القيام بتجربة كهذه عقب قضية 'دريعوس . 
اتحد هنا العمال الاشتراكيون وراديكاليو الريف والمدن الصغرى › 
ا نوا الديموقر اطية ٠‏ البر جوازية “على ”الإقل > اوقد بدا 

ى السات الاولى من القرن العشرين ان الديموقراطية البرجوازية 
ستنقصر نى فرنسا » وانها ستفتح ايضا الطريق امام ایو 
الاح ١‏ الان هجوم لار انيار بسرغة ٠‏ ر 
الى ذلك التوازن المقلقل للقوى › الذي ميز حى عام ۱۸۸١‏ الجمهورية 
الثالفة . 


احرزت الديموقراطبة اللیبرالية ي اعوام ۱۸۸۹ ۱۹۱٤‏ نجاحات 
ي بلدان محددة . فقد اكد الرأسماليون الكبار »> والساسة الكو لونياليون 
سلطتهم › و اكدت اللكيات العسكرية سلطتها ني الدول الاربع 
الکبری . وعجزت ااديموقراطية عن احراز اي تقدم ني پلجیکا 
وهولندا برأسماهما الكبير الممر كز واملاكهما الكولونيالية الكبرى 
بينما نجحت الديموقراطية الليبرالية في سويسرا وتقدمت 
البلدان الاسكندينافية . هذا يعني ان الديموقراطية الليبرالية 1 تكن 
قادرة ثي اي مكان على انزال هزيمة بالامبريالية . ولم تجد ارضا ها الا 
في البلذان الصغيرة > الي لم تعرف سياسة القوة » ولم توجد بالنسبة 
ها مسائل قومية کن لدی اورا ل مسر ا و رار دما ان 
رغبات توسعية › وانما تکونت من اقسام المانية .وايطالية وفرذسية› 
انفصلت انعضالا اواعيا عن مها ٠‏ هكا م تود بالسبة هذه اللا 
مسألة قومية » > لان طرح مسألة کهذه کان من شأنه تدمیر ھا . کما کان 
على الوطنيين السويسريين الابتعاد عن اية .نرعة قومية المانية أو فرنسية > 
ادا ما ارادوا الحفاظ على وطنهم . وقد سيطرت الرغبة في الحياد على 
السياسة الخارجية الستويسرية » وشكلت الميليشيا همدف واحد فقط هو 
حماية ارض الوطن من تعديات القوى المحاربة . هكذاانفصلتسويسرا 
قدر ما انفصلت النرويج والدانيمارك قبل عام ٤4‏ عن تر کیبات 
القوى السياسية الاوروية محصارعة . لم تبد هذه البلدان اي تشابه 
٤‏ سياستها مع السمات العامة الامبريالية الي حمالتها القوى الاوريية 
الكبر ى » وهدا كانت اوضاعها مهيأة لازدهار الديموقراطية اليبرالية . 

تختلف انجلترا عن البلدان الي ذكرناها من خلال سمة هامة » 
وهي انالاغلبية الساحقة من العمال الصناعيين بقيت قبل موالية 
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للاحزاب البرجوازية . ان نفوذ الامية الثانية كان معدوما على الاوضاع 
السياسبة الداخلية الانجليزية . لكن العمال الانجليز > شأنهم ي ذلك شان 
العمال نى لدان القارة الاوروبية > قصروا نضالمم ضد الاميريالية > ال 
هم ناضلا شدھا اصاا ت "عا اساليب الديموقراطية الليبرالية .٠‏ . 


فظهرت منذ عام ٠‏ بوادر أا مة ثقة بين حزب المحافظين الجا كم 


وبين العمال » اذ جمد الحزب تدابير السيامبة الاجتماعية › وم بيبطل 
يعض الاحكام القضائية الي کان من شأنها شل حر كة النقابات . 
ادی شعور العمال بالمرارة الى غاولة جديدة لتأسيس حزب عمالي 
مستقل برل انيا .وة دجاءت‌انتخابات مجلس العموم عام ۱۹٠١‏ بهزيم 
منكرة لحزب المحافظين › فلم يحرز إلا ٠١۷‏ مقعدا من القاعد اأ 1۷١‏ 
البرلان» ينما نال الحزب العمالي ٣٤‏ مقعداء و احرزالليبر اليون ۳۷۷ »واخد 
الاير لنديون ۴۳ مقعدا . نری من هذه التتاتج ان العمال الانجليز 
IE EE E‏ > عندما يتخلون عن ايمانهم بالامبريالية . 
هكذا شهدت الليبر الية الانجليزية مرة اخرى فترة نهوض وبعت فريدة 
من نوعها › تتناقض نح ساثر العطيات الموضوعية . وقد خاصت 
الدبموقراطية اللیبرالية بین ۱۹۰٩‏ و ۱۹۱٤‏ › بقيادة اسكويث » رئيس 
الوزراء الشجاع والحازم > زضالا صلبا من اجل التجارة الحرة والسلام 
والحريات ضد الحزب الامبريالي ومجلس اللوردات . لم تكن الطبقة 
العاملة خلال هذه السنوات الثماني المفعمة بالتوترات › والي از دادت 
حدتها بفعل الاضرابات الجماهيرية »> ني وضع يمكنها. من احتلال 
موقع سياسي مستقل » الى جانبٍ مواقع الامبرياليين والديموقرطية 
اللسر الية > وانما كان الحزب العمالي مرد تابح ي مجلسي العموم 
واللوردات لحز ب الليبرالي الجماهيري . ان الحرب العالية › بتدميرها 


E 


الذي لایرحم لسائر الحلول الوسط الظر فية ولسائر التسويات الموقتة . 
هي الي سددت الطعنة المميتة الى الليبرالىة > وفصلت العمال الانجليز 


غعندما أ | aê‏ ل أ 
۸4 راد العمال »> سواء في أوروبا أ ي امجلرا » التاثر على 


» 


ا الدولة > فانم مارسوا نفوذهم خلال فترة الأمية الثانبة عر 
اشكال الديموقراطية الليبرالة لختلف الوضح اي ام کا وروا 
عن داق لقع اد اا ثورة ۱۸6۸ > كما أدت المزيمة الى نزلت 
ا ی اجلرا > إلى تدمير تقاليد الديموقراطة الاقدم القارة 
الاوروبة > الي وضعت « الشعب » في مواجهة الفثة العليا . على العكس 
من ذلك ٤‏ ل رتب ي الولايات المتحدة أية عقابيل على ثورة ٠۸٤۸‏ 
ا > واا حدث العكس ٠‏ اذ انتصر الجانب الشعي في الحرب 
الأهلية. الكبرى الى نشبت في الستينأت ٠‏ تبقی اليك يرسو > 
س حية بالتسبة لاحفادهما . ولئن كان ضغط الر أسمالية الاحتكارية.. 
قد ا عام ۱۸۹٠‏ على الجماهير الشعبية الواسعة » فان الد E‏ 
ا بات من خلال اسن حزب اشارا کي جماهيري للعمال من 
عط احزاب القارة الأوروبية > أو من خلال تعرز الاه رأسلال 5 
يراي كما حدث ي نجرا بین ٩1۹۰و 1۹۱٤‏ : هکذا قت 
الاشراكية الي اعتنقتها الأمية الثانية مثلة في امير كا عبر مججموعة 
صعير ة قليلة الأهمية > بينما الحدت جماهير العمال والمزارعبن ورجال 
الأعمال اجار الى عر اما ل 4 ال ا 


As 


e 2 2‏ ْ 
الاحتكاري اواو لت ماران وسن اجرانا جحد ده ا 2 


سس 


د ۳٣‏ | ة 2 ۲ هة ت 
کو ةر اطية اجتماعرة عثل هدا ر الشعب او ال تشتول على واحد 
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من الحزبين التاربخيين الكبيربن ٠‏ وهو ما حصل الحزب الديموقراطي 
حت قادة بر بان وويلسون »› وللحزب الجمهوري ` عن حت زعامه تيودور 
روزفلت : وحں شت ارتب العامة الأول SSC‏ الصراع رین 


الدعو قر اطبة الاجتماعية ورأس- الال الاحتكاري على أشده بي مير كا , 


کات ا لرک اد ةق اطة: تيار الففب روعي ما ترا 
سليمة نى روشيا ما قبل الحرّب العالية .لكق السمة الي عير روسيا 
عن أمير كا هى قوة الأفكار المار كسية٠وأثرها‏ على ا لحر كة . لقد قصارعت 
في هذه البلاد أربعة اتجاهات حول السلطة : ١-الاستبدادية‏ الاقطاعية 


مغلة نى القيصر والملاك العقاريون الكبار > والموطفون ذووالرتب الرفيعة› 


والضباط ورجال الدين » أي باختصار » المستفيدون من النظام الاستبدادي 
القدے. ۲- الر أسماليو نالكبار والامبر ياليو نالذين اسمو اأنفسهم «ليبر اليين ٠»‏ 


فقد آرادوا جهاز دولة حديثا عل محل الحكومة البيروقراطية . 


المتخلفة والعاجزة . وتطلعوا بهذا المعنى إلى اصلاحات » إلا آنہم كانوا 
مستعدین التحالف مع القيصر وموظفيه ثي كل لاظة ضد هجمات 
الجماهير العاملة . حر كة «الشعبيين» »الي قادها المنقفون » وأرادت 
ثورة فلاحية توزع أراضي اللاك الكبار »> وطمحت إلى اقامة جمهوريه 
دعوقراطية . -٤‏ حزب عمالي اشتراكي تطور شيئآفشيثانتريجةلنموالص ناعة 
الکبری ي الاد . وسزعان مامجلى ميلان بن الاشترا كيين الدنغوقراطيين 
االو > إلى جانب تيارات متنوعة ضغيرة»ء أدت التتاقضات إلى 
انشطار الحزب عام ۴ ٠‏ ليتصارع مند داك الوقت تيار الأغابية 
( البلشفيكي ) مع تيار الأقاية ( المنشفيكي ) . كان المناشفة حزبا عماليا 
اشتراكبا راديكاايا يشبه تقريبا الأحزاب العمالة ني غرب آوروبا 
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يي تلك الفعرة » وقد سعوا إلى تنظيم أكبر عدد من العمال اأروس في 
صفوفهم › واعتقدوا ان الادارة الذاتية الديموقراطية للأعضاء هى الى 
بجحب ان تسود ثي حياة الحزب . كما رأو ان على الديعوقراطية الاجتماعية 
تعزيز المصالح المادية للعمال » ودعم النضال من أجل الثورة البرجوازية 
المرتقبة : على ان تكون قيادما لأحد الأحزاب البورجوازبة .وقالالمناشفة: 
ان الطبقة العاملة بجحب ان تسير وراء قيادة الشوريين الرجوازبين الكبار 
أو الصغارء لاا لا تشكل ٍ ي باد زراعي كروسا إلا اقلية صغيرة من 
ال ¢ a‏ و " 

لشب ااا فليا ررد ار 


احتلف التصور البولشفيكي اختلافا جذريا عن التصور المنشفي . 
وقد طور لينين هذا التصور في کتبه ومقالاته وخطبه قبل عام 11٤‏ : 
کان لینین آول ثوري ببرز بعد موت مار کس وانجلز لیدرس کتابات 
المعلمين الكبيرين > وليطور من خلال ملاحظات نقدية للواقع القائم ني 
بلاده الديموقراطية الثورية بروحية ۱۸٤۸‏ . وكان أول اشيراكى 
ديموقراطي رأى العزلة الذاتية الي ترتبها الحياة المهنية على الطبقة العاملة » 
وأول من كافح خد هذه العزلة بوصفها العقبة الأساسية أمام الثورة . 
وعندما قال : ان القدوة الي بجحب ان بحتذيما الاشراكي الديموقراطي 
لا جور ان تڪون سڪرتر ا ا ى المغوه » فقد 
قاری وناو دة اة وین و مار سة الأمية الثانية . 
إلا ان لينين اهتم ني الوقت نفسه أشد الاهتمام بالمصاعب اليوهية لعمال 
امصانع » وبقي طيلة حياته يشيد أعظم الاشادة بالنشاط العمل للنقابات 
ااه ٤‏ مفلدا بذاك موقف مار کش واعلر إن فارفصه لین کان 
الانعزال الذاتي المهني الحزب العمالي وللمنظمة البروليتارية » الذي 


E 
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اتف ينين مع الناشفة على أن الثورة الروسية القادمة. بمكن أن 
تكون ثورة برجوازية . لكنه له يستتتح من ذلك ان القيادة ي الثورة 
البر جوازية بحب ان تذهى بااضرورة إلى الأحزاب البرجوازية الصخيرة 
أو الکو ةل رای انم وايب الاح اة الد قر اطية د الرومية 
کت العمال وملايين الفلاحين الصغار الروس المضطهدين › بمدف 
اقامة جمهورية روسة تأخحذ شكل : دكتاتورية ديوقراطية للعمال 
والفلاحين » . مثل هذه الجمهورية ستكون بدورها دولة بورجوازية 
قائمة على أشاس اللكبة الخاصة البر جوازةءلكنها ستؤمم آملاك اللاك 
العقاريين الكبار > وستعطى الأرض للفلاحن ال غار » وستتيح حريه 
كاماة اعمال > وتؤمن مم سائر الانجازات الاجتماعية الحديثة . ولان 
كانت روسا تقف على عتبة الثورة البرجوازية » فان الرأسمالبين الكبار 
ومن يسمون بالايبر اليين > لن بمتاكوا الارادة لاستكمال ثور مم البر جوازية 
الخاصة»لحوفهم من الحماهير الواسعة . لذا بجحب على حالف أو اثنلاف 
الشعب العامل ا أي على العمال والفلاحين المتحدين »› فرض الثورة 
ل رازه ف روشا من قوق راش الر وار لقند عاد اهوم اي 
لدعو قراطية الاجتماعية › المفهوم لحي لاتحالف الئوري لكل الكادحين 
من أجل اسقاط الفعة العابا ذات الامتيازات › إلى الظهور ي أوروبا على 
يد لينين . 
حمل لینین حى عام ‰٤‏ بافتخار اسم اشراکي دموقراطي › 
ركان عل استعباد تي كل حن لمل من أجل الشكل اا 
للجهو رة الديموقراطية . لقد كان بدهيا بالنسبة له انه سيعقب الانتصار 
انتخاب جمعية وطنية روسيه عامة ختارها الشعب باسره › لتقرر شكل 
البناء الجديد للجمهورية . صحيح ان المجالس العمالية › السوفيتات؛ 


of 


کات فد ظهر ت ٤‏ ورة ۱۹۰٥‏ کتحمعات مندوبي غمال المصانم 
المقاتلبن والمضربين › و كانت أداة هامة للثورة › لکن احدا م یفکر قبل 
عام ۱۹١١‏ آنا ستحل ذات يوم محل البر لان الروسي العام » ولم يكن 
لدى لينين قبل ۱۹۱۷ آية مشاريع من هذا القبيل . 


امتللك لسن غل < كا جال > ود عا دل 151 > لا ا 
معادياً للذعوقراطية ني قضبة التنظيم الحزبي » فكان بعتقد ان الديموقراطية . 
لاال ران د اام اکا ر ك - 
حلقة ضيقة من الثوريين المح فين مهمتها توجيه الجمَاهير المتعاطفة من 
الخارج . هذا الحخزب بحب ان يكون منظما على أساس انضباط حديدي» 
وسيطرة قوية جدا لقيادته . ان لينين لم ير ني الحخزب الاشتراكي حر كة 
جماهيرية عمالية عريضة تحكم نفسها بنفسها » بل رغب ي هيئة 
أ ركان منتقاة يعناية » ذاات قوة ضاررة لا شلك فيها > ومطيعة للقيادة 


الثوربة . وقد تناقض موقفه في المسائل التنظيمية أشد التناقض مع موقف 


الأحزاب الاشتراكية الدوقراطية الاخر ك العصرة كتا لا ل 
لحظة واحدة ني ان ما ركس وانجلز كانا سينحوان نحوه ني الممارسة 
العملية » لو قدر ممما ان تلكا حرية في توجية ثورة ما . هكذا اعاد 
ليئين احياء كل امار كسية الأصلية في روسيا . وقد بجاء تصوره متناقضا 
مع جوانت كثرة امن مارساته »> فهو الذي وجد ني المجالسن أ كار 
أشكال الدجو قر اطية الشعبية القائمة على الادارة الذاتية راديكالية » ج 
الغاها بعد حين. من خلال د كتاتورية الحزت . 


N 


والاممىة الثالنة 
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بقي شكلان من الأشكال الأربعة للديموقراطية البرجوازية الي 
محدودين ني انتشارهما المكاني . لقد اقتصرت 


برزت حى عام ۰.۱۹۱٤‏ 
الديمو قر اطبة الكو لونيالية على مناطتق استيطان الأمم البيضاء وراء البحار ء 
ا م تتطور الديمو قر اطية الامبر يالية تي شكلها النقي إلا ي الامبر اطورية 
a‏ . على العكس من ذللك » كان للديموقر اطبة الاجتماعة أهمية 


أورية عافةاي الفارة الى ستقت ١:1۸6۸‏ لحن هيمنت الدباو قر اطية 
اللسر البة نى الفترة مابين ۱۸۸١‏ إلى الحرب العالمية عام ۱١١١‏ . لقد 
ت اتان ا لحر تان بسوء الطالع »إذ آنھما كانتا تعر جانوراءالتطور 
الاقتصادي والاجتماعي لعصر هما وهما تطلقان صرخات الاحتجاج . 
جسدت لدنمو قر اطية الاجتماعة حى ثورة ٨‏ مقاومة الرجل البسبط 
الشريف ضد الرأسمالية المبكرة . بينما كانت الديموقراطية الليبرالية 
قبل a‏ ب العالية احتجاج رأسمالي المنافسة الحرة ضد الشكل الحديد 
لاسر لمال الاحتكاري الممر كز . ربما كانت الح ر كتان قد أظهرتا 
العيوب الاخلاقية للنظام الاقتصادي الحديث المسيطر › لكنهما ن تکو نا 
ا یمکنهما من وضع نظام اقتصادي واجتماعي آخر ي مواجهة 


۳٦ 


ا اسمانة الك ةاي الامير يالية » يكون معبرآً عن التقدم التق والانتاجي 
القائم 


کان الحلفاء الاشتراکیون للديموقراطية البرجوازية قادرين في 
الحالتىن على سد هذه الثغرة نظرياً . وقد أراد مار كس وأنجاز اعطاء 
الديموقراطية قبل ۱۸٤۸‏ شكلا اجتماعاً مقبولا › لکنهما م پنجحا ي 
فرض وجهة نظرهما حيال المحدودية البر جوازية الصغيرة لعصر هما . 
اختلفت العلاقة بين الديموقراطية الليبرالية الحديثة وأحزاب الأمية الثانرة 
عن ذلك . فقد عزلت الأحزاب الاشتراكية ذاتها كحر كات مهنة 
لعمال الصناعة > و كان الانضمام إلى الديموقراطية الليبرالية هو الطريق 


٠‏ الوحيد » ولكن الصعب ».الذي يمكن للاشتراكيين أن يمارشوا من 


خلاله نفوذاً ما على سياسة عصرهم . بهذه الطربقة لم يلجأ الاشتر اكيون 
ي معر كتهم السياسية إلى أسلحتهم القوية والعصرية » أي إلى الاطط 
احديدة اوالفغالة لاقتصاد اشتراكي > بل استخدموا أسلحة ضعفة 
وبالية من ترسانة الديموقراطية الليبرالية » تجلت في شعارات حرية 
التجارة والسلام والتقدم . هكذا غدت الحرب العالمية كارثة بالنسة 
للأممية الثانية وللديموقراطية ابر الية في آن معاً . 

كانت الديموقراطبة الاجتماعة قد وعدت الحماهير الكادحة قبل 
۸ بان انتصار الثورة السياسية والحصول على حق الاقتراع العام 
سیشکلان البداية لعصر جديد من المساواة والسعادة الإنسانية . وعندما 
حدثت الثورة عام ۱۸٤۸‏ > بتحقق آي ٿيء من هذه الوعود › 
فكانت النتسجة أزمة ثقة ي الديموقراطية ذاما . كانت الديموقراطة ' 
اليبرالية قبل الحرب أكثر تواضعاً تي وعودها ٠‏ فلم تعد بالاتقلاب 


Tov 


الاجتماعی أو بالثورة العامة . كما كانت حذرة ›» بحيث لم تعد 


الشعوب إلا بالفاظ على السلام » ومع ذلك › انها م تجح ي ما 
هذا . وثسببت الحرب العالمية بالانهيار التنظيمي والاخحلاي للامية 
الانة > الى كانت المحامل الأصلى للديموقراطية الليبرالية بي القارة 
الأوربية . 
لادی اعتبار الديموقراطبة الاجتماعية المتجددة ي الولايات 
e‏ جانا المرب أيضاً . فقد سيطر رأسس الال الكبير على آلة 
الحرب الاقتصادية وعلى سائر مواقع السلطة العامة »> م عبرت اتفاقات 
السلام عام 4 عن النجاح الكاسح للمجموعات الامبر يالية المنتصرة . 
اذ فة حزب وياسون الديموقراطي تي أمير كا ثقة العناصرالتقدمية ‏ 
ولم ينجح ی كسب ود رأس مال الروستات »› رغم سائر التنازلات 
الى قام بها والقرابين الي قدمها على مذبحه.قأحرز الحزب الحمهوري 
E‏ ۰ :۰ وبقی ممسکاً بالسلطة حى عام ٠۹۳۲‏ 
ترتب على دخول انجلءرا الحرب الانهيار الفوري للمواقع 
السلطوية غير الطبيعية الي كانت اللبر اة تحتلها . کان على اسكویث 
طلب المساعدة من حزب المحافظين . كي يستطيع خوض الحرب .وبعد 
عام ٠. ٤4‏ نما نفوذ الامبرياليين ي الر كيبات السياسية المختلفة 
انى عرفتها بريطانيا » إلى أن أطاحوا باسكويث وأصدقائه وأخرجوهم 
من السلطة .وشكل الوزير الليبرالي السابق لويد جورج وزارة اثتلافية 
جديدة » كوّن حزب المحافظين نواتها الحقيقية . ومنح رئيس ااوزراء 
الحديد » بفضل مواهبه وملكاته اللحطابية ءقوة جديدة لأفكار الديموقر اطية 
الامبريالية ني بريطانيا العظمى . مما آدى إلى خوض الحرب بفاعلية 
وکسبها . 


عى دخول الحرب ي سائر البلدان الكبرى انتصار الامبريالة 
وهزيمة أعدائيا وخصومها . إلا أن طول أمد الحر ب N‏ 
الي تطلبتها من ‌الحماهير العاملة قد أكسا التيار المناويء للاهبرياليةقوى 
جديدة . فتمت بي روسيا الاطاحة في ثورة شاط عام ۱۹۱۷ بالقيصر ية 
لتحإل محلها حكومة .امبر باليين درجوازيين . لكن الموجة الأول من 
الثورة لم تلبث أن أعقبتها موجات جديدة » فوصل البلاشفة في ثورة 
اكتوبر من العام نفسته إلى السلطة ٠‏ لتتحقق الد كتاتورية الديموقر اطة 
للعمال والفلاحين » وتتحدى امبريالي القوى العظمى جميعاً .' 


وجد لینین شکلا جديداً لديموقراطية اللحماهير العاملة » يتعارض 
مح الديموقرَ اطية البرلانية الموروثة > فاعادت ثورة اكتوبر إلى الساة 
E‏ العمال والفلاحين والحنود . اكتشف لينين الآن أن المجالس 
هي بذور شكل جديد كل ابحدة لدولة من نمط دولة كومونة باريس 
عام ۱۸۷۱ » وان الفارق بين المجالس والبرلانات الير جوازية لابكمن 
٤‏ المظاهر الحارجية لتقنية الانتخاب › كالانتخاب المباشر أو غير 
المباشر » والانتخاب حسب المناطق السكنية أو المهن ›» بل ني تجاوز 
المجالس للتناقض التقليدي » الذي فصل حى الآن البر لان الاستشاري 
عن جهاز الموظفين والعسكر التنفيذي . حطمت الثورة بمساعدة مجالس 
اللحنود السلطة الممر كزة للضباط ني ابحيش ›» وقضت ني الوقت نفسه 
على سلظة الموظفين والشرطة والقضاء > لأن مجلس العمال والفلاحين 
هو الحامل الوحيد للسلطة في كل مكان » ولأنه لإتوجد قوة مسلحة 
أحری غير ميليشيا الكادحين ٠‏ ولأن الأعمال آلادارية یقوم بها 
مفوضون لامجالس يخضعون لارقابة الداثمة من قبل الحماهير العاملة . 
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بهذه الطر ية تستطيع الجالس القضاء على النواقص السياسية الي عانت 
منها حى الآن سائ" دساتير البر الأوربي ( باستلناء الدستورينالسويسري 


والرويجي ) والى تتجلى سآن جهاز القمع لمر كزي للدولة يشكل 


سداً نی وجه تقدم الحماهير العاملة نحو الادارة الذاتية الحقيقية لشؤونها . 


كانت دولة المجالس كاف بها لین . و كما انبثقت حقيقه 
من المجرى العملي للثورة ال وسية . احياء فعلياً للنمط الكوموفي 
للديمو قر اطبة . أما الصعوبة الكبرى الي واجهتها فكانت التالية 
كق کا و خاط قاي اواك اروب الاحلة وق رمن الور 
تجميع المجالس المعثرة مكاناً لدفعها إلى عمل اقتصادي وعسكري 
وسياسي موحد ي إطار دولة کر ی + .صمدت جمهورية الجالس 
ا ا رغم اص اع الهائلة » وعندم! انهارت الانيا والنمسا - المجر 
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وشل حمهوریات دیموقراطة آساسهای کل مکان الجالس اجو ب 
وطمرت الموجة اأراديكالية النطلقة من روسا اابلقان أيضاً › وبدا و كأنها 


سجر ف ايطاليا في طربقها » و أن فر نسا نفسها ستندفع ي غمارها . 


جاءت نهاية ا لحر ب بانعطاف ذي بعد تاريخي عالي بالنسبة لانجدر ا 
أيضاً . فقد سحب ملايين العمال » وللمرة الأولى بعد العصر الشارني › 
قتهم بالقيادة البرجوازية . وبينما انحطت اللجموعات الأمبر البة المتناز عة 
إلى سياسية » نما الخزب العمالي بسرعة ليصبح الحزب الثالي 
الاد عت هله و الحديد للصراع مح الحافظين حول 
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انحل e‏ لەحى الاقعراع العام ٤‏ وان دہاشر الحزبت العمالي ندید 
الصراع من أجل الساطة . لقد بدا هذا الأمل و کأنه ستحقق بعد ۱۹۱٩۹‏ . 


انتهت احرب العالمية بعد انهيار قوى أوربا الوسطى إلى صراع 
هائل ری الديمء فر اطبة الاجتماعية أل جددتها روسا وسن 
الامبر يالية . اسس لينين الامية الثالثة > كي تواصل الثورة على الصعيد 
العالمي . واتخذت الأحز اب المنتمية إلى الباشفية لنفسها اسم الشيوعية » 
وهو الاسم الذي تسمی ره مار کس وانجار ف فر ة تورة \A€£A۸‏ ۰ 
كما قجنبت الاحزاب الشيوعية ٠‏ ني برامجها على الأقل » ساثر 
الاخحطاء والنظرات الأحادية الحانب الى التصقت بالديموقراطة 
الاجتماعية ي فر ة الحزب البروليتاري المهى والديموقراطية الليبرالية . 
9 ال الشبو عبين | کدوا الدور القيادى لر ولتار ا ف الثورة ۹ فانهم 
تجاوزوا ثي عملهم المصالح المهنية لعمال الصناعة » وتوجهوا ني كل 
مکان إلى الفلاحين وبقية ااكادحين » واعترفوا بأهمية المسألة القومية » 
وحثوا الشعو ب الإضطهدة ٤‏ سائر أقطار الارض على طلب حر بتھا 
والنضال من أجلها . باختصار : لقد تبنوا سياسة واقعية . ومع أنهم 
اعتبروا السلام بين الشعوب هدفاً نھائیاً هم > إلا أنهم نصحوا العمال 
إن الطاقة العنفية للامبر بالىة الي تستخد م كر الوسائل قذارة للوصول 
إلى غاياتها » يجب أن تجابه بعنف الشعب العامل » » وأن على دولة 
الشعب الكادح انتراع القيادة الاقتصادية من الرأسماليين الاحتكاريين 
القلائل > وتحويلاقتصادا لحر ب الممر كز لصالحر س المالالكبر إلىاقتصاد 
اشر ا کي م كز لصالح الشع العامل دول سو اه : 
استمر الصراع بين الامبريالية الدولية وبين الديموقراطيةالاجتماعية 
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المتجددة اللطلقة من موشكو › حن عام ۴۳ على وجه التقريب . 
و کات زتيجته هزيمة كاملة للديموقراطية على سائر الجبهات ٤‏ وف 
aE A RR E RE‏ 
الخو ربة المتجددة بمصير الدو لة السوفياتية كان كارثة بالنسية هذه الحر كة» 
احتاج البلاشفة ني وضعهم E ED AE‏ 
0 تقدمها هم ثور ,ات ظافرة ي الخارج . ھکذا حدث 
ان الاحزاب الشيوعية الي اقیمت خارج وسا تنشق مجارت 
و الخزات 0 e‏ ا بصورة 
ل الى ادوع عل ف اد ی 


E ا‎ E 
ا‎ 


الذاتى ا العاملة »> كما ت ات ا 
وا جموعات دعائية لالحكومة السوفياتيه ¢ بحیث خنفت 


a E ST ٠ فیها‎ 


قوی مستمله لديموقراطية الشعب الكادح 


ي الوقت الذي تجمدت فيه الثورة الروسية »› وتحولت الى 


مر کز قیادة ارأسمالية دولة بيروقراطية > وظد راس مال التروستات 
نفوذه بي الولايات اللحدة > ولحكمت' فرنسا الكتلة اليمينية القومية ٠٠‏ 
فى ابطاليا التزوع الامير باي العنيف الذي اتخذ شكلا فاشيا 


د کتاتوریا كان الاتجاه الذي اسمى نفسه ليبراليا قد اصبح مند 


EY 


جيلين عقبة في وجه التطور الاجتماعي . والحقيقة ان القضية الاساسية 
كانت بعد الحربهى قضية من الذي سيخلف الليبراليين المزعومين : 
الاشتراكيون ام الاءبرياليون . لكن الاحزاب الاشتراكية عجزت عن 
اظهار الارادة الكافية للاستيلاء على السلطة »> كما عجزت عن اظهار 
القدرة على تحديث البلاد . فسقط الانتصار ني احضان الفاشيين 
وجدد موسو ليني تقا ليد غاريبالدي بصدد اقامة جيش متطوعين خاص 
2 من الشبيبة القومية . غير ان القمصانالحمراءتحولت‌الىقہ سان 
سوداء » وتغير هدف المجوم ١‏ فلم يعد النمسا او البابا او طاغيةنابولي . 
بل صار بيوتات النقابات وفروع الاحزاب الاشتراكية . انها لأساة 
ان نشاهد كيف اقتبس العدو ادوات ووسائل الديموقراطية القومية 
القديهة والثورية بعد انهيارها ٠‏ ووجهها نحو اهداف كانت قد أنشئت 
بالاصل لحمايتها . عرض موسوليني في ايطاليا تاكتيلك المجموعات 
الصدامية ٠‏ الذي انهك في حروب صغيرة وبمساعدة اجهزة 
الدولة الرسمية الديموقراطيين والاش راكيين › الى ان نضجت الظروف 
للثورة المضادة النهائية . 
فشل الجمهوريون والاشتراكيون ني الانيا ايضا في كل قضابا 

الصراعخ الفعلي . فتحول الجيش منذ ۱۹۱١۹‏ الى اداة موثوقةللثورة 


المضادة › و بختلف الامر ١‏ كثيرا عن ذلك في الادارة والقضاء . 


وتوطدت في ظل الجمهورية من عام لاخر سلطة رأسالمالالاحتكاري 


الاقتصادية ٤‏ نما کان الانشقاف العميق دسو د صمو ف العمال الال ان . 


الذين استغلتهم الثورة المضادة بدهاء . وقد نزفت الاقلية العماليةالثور ية 
دمها في“ معارك جزئية+خحاسرة » الى ان غدت الجمهورية الالمائية مفرغة 


من الداخحل خلال بضعة اعوام . اظهرت‌الثورة الالمانية عام ۱۹۱۸ تشابها 


۳۳ 


مفاجنا بي نقاط كثيرة مع ثورة شباط الفرنسية لعاء ٠ ٠۸٤۸‏ وقد 
عب اشترا كيو الاغلبية الآللان الدة ر تفه لكي سبق للديموقراطيين 
اسا کن القر نسیین ان لعبوه :عام ۱۸٤۸‏ ۰ اد شرع الحز بانعملهما 
الاصلاحى لصالح الكادحين بعد الثورة ماشر ة٠‏ لكنهما أهملا الوسائل,؛ 
الفعلة ا ل ليل الاي لو 2 فاد جامد 
الاجتماعية تسبح في الغراع وى الاين کان قف الى يسار الاش را كية 
الديموقراطية الرسمية ك" لة غير موحدة من المجموعات الراديكالية 
الر عة اة من اها ار كان افر ر درن :ا قفون ل :لاني 
عام ۱۸٤۸‏ وروزا لو کسمبرج ولیبکنيشت عام ۸ منعزلین 
تماما غاا عن ااتحكم اص الي كة ,وي ”الالتين 
تر صدت الثورة االمضادة انفجار الصراعات داحل الطبقة العامة . 
والحال . أن صراعات كانون الثاني فد دقرت غا ۱۹۹٩‏ قوه 
الجمهوربة الالانية . مثلما دمرت مجزرة حزيران عام ۱۸٤۸‏ فوة 
الجميو ر ية" الفردسبة . اما الفارق الوحيد بينهما فكان التالي-: لقد اععبت 
الد كتاتو رة الجمهورية بعد انهيارها في فرنسا » بینما اکتسب الد كتاتور 
نفوذه ف الانيا بعد سنواات طويلة كانت الجمهورية فيها غير فادرة 
على الموت او اخياة : تجر جر ايام هاا مليئة باخحتلاجات مغعمة بالعداب EE‏ 
اسقطت جحكومة ارايخ الا ماني عام ۹7٣‏ اين ابي الاحراب البرجودي 


الكبيرة » وبقيت بين ايديها منذ ذلك الحين . 


سمورالفاثبہ 


استمرت عملية اضعاف القوى الديموقراطية على الصعيد العالي 
حى عام ۱۹۳۳ . في هذا العام » توجت ازاحة الاشكال الديموقراطية 
الاخيرة من الانيا بواسطة حكومة هتلر تطورا طويلا ومتواصلا . 
تجلت الازمة الاخلاقية للديموقراطية الليبرالية بقوة متعاظمة 
الفاصلة بین ۱۸ ۱۹ و ٠۹۳۳‏ » وتکررت » بي الاشكال نفسها 
بصورة جزئية : الظواهر الي اعقبت انهيار الديموقراطية الثورية 
عام ۸. اذ رفض قسم كبير من الجماهير الشعبية الحريةوالحكم 
الذاتي ء وتطلع نحو القائد القوي والد كتاتور العادل » الذي اعتقد انه 
سيكون افضل من كل ساسة الاحزاب غير الموثوقين . 


لقد وصفت في صفحات سابقة كيف جرفت موجة البونايرتية 
ل فرت العا اق ت ان س ا ا 
منذ صيف ۱۸١۸‏ . ان الظاهرة الموازية في الانيا كانت البسمار كية› 
فيعد معر كة كونيجزجراتز وقفت غالبية الشعب الال ماني ورَاء بسمارك › 
ولم يقتصر تأبيده على اليونكر والرأسماليين » بل وصل الى الجماهير 
العريضة › الي اخذت تضحك الآن من ضعف ومقولات الساسة 


۳٥ 


RNS E 
5» الد بمو قراطیین والشر اين ` و دسعر‎ ! 


قد حت مافشل فه خطاء کنسة باول ل ا ى فرانکفو رت جن 


جهة اخحر زطورت ي اقصی السار کہا حدٿث بعد ۱۸٤۸‏ 
: ۰ ر 
حر كات الفو ضوية البروليتارية 
الاطلاق ت أي ثي E‏ الزبية والانتخابات . ولقد 
SS‏ 3 الاحزاب العهالية المستقلة ي 
و صمت !د ب 
TE 0‏ 
| عه 
أن عو ده اللحماهر e‏ ا عن اايموقراطة | لاح 


a ا تة رالا وة نهايتيه‎ E 


1 ا الأتحاه الذي : رل بطیق على 


زطو رت ازمة الديموقراطية إل اللة بعد الحرب العالية تطورا 
راطو ر الدي حلت بد 22 کان عایها ان تصمد عن یمینها 
ا ا وة ى وسائلها ت وان قضمد أن يسارم 
ا طبقة عاملة لم تعد ر د الإبمان بالاشكال الديموقراطيةا موروثة. 


کانت AAC‏ ا ماقز ال عام 1۹1۷ حر كة دمو قراطية تمأما ۰ 


اطة الاحتماعيه 
لکن الحجاج الک الى حاضه البلاشفة صد الديموقر 


و ا Lee‏ 


اساس )) دىموقر 


عر تة وقاقصة البرلانات الجرجوازية » ٠‏ 
ا ر 2 8 عتادت 
مساو اقدالدیدو اطية الليبر اللة يوسائلها اللمة والبرلانية مع الديءوقراطية 
بذاتها . عندما تعارض الشبوعيوك. الدبو قر.اطية ا ا 


والحال 
فان الانمک ان یکوت :جرد ااا لی 2ال 


11 


ان لينين والدائثرة القيادية من حوله قد تراجعوا » مح تزايد صعوبة 
الوضع الروسى ٠‏ عن ديموةقراطية الشغيلة › ليعتمدوا على د كتاتوريه 
س 5 
حزبهم على البلاد والعباد . كذلك فقدت الكتلة العمالية الراديكالية › 
الي هيجتها نتائج جر متها بصورة TT‏ من انول 
مضہ تھم الاشتراكة > ويقررون بحرية شؤونهم الخاصة . صحيح 
ان عدد النواب الاشتراكيين والديموقراطيين ما انفك يزداد باضطراد 
کل راتات a‏ ریت لکن e‏ کانت ضیاع ا اشر 
وادا کا م i‏ التفدم دمساعدة 0 الو a‏ رده“ 
E a‏ الاس شترا كية بارادة رجل قوي ؟ 
للاشك ف أن غالسة العمال الاورويين کانوا على استعداد عام ۹ 
السير وراء لينين وتروتسكي › لان ذلك کان ي نظرهم هو ل 
الى تدمير الرأسمالية والنزعة العسكرية . وحى عندما اقلعت روسيا 
السوفياتية والامية الثالثة عن ان تكون القوة الدافعة للثورة العالمية › 
فان قادة البلاشفة واصلوا نقدهم للديمو قر اطبة البرجوازية ولاشكاها 
لیلاد 
و E NNE‏ اليمينية êk‏ لحو 
العام دو ص مها حلا اجار دا کو ا الطقات السبائدة ق 0 E‏ ن 


كما قال احد اليونكر » « استدعاء ملازم وعشرة جنود لطرد مجلس 


۳۹۷ 


مال e‏ بي الولايات 


الاتحادي » کما سی ا 


ی احہ, ام لاہ لان و حدمت AS I‏ 


الامبربالية بعد الحرب العالمية عملا ميا تميق ٬باديء‏ 
الديموقراطية ي اعين لیام ٠٠‏ ودحلت تي سباق مع الشيويدن 
حول امتداح 0 . وقد شعر الامبرياليوں ان من الضروري 
وليتارية الي ټہتدحها موسکو بالد کتاتوریه 


بدأت 


مواجهة الد كتاتورية البرو 
الفاشية ء الي هي عر الامبربالية ٠ن ٠‏ مصاعبها . 


ار الديموقراطية ا هم الازصار الوحيدون التبقون 
أن ينقت الادارة الأداتية الحرة للأعضاء ي 


کان آنصار 
المسدأ الدموقراطى +٠‏ بعد 
اللاحز اب الشيوعية . وکال موف 
أن الاحز اب العمالية ا ا مجه یار جا د 
الشيوعيين عنها . فكان السار البرجوازي والحخزرب الديموقراطي ٤‏ 
امانا > و كذلك الراديكاليون في فرضسا : و#موعة الاحزاب والساسة الي 
e‏ ی ي إبطاليا E E ٠‏ ذرمناً ما کانوه قبل الحرب 
العالمية . كن الموقع اللايديولو جي لاروق اطبة الليبر الية الاو روان 
الدعوقراطيون الللبراليون مهمتهم 


ا ابن ضعيفاً وغير مناسب › كما 


E‏ مه دص وره حاصة . وقد ي ای 
ى اتخ عن المصسة الاصغر ری الصا ب الكثيرة الو ی تتهدد الشعب ه 
فعماو أ على اعا د شبح حر ب حانده عن اأشعوب . دعل لأسي الي 


"8 1 و 2 ا‎ . “4 8 ٠ 
ھر تبت 4 ادر ب العامة د و دص حوا بالتغاهم دزن الامم : ماي‎ 


السياسة الداخاية فامنوا 


لإعاد الحماهير عن عاولات الانتفاض المغامرة a PE‏ صانة 


۳۹۸ 


ا ا اال “الي رة الاجتاعةءء وفلوا وم 


ھ 
أكر الحريات البرجوازية أهمية : 
النقابات . 


مثل حق الاقتراع العام » وحقوق 


هدا الا ال القائم ا : 


: : و ل 
3 ال dla‏ : 2 ا 
من E ET‏ 
غ 
بع مول رعبتهم ي وص فومي جدید » کان الد مو قراطیون الاشراکیون 
وا از و ا 3 2 1 2 2 
لبر جو روك بعظو ہم بالتھ. )لہ 52 الشعوب وحں کا اک الحماهر 
احجائعة والبائسة تدین الرأسمالىة وتطالی االانقلااں الاجتماعی 
2 : چ ّ :0 : : Ok‏ ل 
لدرعقراطيون يحذروما وبطلبون اليها الاخذ بالوسائل الشلمية . أخذر- 
الأزمة. الي.أظلقةتها الحرب العالية ٠‏ اشكالا رهيبة نى أو 0 الوسطی 
5 0 ب r F.‏ 
ا فکان أ 
كل خاص » فكان على العاطلين حرمان أانفسهم بصورة 
3 ارد : : 2 کر : 
متزايدة على الدوام من ضرورات الحياة » بينما أثرت أقلية من المضاريين 
اع ابا ویار کا اف ت اک ال : i‏ 
e‏ حتقرت الامم المنتصرة والمسيطرة ونجاهلت 
ر اده ماه لدی الشعوب المهز ومة والمخلفة . وعندما کا ال 
والفغات 3 | “ص ۰ n 3 ala‏ 
لشعبية النشطة تتمرد على الحاضر الشائن وتناضل من أجلمستقبل 
افصل > فان الد عو قر اطبين کان | ده ل e‏ : 
ً : یا ر er‏ کو ‌‌‌ ذلك : 
فظه, وی و کان الديموقراطية تعى إبقاء كل شىء غا وا 
۰ + هط 5 : 2 
زيادة ثراء الاثرياء » وموت a‏ ا دلا إل الايد 
ف 4 


حضارة .> انسانية 


إن الدع ق اطة E ET ١‏ 
عرفر اط لليبرالية » الي سبق أن كانت قبل الحرب صعيمة 


وعاح 8> 2 3 1 
زة : سمحت بدفعها إلى ممارسة دور العجوز الرثارة » اللي ينع 


۳۹۹ 


الشبيبة من التضحية تي سبيل مستقبل آفضل . وقد وصلت الاأمور من 
خلال قل خيالي لكل المغاهى وتزوڊر فظيع لكل المقاييس › إلى درجة 
أن أقساماً كبير ة من الشعوب قد الخرطت ني کره جنوي لکل ما يوحي 
بالد و قراطية والانسانية . ان اتجاهاً سياسياً ينصح بالسلام وبالالترام 
بالقواذنن في مرحلة الأز مة العالمية الرهيبة وانطلاق العنف إلى آقصى 
الحدود » بطر د ى البداية من سائر مواقعه الايديولوجية > ثم رصح ضحية 

اقعصر ت الفاشية » بشكل أو بآحر » ني إيطاليا وآلمانيا »> ي بولونيا 
ی دول اللقان والبرتغال » وني اسبانيا أيضاً . صحيح أن 


والمجر ۰ 
السار 3د أحرز ي فر نسا حی تی عام ٤‏ ۱۹۲ انتص ارات متعددةي الآنتخابات › 
لكنه عجز عن الوه ول إلى الحكم . > كما مالت الكفة لدالح الكتلة 


الیمیدد ي كل وضع جدې . کانآرسطو وافلاطو نقد اثبتا ي تأمالات 
رائعة حول « ا ان بوسع رجل غظم › أو ا > فرض 
نفسه كديكتاتور خلال الأزمات الي تصيب بنية تقوم على الحرية . 
ان التاريح العالمي يقدم أمثلة كثبر ة على ذلك » مر من بایزیسر اتوس ي اتيا 
إلى نابليون الثالث ا امعاصر ة هو ارتباط شخصية 
اور مح الامبريالية »> آي مع القسم المؤمن بالعنف والمتعصب قومياً 
من رس امال الاحتكاري . وقد د تبع القوميول التعصبون والعسكر 
والر أسماليون ني الدول الصخيرة ق الي قدمتها هم الدول‌الکری . 
والحقتةة أن الفاشة امتلكت بعد ۱۹١۸‏ ورقة رابحة مجاه E‏ »> وهي 


آلا كانت القوة السياسية الوحيدة الي بدت قادرة على التكلم باس الامة. 


فقد كانت وحدة المجتمع البرجوازي الليبرالي مدمرة منذ وقت طويل ٠‏ 


V۰ 


و E‏ اعمال الصناعة ٠‏ قبل أن ينقسموا 


و عظمة الشعی حال ذه اليجمو عات 


الحا السباسبة ووحدة المجتمہ واأشعب 
س 


۳۷1 


عا شیو و اعات E ١‏ 
ى انفسهم ئي أعقاب الحرب . بينما مثل الامبرياليون والقوميون وحدة 
والفغات المىعيرة 


1 الي زق 


نقد عام للديمقراطية 


لا توجد الديموقراطية كشيء بذاته » کتجرید شکلي › يي الحا 
التاريخية . إلها على الدوام حر كة سياسية معينة » حملها قوى وطبقات 
اجتماعبة معينة » وتناضل من أجل أهداف معينة . والدولة الديعوقراطية 
هى بالتالي دولة تملك الحر كة الديموقراطية السيطرة فيها > تنم 
الديموقراطبة كحر كة سياسية إلى ديموقراطية اشراكية ود عوقراطية 
در جوازية . وتتطلع الدعو قر اطبة الاشتر اكية إلى الحكم الذائي للجماهير › 
شر بطة أن تكون وسائل الانتاح الأكثر أهمية للمجتمع تي يد الهيئة 
الاجتماعية العامة . أما مثلو هذه الحر كة فهم الأحزاب الاش اكية يي 
القرنين التاسع عشر والعشرين . لكن الديموقراطية الاشراكية ۾ تتنجح 
حى الآن ني انتزاع السيطرة على أية دولة من الدول . 

تتطلع الديعوقراطية الر جوازية بذورها إلى الحكم الذاتي للجماهير 
الشعسة » لكنها تحافظ على الملكية الفردية لوسائل الانتاجح . انترعت 
هذه الدعوقراطية السلطة في عدد من الدول »> مع العلم آ6 ا 
مورحدة »> وإنما برزت حى الآن ني أربعة آشكال تاريخية 
ااديعوقراطية الاجتماعية > وهي حر كة تعمل أيضاً الحفاظ على الملكية 
الفر دية »> لكنها تريد سيادة اللحماهير العاملة ني الدواة > وتتطلع 
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للوصول إلى هذه السيطرة عبر النضال ضد الفتات العليا الاقطاع.ة 
و اا ا الدول الي عرفت هذا النمط من الديموقراطية » فهى 
فرنسا ف عصر روبسبيير والولايات المتحدة تحت حكم جيفرسون 
وقد قدم لينين الصياغة الكلاسيكية هذا التصور الديموقراطى ني نظر بته 
حول الد كتاتو ر بة الدعو ةر اطة العم.ال والفلاحين > الى ا فی فکره 
ET a‏ 


على العكس من الديعوقراطية الاجتماعية والدعوقراطية الاشتراكىة 
ترفض الأشكال الثلاثة الأخحرى للديعوقةر اطية البر جوازٍية الصراح الطبقي› 
وتتطلع حو إقامة توازن بين الفثات المالكة وبين الحماهير العاملة . هذا 
التوفيق .يتم البحث عنه إما ني شكل امبريالي أو ني شكل ليبرالي . 
فالديموقراطية الامبريالية تسعى لاقامة التوازن بين العمال والر أسماليين 
عن طريق وسائل تخلقها سياسة القوة الكبرى والسياسة الامبراطورية 


| التو سعبة ن وقد حسدت در طانیا العظمى أفضل E‏ الدعو قر اطبة 


الامبريالية وخاصة منذ دزرائيلي . في حين تريد الدموقراطية الليبرالية 
ديم سياسة القوة والعنف » والأخذ بسياسة سلام ومنافسة حرة تؤمن 


التقدم الاقتصادي والحضاري للانسانية > . وتڪفل الوسائل الضرورية. 


للوفاق الطبقي . وقد تطورت هذه الديموةراطبة ني العصر الحديث لدى 
الشعوب الصغير ة مثل سويسرا والرويج 2 


" 


أخيراً » فان الديوقراطية-الكولونيالية هى الشكل اللحاص 
للديعوقراطية البر جوازية ي مناطق ما وراء البحار » حيْث يجد المستوطنون 


البيض اما مناطق هائلة خالية من السكان أو مسكونة بأعداد قليلة من 


البشر . هنا يصبح الوفاق الطبقي ممكناً مساعدة الأرض الحرة . أما الأمثلة 
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على الدعوقراطية الكو لونيالية فتقدمها الولايات المححدة قبل عام ٠ ۱۸۹١‏ 
وكندا قبل الحرب العالية . 

لاحك ان الاين كير جداً بين الاماط المختلفة من الحر كات 
لدعو قراطية > وانه زاد ني العصر الحديث . اذا ما رجعنا إلى تاريخ 
الدعوقراطية الأحدث »› لوجدناه يضم البلاشفة اللينيين › واب حمهوريين 
التقدميين من اتباع روزفلت » وأنصار اصلاح التعرفات ال حمر كية من 
أتباع تشامبر لن . من ذلك نرى أن صياغة مفهوم الديعوقراطية كمبد 
عام موحد تي ذاه لا تفيدنا نى التعرف عل مشا كل الواقع ٠٠‏ وان دراسه 
الاماط المختلفة للديموقراطية دراسة . تفصيلية على الصعد التاريخية 
والسياسية هى الي تساعدنا على الفهم 

مل الدولة الدعوقراطية ني العصر الحديث هيئة عامة 2 
اللشكال المعطاة لدعو قراطية البر جوازية الحديثة . فاذا ما اراد 


واحد من ١‏ 
الحتوى الاجتماعی لدولة ما تقوعا صححاً »و جدانەلا كفي 


المرء تقو ۰ 
النظر إلى الدستور المعمول به > بل بحب دراسة الكيفية الي تعمل ب 
أجهز ة الذولة » والكيفية الي تتصرف بها الطبقات المختلفة حيال بعضها؛ 
ومعرفة الطرف الذي ملاك فعلا السلطة المحققة للدولة ي اللحظة 
المعطاة . لقد قدم أرسطو الشكل الكلاسيكي لدراسة كهذه للدولة “٠‏ 
فلم يكتف بالقول-: هذه الدولة هي دو لة أو ليجارشية أو ديوقراطية › 
وک أو جمهورية › وإعا تحصن ني كل 'حالة من االات 
الظر وف الاجتماعية الواقعية > وتأكد من هوية الحهة الي لك السلطة 


E 
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بالالتیامسن. ما الدول الديموقراطية الحديثة » فهي تشر ك مع بقية أشكال 
تظاهٍ الدولة البرجوازية ني أرضية أساسية وحاسمة › الا وهى وجود 
ملكية الخاصة البرجوازية فيها جميعا . ليس من ار ان 
جد في الدول الي .تتطابق جميعها ني الأساس الاقتصادي 
الخط الفاصل الذي تنتهي الديموقراطية عنده » لتبدأً الاو ليجارشية . 
كما ان التطور الاجتماعي الحديث قد اجب ظروف انتقال معقدة 
وحلول وسط صعبة التفسير › إلى درجة ان اصدار حكم قطعي عليه 
يعد أمراً سهلا . ان القوى الاجتماعية تتغير دون انقطاع › وان 
بقيت بنو د الدساتير ثابتة . وعلى سبيل الخال » فان وثيقة الدستور الامير كى 
بقیت دون تغيیر یذ کر منذ يام واشنطن إلى وقتنا الحاضر › 8 
التغير ات ني المجتمع الامير كى وني بنبقه كانت هائلة و كبيرة إلى أبعد 


حل . 
من السهل نسبيا دراسة الدول الي سيطرت فيها الدعموقراطية 
الا جتماعية »› فالمقصلة الروسبييرية والاجراءات الاقتصادية الى انخذها 


جيفر سول ضد راس لمال لماي واضحين عا فيه الكفاية 7 در اسة 


الأشكال الثلائة الاخحرى للديموقراطية البر جوازية » فهي أكثر صعوبة › 


لاا تقوم جميعا على تسوية بين رأس المال والعمل » وبين 


الفقر والغنى . ما هو الشيء المشترك بين هذه الأنماط الثلاثة » وما هو 


الشي ء المشعرك بينها وبين الديعوقراطبة الاجتماعية > وما الذي يقصلها 
عن النمط الألوف للدولة البرلانية البرجوازية على سبيل الال ؟ . ان 
تعريفا نجريبيا يستند إلى النتائج المكتسبة من التطور التارعى » سبأخذ 


رعا الصيغة التالية : محتل الملكية الخاصة الرأسمالية موقعا مقررا على 
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الصعيد الاقتصادي ني الدولة الديموقراطية - البرجوازية . ومع ذلك 
فان الرأسماليين يعقدون تسوية سياسية مع العمال يتم الحفاظ عليها 
من خلال الارادة الحرة للطرفين و ادراك الضرورات 
الاقتصادية . لكنه لا توجد قوة اكراه فيزيالي حاسمة جبر الجماهير 
على الدحول ني التسوبة القائمة فالفعة العليا الرأسمالية لاتستطيع 
اشراك ساطة عسكرية أو بوليسية غالبة بي هذه التسوية › لان ذلك 
يشسفها ومجعلها مستحيلة القيام > يسبب ضخامة التفوق الذي ستمتلكه 


عندئذ » والذي سيخيف الجماهير إلى درجة تمنعها من عقد أية تسوية . 


ليس من قبيل المصادفة ان كل البلدان » الي استطاعت اقامة 
أشكال مستقرة للديموقراطية البرجوازية ي العصر الحديث > مثل 
الولايات امتحدة وبريطانيا وبلدان الدومينيون وسويسرا والرويج › 
تلتقی فیما بینها على نقاط غددة . فقد خات جمیعها قبل ۱۹۱٤‏ من 
قو ة عسكرية دائمة قوية » وامتلكت ادارة ذاية لا مر كزية جد متطورة . 
عندما نضح امیر کا ما قبل الحرب إلى جانب فرنسا › فاننا جد ي 
الجمهوريتين خايطا من العناصر الديموقراطية والعادية للديموقراطية . 
وحين نفكر باقتصاد الفساد ني بعض المدن الامير كية وبالاخداث الي 
حصات خلال يعض الاضرابات هناك » يبدو لنا ان القوى العادية 
للديموقراطية هي المسيطرة . ومح ذلك كانت الحالة ني امير كا محتلفة 
كل الاختلاف عنها ني فرنسا خلال هذه الفترة . فالساسة الفاسدون 
کانوا يستطيعون ني امير كا الوصول إلى السلطة › عندما يتخد جمهور 
المواطنين موقفا لا مباليا من الأحداث العامة . ولكن ما ان ينتشر الفساد 
وتوا الحالة الاقتصادية » حى بستيةظ العمال والتجار . . .الخ 
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وتحدث حر كة اصلاح تكنس الساسة الفاسدين ني الانتخابات القادمة » 
لتبدا مرحلة جديدة من سياسة « المكنسة الحديدية » . كان هذا الوضع 


يستمر » إلى ان تخبو ثانية طاقة المواطنين »› ويعود الشاسة الفاسدون 


إلى احتلال مواقعهم القديعة . في كل هذه الأحوال »› لم يكن الجيش 


كان الجيش ي فرنسا حى عام ۱۹٠١‏ المجهول الكبير ني كل 
صراع سياسي على السلطة . وقد ارتبطت سائر أزمات الجمهورية 
الثاللة من بداياما إلى الحرب العالمية مع الجيش : أزمة ماكماهون › 
ازمة بولا جيه » قضية درايفوس » وأخيرا التزاع حول الخدمة الاجبارية 
دة ثلاث سنوات . كان الاحتفاظ بجيش. دائم قوي امراً ضروريا 
لفرنسا » نظرا لوجود الجار الألماني القوي عسكريا . ينما كانت 
امير كا ي وضع البلد السعيد » الذي لايخشى أي عدو عسكري قوي 
ي قارته . هذا التباين ي الوضع العسكري بين فرنسا وامير كا فرض 
بالضرورة بئية متباينة للقوى الاجتماعية ني البلدين . يضاف إلى ذلك 
الفارق بين الانحادية الرخحوة › الى تدير بها الولايات المتحدة شؤه بها › 
وبين المر كزية القوية الموروئة ,تاريحيا لحهاز الدولة .الفرنسي . صحيح 
ان الرأسمالية الامير كية كانت قبل ۱١۹١١‏ أكار تمر كزا وقوة من 
الراسمالية الفرنسية » لكن الرأسمالة الفرنسية امتلكت حلفاء خارج 
المجال الاقتصادي بالمعنى الضيق للكلمة. افتقر رأس الال الأمير كي 
الكبير لامثاهم . من هنا كانت الديموقراطية البرجوازية الامير كية ٠‏ 
رغم الجوانب السلبية للحياة العامة » أكر. ثباتا وقوة واطمئنانا من مثيلتها 
لر نسية . 
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الديموقراطية وذلك النمط 


ىكذا تظهر قرابة انتخابية معينة بين 
فالد يو قر اطية محتاج 


من الدولة › الذي يمكن تسميته ‹ کومونالا ا . 
٤‏ الفتر ات القصيرة للحرب المفتوحة أو للحرب الأهلية إلى سلطة 
مر كزية قوية من مط ساطة ٠۷۹۳‏ > كي تفرض نفسها . لكن التجربة 
التار ية 'تدل على ان هيئة عامة ديموقراطية لا تستطيع اام عن ادي 
الطويل › إذا م متلك العناصر المحلية للادارة الذاتية أرجحية بي القوى . 
والحقيقة انه تنجم صعو بات عملية اد ار قو 
المد الدعوقراطى للاستقلال الذالي المحلي بح التنظي الحديث الموحد 
ا ا و ان اتسرام راطو ار بطانیقر او لیات ال 
يت انه عكن التغلب على هذه المصاعب . 

ا ی وق ي مشكلة علاقة الديموقراطية 

ادس :بالخ عة . هل التيموقراطية هي شكل REF EO‏ 
. 1 التطور السلمي ؟ . وهل من المشروع الحديث عن طريقهة 
ديموقراطية تقوم على التقرير الانتخابي ني مواجهة نېج آخر يقوم على 
العنف السياسي + . بيب علينا هنا أيضا التفريق بين الدولة الدوقراطية 
والحر كة DEE‏ . ان کل دولة > مطاتق دولة » وبغض النظر 
كا لانو نة والشر عة وهی علب 


عن دستورها › تصور نفسها 
من کل مواطنیھا احر ام فر اها ا وتلاحی کل من بريد جر ق الموایں 
ملاحقة عنبفة وو صفه خائنا . يصدق‌هذاعلالدو لةالدعو قر اطية و على غير ها 
من الدول » ملكية كانت أم جمهورية > رأسمالية أم اشراكية . وعلى 
مل الال » فان الملكية البروسية المطامة عاشت طيلة فرل e‏ « 
من تأسيسها إلى ثورة ٠ ۱۸٤۸‏ تطورا سباسیا داخلیا سلمیا ومتواصلا حت 
رابة القانون والشرعية أما الاصلاحات الضرورية فقد نفذها الماك 
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عبر اصدار قوانین جديدة . بنفس القدر عاشت انجلرا بين ۱٦۸۸‏ 
وحى ۱۸٦۷‏ تطورا قانونيا شرعيا تحت سيطرة الاقلية الرأسمالية . 
ان الدولة 'الديموقراطية لا تستطيع اذن ادعاء امتلاك أي امتياز حيال 
أشكال الدواة الاخرى على هذا الصعيد > يصدق الشيء نفسه على حسم 
القضايا المتنازع عليها من خلال الاقتراع والتصويت وارادةالأغلبية 
وليش من خلال العنف .ذلك هو الأمر ني الدعوقراطية »كا في 
أشكال الدولة الأحرى » الي تمتلك هيئة تمثيلية حاكمة . فقد حكمت 
الجلر ا عدة مئات من السنين من خلال قرارات الأغلبية ي مجلسي النواب 
والشيوخ » قبل ان تصبح ديموقراطية برجوازية . كذلك تتمتع السويد 
بتطور هادىء منذ ٠٠١‏ سنة بقضل اقراعات جمعية فئوية اقطاعية 
حولت فيما بعك إلى برلان حديث . ان اعداء شكل الدولة القائم سيميلون 
ي كل وقت إلى الشاك بشرعية الدولة القائمة . عندما ہاجم الدو لةبالعنف › 
فاا ترد على المجوم بالعنف . هذا ما تفعله الدولة الديموقراطية وغيرها 
من الدول » ليس لاديموقراطية أي موقف خاص بهذا الصدد . 


لجأت المر كة الديموقراطية» كما لجأت غيرها من الحر كات > 
إلى أ كر الوسائل اختلافا > كي نحقتق أهادافها . ان تاريخ الديموقراطية 
الفرنسية بین ۱۷۸۹ و ۱۸۷١‏ مكتوب بالدم . وقد قاد دعوقراطيو 
امبر كا أ كبر حرب أهلية عرفتها العصور ٠‏ كي يفرضوا شكل دولتهم . 
کما فرض الد موقر اطیون السویسریون أنفسهم قبل ۱۸٤۷‏ باستخدام لا 
بر حم العنف لكا نات والاد احيرا فان ال ونان ي 
الست کانوا جاز من ين :005 5و ۹١‏ عل الفر د عا فر ار غ 
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قانون اتحادي بريطاني حول الاستقلال الذاتي الايرلندي بقوة السلاح . 
كان العمال والمزارعون والتجار ي ألسر »> الذين اتحدوا حول زعامة 
کارسون » فخورین بالتقالید الدموقراطية البريطانية . ومع ذلك › 
فامہم م بجدوا طريقا سوى طريتق العنف للوصول إلى أهدافهم السياسية ء 
وقد تعاطف نصف الشعب البر يطاني معهم . يعلمنا التاريخ ان الدعوقراطية 


قد استخدمت › بحسب الظروف ني البلد المعنى ومحسب الفعرة الزمنيه 
اطا ما وشائل و ا شاا شان أية حر كة سياسية 
أخحرى . ولئن كانت ااديموقراطية قد اعتبرت تجسيدا لعدم اللجوء إلى 
ايض > فما ذلك إلا يسبب استبدال الديموقراطية مع عط معين من 
أغاطها هو النہط الديموقراطى الليبر الي-» الذي ساد خلال القرن الأخير . 


ليس" بامكان المؤرخ الا اا عن و ارت و 
و ای قراط ري عفرا واه ر بوک 
« دعوقراطية بذاما » . لقد البار فقط شكل واحد معن منها > کان 
ضعبما مغذ البداية › اسميناه ثي هذا الكتاب الديموقراطية الليبرالية . 
ولکی لا نخلق احتمالا لسوء الفهم > فان الدموقراطية الليبرالية ليست 
هي الفكرة اقيبرآلية ي قيمطها العامة ء آلي تدعو > متفصلة حن ي 
الحزبية وبغخض النظر عنها » إلى حت الفرد يتطوره الخاص +وتتتعي 
ا ل ان متلكات الحضارة الانسانية . ان الديموقراطية 
الليبرالية › الي هي شكل خاص من الديموقراطية > هي الي اہارت 
لکن تاریخ السنوات الائة والخمسين الاضية يدل على ان ايار 
شكل معين من الميول الديعوقراطية قد اعقبه انتعاش آشکال آخحری 
الحكم الذاتي للجماهر . ليس نة ما يدعونا للاعنقاد ان هذا الوضح 
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سيكون متلفا ي المستقبل . ان الجماهير العاملة > وهي تكون عالبية 
البشرية › ستعرف أكر فأكر ان حكمها الذاتي هو الشرط الضروري. 
لوصوها إلى مستوى كرمع من الحياة . لو قارن المرء اليوم وضع 
ايطاليا وبولونيا » لعرف القيمة الحقيقية للديعوقراطية . 


يدل البحث التار يخي أخيرا على ان الميئات العامة الديموقراطية › 
الي سبق ان وجدت قبل ۱۹۱١‏ » قد جاوزت جميعها الأزمة الراهنة . 
لقد اظهر ت الد موقر اطية » حيث نبعت تارعيا من حياة الشعب العامل › 
د يفرضها اعلان للجمهورية أو حق اقنراع عام » قدرة كبيرة على 
لنقاومة . ل تخرق أمواج الأزمة ني عصرنا الحالي أية ديموقراطية 


حھہھےه > د حى ان حمل هذا الاسم عن جدارة 


الديمقر اطية بعك ۸۱۸۷١‏ 
الاشترا کون والفو ضو:ون بعد ۱۸۷۱ 
الرجعية الأوروبية بعد ٠۸۷١‏ 
فرنسا بعد الكوموذة وماولة د كتاتورية بولانجية 
الامبريالية ضد الليبرالية 
لور ر | الديمقراطية الليبر اأية والأممة الثانية 
) | الفصل الثالث : من ۱۸۹١‏ إلى الوقت الحالى 
الأحزاب العمالية قبل الحرب العالمية بدايات البلشفية 
الحرب العالمية والأمية الثالثة 2 


الفصل الأول : ٠‏ ماهي الديمقر اطية 
روسبییر وجغرسول 
من نابليون الأول إلى لوي فيليب 
الاشتراكية المبكرة 
ديمقر اطية اجتماعية أم ديمقراطية برجوازبة 


صعو د الفاشية 
نقد عام للديمقر اطية 


الشارتيون ي انجلترا 
الفصل الثانى : الديمقراطية والمار کسية ۱۸۹١ - ۱۸٤١‏ 
فر نسا عام ۱۸٤۸‏ 
هز يمة الثورة ني وسط اور وبا ۱۸٤۸‏ - ۱۸۹ 
لاذا فشلت الديمقر اطية عام ۸ -— 1۸64 
النضالات ی المہجر- ٠۸١۹ - ۱۸٤٩۹‏ 
بدابات الديمقر اطية الاجتماعية 
تأسيس الأمية الأولى 
اهار بونادرت 
کو مو نه باريس ونهاية الأمية الأول 
الديمقر اطية البرجوازية ي امیر کا وانجاترا وسو سرا 


AY 


